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تحذیر : 
حقوق النشر : لا يجوز نشر أى جزء من هذا الکتاب أو اختزان مادته بطريقة 
الاسترجاع أو نقله على أى غو أو باية طربيقة سواء آکانت الیکترونة أو 


ميكانيكبة أو حلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما. 


نص والخخناب رااتصل 


تصدير 

تريد الدراسات التي یصمما هذا الکتاب أن نشو تشق طریقاً جديداً + حمل 
اللسانيات النصية وتحليل الخطاب. موصولة بطائفة من الأدبيات الأصيلة 3 
دلك الحقل إفادة وَتَعَمِيعَاً وتطبيقاً على تصوص عريية أسهمت + صناعة 
الثقافة المربية والأدب المربي القديم والمماصر. انطلاقا مما رایناه مفاهيم 
جوهرية لابد للبحث اللساني المريي المعاصر من أن يدلى فيها جاهدا بدلوم 

الدراسة الأولى تناولت مفهوم الكفاية وتطوره من الكفاية اللفوية عند 
التحويليين إلى الكفاية الاتصالية عند اللسانيين الاجتماعيين والتداوليين. 

وفى الدراسة الثانية استهدفت بالتحليل مفهوما محورياً ومعياراً نصياً أولياً 
هو الحبلد" ب قراءة متانية لتبصرات البلاغيين المرب لذلك المعيار سواء 
اڪان حبكا نصيا أدبياً آم حبكا تیا فرانياً. وقد خلصت هنا إلى جملة 
من اللحوظات والاستخلاصات التي ترکد وعياً نظرياً قوياً باهمية ذلك 
المیار ب صناعة النص وتحليله به آن معاً. 

اما الدراسة الثالثة. فقد حاولت فيها الوقوف على أهم الوسائل اللفوية 
والمنطقية التي مالت النصوص الحجاجية المريية قديماً وحديثاً إلى توظيفها 
للإفناع بوجهة النظر. 

وفى الدراسة الرابعة عالجت مفهوماً مركزياً بك تداولية افعال الكلام: 
وهو مفهوم ' تمدیل القوة الانجازية " الذي آتوقع له استثماراً موسماً حثيثاً بذ 
میدان اللسانیات المريية الماصر: والنقد الأدبي المربي لماعي وذلك لوقوعه 
ل مركز العملية الاتصالية 3 صورتها العامة والادبية جميعاً. 

آما الدراسة الخامسة والأخيرة 2 ذلك الکتاب. فهی محاولة لاستجلا. 
العلاقة بين الصورة الأدبية والثقافة. وقد بدا لى هنا ان الثقافة المريية قد 
عنيت بالصورة الأدبية من حيث هي نص على حصاب العناية بها من حيث هي 
خطاب, ومن ثم كانت المناية بتحليل عناصر الصورة وجمالياتها على حساب 
ربط الصورة بسياقاتها الاتصالية والثقافية. حيثما تصبح الصور: الجميلة لي 
سياق اتصالي ثقاب غير حمبلة ‏ سباق اتصالي شقا آخر. 


نص رالفطاب والاتصال 


صراحة كل من هاینمان ۷۷۰۲۱:6۲۳۵ وفیفیجر 6۱۳۷6866۲ 0.۷. وعلی رغم 
أن كلا منهما يرى ان کثیراً مما يسمى بعلم اللفة النصي لا يكفى - فیما 
يبدو - لوضع الماییر التي يجب أن يقوم عليها علم للنص» من حيث إن 
العنصر الأساسي - وهو ' النص " وحده - قد اظهر أنه غير كاف لبناء فرع 
معرية مستقل. فإنهما قد ذهبا إلى انه لا يمكن أن يفهم علم اللفة النصي 
على انه علم شامل؛ بل يجب على علم اللفة النصي أن بیقی بحثه محصوراً بذ 
أبنية النصوص وصیاغاتها. مع إحاطته بالملاقات الاتصالية والاجتماعية 
والنفسية المامة ". 
إن تمريف النص بالخطاب شيء مالوف عند كثير من الدارسین. یقول 
روجر فاولر ۴۵۱۶ ۲۵8 : " إن كل نص خطاب. فمل لفة من لدن مؤلف 
ضمني » له تصمیم محدد لقارن ضمنی محدد البوية " '". وتقول جولیا 
كريستيفا ۱:۶۵ وذلن1: " النص الادیی خطاب یخترق حاليا وجه الملم 
والایدیولوجیا والسياسة " "؟. 
لقد اعترف ميضائيل استوبس 559۶ ۸6:81 بما یعتری النص والخطاب 
من غموض وخلط. ولکنه بری - ب الوقت نفسه - أن الاختلاف بینهما 
اختلاف ضئیل لا یجمله بامل 4 تاسیس فارق نظری مهم بینهما. ولمكنه یمود 
- 2 محاولته التمییز بینهما - إلى تقدیم بعض اللحوظات المفيدة : 
-١‏ فنحن نتكلم غالبا عن " التص الکتوب " به مقابل " الخطاب 
النطوق . 
۲- وغالباً مایعنی " الخطاب " الخطاب التفاعلي «hiereclive discourse‏ 
على حين يحكون النص مونولوجا غير تفاعلی. سواء 4 ذلك أن یکون 
مونولوجا منطوقاً جهرة ام غير ذلك ". 


۰ 


)١(‏ رام : فرلفتايم مامات ودر يفير : مدحل إلى علم للا النصيء ترحمة د. فام بن ليب المجمي . جلبعة 
املك محره. السعردية (6١111ه‏ = وؤؤام). ص ص ۰۱۲-۰۹ 

(۲) فقولرء روحر: اللانات رالروابة. نرحمة. لح إحامة. لر الثفافة. دار البضاء. ط ۱ ۶۱۹۹۷) ص١٠‏ . 

(۳) کرپستیماه حولیا: طم الص. ترحمة. وريد ظراهی. مراححة عدالطلل باطم. دار تریفال للنشر. القار اليضاء. ط١‏ 
(۶۱۹۹۷) ص۱۴ . 


(1) Stubbs. Mechael: Discourse Analysis. Basil Blackurll. p.9. 


تنص ردخطاب والاتصال 


التمییزات السابقة نری لپا نظیرا ل الثقافة المريية. بینما ارتبط النص 
بالتن او ناتج المملية الاتصالية. إذا بالخطاب یرتبط بالاتصال الشفامی 
الباشر من ناحية. كما پرتبط بحضور الطرف الآخر بل المملية الاتصالية 
وتفاعله على نحو ما وأداء وظائف ایديولوجية من ناحية آخری. 

الحوارية والتفاعل ‏ الخطاب مما یلح على التتویه به غير واحد من 
العاصرین. خذ مثلاً على ذلك دیان ماصدونیل 34۳0۳6۱1 ۳:7 التي تجمل 
الحوار الشرط الأول للخطاب ”© 

الحيرة بين المصطلحين أو الراوحة بینهما به دراسات نظرية وتطبيقية 
لاتحصی تزول إلى حصر بعض النظرین النص 3 البناء الجرد بك الوقت الذي 
يريط فيه آخرون ذلك البناء بمقاصده ووظائفه. یری ولیم جراب ۷۷.0۵5 آن 
النص هو المعادل البنائى للفة ب استممال حقيقي". 

ويقوم هاج. ودوسون ۵۵۷۲ على دراسة الادب بوصفه نصاً 
والادب بوصفه خطاباً. 

یمالج ودوسون 4 الحال الاولی موضوعات مثل: الاحالة. والعدول» 
ومحددات الاختیار. وقواعد الصاحبة» وغیرها من خصائص الاسالیب 
والتراكيب'". فإذا عالج الأدب بوصفه خطاباً صارت بؤرة امتمامه هي ان 
قطمة من الاستممال اللفوي - أدبية كانت ام غير ادبية - ليست تمثیلا 
محضاً لقولات لفویة؛ اي ليست نصاً فحسب. ولصنها أيضاً قطعة من 
الاتصال. قطمة من خطاب من نوع أو آخر . یقول ودوسون: السوال الهم 2 
هذه الحال هو عن أهمية السمات أو الملامح النصية textual festures‏ التي 
تلزم لفهم الأدب بوصفه خطابا. إن مركز هذه السالة هو إشكالية الملاقة 
بين مراعاة القواعد وإمكانية التاویل ". 

من ناحية آخری. یری كل من دو بوجراندع0تتةتوناقع8 ©2 ودرسلر 
> أن النص هو الناتج الفعلي للممليات الاتصالية التي تتهض على 


(۱) ماکتویل. ديال: مقدمة ي حطرياث الخطات. رجه وخم د. مرادی إسماعيل. المكلة اا کاریة. ۱ (۲۰۰۱ع) م۱۷ 
6 .م )1985( (r) Grabe, W. : Written Discourse Analysis. A R A L. ۷۵۱۹۰ U 5 A‏ 
Widdowson, H. G. : Stylistics and The Teaching of Litersture. Longman .‏ رم 


Group Lid. London (1975) pp.7-26. 
5 . 05-950 لارحع فال ص ص‎ )4( 


قنص والخطاب و الاتصال 


الوحدات والانماط البنائية حال الاستممال. بيد أن النص عندهما - ب الوقت 
نفسه - لیس محض هيئة أو تركيب من الوحدات الصرفية والجمل. الأحرى 
عندهما أن الوحدات الصرفية والجمل توظف من حيث هي وحدات وانماط 
!جرائية تشیر إلى الماني والاغراض أثناء الاتصال . يرى دو بوجراند ودرسلر 
أنه من الصمب أن نحصر دراسة التصوص ل صناعة الکلام أو الکتابة: 
وذللد أن هذه الصناعات ناقصة بطبیمتها إذا عزلت عن الممليات الاجرائية 
التي تردیها؟. 
إذا كان النص عند هنین النظرین الرائدین هو الناتج الفعلي للممليات 
الاتصالية » فإن الخطاب عندهما موقف او سلسلة من الواقمات عامه"8 التي 
يمرض فيها المشاركون تصوضا بوصفها أفعالاً خطابية .discourse actions‏ 
ويجمل كل منهما الاتصال من خلال الخطاب حالة من حالات التخطيط 
التفاعلي interactive planning‏ ؟. 
یظل التمییز بين النص والخطاب من زاوية کون النص ي الأساس بنية به 
مقابل کون الخطاب 4 الاساس موقفا هو التمییز السائد ف ادبیات نظرية 
النص وتحلیل الخطاب ٠‏ بيد أن الالحاح على ريط التص بمقاصده ووظائفه 
مما يميد هذين الصطلحین ‏ الاستممال إلى دواثر متشابكة ٠‏ يبدو فض 
الاشتباك بینهما امرا عسيراً جدا . 
ومهما يكن من آمر. فان هناك فروقا اولية ينمقد علیها الاجماع نظرياً. 
من اهمها ما يلي : 
۱- ينظر إلى النص ل الاساس من حيث هو بنية مترابطة تون وحدة 
دلالية. وینظر إلى الخطاب من حيث هو موقف ينبفي للفة فيه أن تممل على 
- یحصل من ذلك القول بان الخطاب أوسع من النص؛ فالخطاب بنية 
: ولكنه يتسع لمرض ملابسات [نتاجها وتلقیها وتأویلها. ویدخل ب4 
تلك اللابسات ما ليس بلفة كالسلوكيات المركية الصاحية ایجابیا 
للاتصال. : 
De Beaugrand, R- Dressler, W. : An Intrnduction To Textlinguisics . Longman‏ رن 


London-New York (1983) p. 35.‏ 
رف ال سم فال ص . 


۱۰ 


النص والخطاب والاتصال 


۳- النص + الأصل هو النص الکتوب. والخطاب بي الاصل هو 
الكلام النطوق. ولكنه یتلبس بصورة الآخر على التوسع؛ إذ يطلق النص 
على المنطوق؛ كما يطلق الخطاب على الکتوب: كالخطاب الروائي. 

1- يتميز الخطاب عادة بالطول؛ وذلك أنه 2 جوهره حوار او مبادلة 
كلامية. أما النص فيقصر حتى یکون كلمة مفردة (مثل : " سكوت! " ) 
ويطول حتى يصبح مدونة كاملة (مثل :” رسالة الففران " ) . 

6- يرتبط ميل الخطاب عادة إلى الطول والامتداد والحوارية بتمكينه 
من التعبير عن وجهات النظر والمواقف المختلفة. إذا اتخننا من خطاب الرواية 
مثالاً راينا ان دراسة الخطاب تجرى ضمن كل مظاهر الرواية التي تتصل بها 
مفاهيم مش ' الحوار ' و ' وجهة النظر ' و ' الوقف و " رزية العالم " و نبرة 
الخطاب ' و " اعتقادات الولف "۰ وانواع الأحكام التي یصدرها. وشبكة 
الملاقات التواصلية بين المولف والشخوص والقارئ الضمني .الغ . 


eee se0‏ موه 


لص راخطاب والاتصال الفصل الأول: الكقابة اللخوية و طکفاید ‏ تما 


الفصل الأول 
الكفاية اللفوية 


والكفاية الاتصالية 


افص واخطاب رتصال اتقصل ارل: الكقابة ندید والكائاية الاتصالية 
ا _ و ات سس 


۱- توطده : 

عرفت النظرية اللفوية طائفة من الشائیات الفهومية التي ارتبطت بنظریات 
ومناهج 3 الفکر اللغوي والتي تطول بها القائمة". كان فردینان دوسوصیر 
eee‏ ۴.۵ قد میز . كما هو معلوم ‏ بين اللفة عدوصصا والکلام عامب۳۳ . 
اللفة عنده مخزن مملوه باعضاء من مجتمع معين عبر استممالیم التشیط 
للکلام. ليست اللفة وظيفة أو عملا للمتکلم ٠‏ بل هي انتاج تمه بطريقة 
مجهولة”". اما الکلام فهو الجانب الادائي التتفيدي. والاداء فردی دائماء 
والقرد سیده الدائم ". وقد بنی دوسوسیر على ذلك مقولته بأن اللفة اجتماعية 
والكلام فردی ۰ وان اللفة اساسية والکلام ثانوي". 

ول عام ۱۹۷۵ عاد نوام تشومسصکی رلوصهط .× إلى التمییز بين النظام 
الذي بصنم الاطار اللفوي للمجتمم والنشاط الذي يتحرك مع الافراد 2 
تماملاتهم داخل هذا الاطار . عرفت اللفة عنده بالصكفاية ععصصهجسسمن وقويل 
الحكلام بالاداء #ممعدووىى2 . الكفاية عنده تعنی معرفة التکلم بلخته ۰ 
والاداء ما ينتج عن هذه المرفة من کلام متحقق 4 مواقف ملموست. نعنی هنا 
ببحث مشحل الكفاية ۸ النظرية اللفوية. كان شان مفهوم الدكفاية 
التشومسکية شان النظرية التحويلية داتها. بینما الراي عند سامبسون 
مممجسعS‏ فى النظرية التحويلية آنها كانت تطورا مشنوما #8 علم 

نیات". تری میلکا إفيتش انها دخلت بالنهو الحدیث اهم مراحل 


(۱) من بون هله الفائمة ناکر مثلا : 
النظام العام 130۵60 / الاستسال الفردی ۰29 والجسلة 2م75 اتطرل دالا ادت القرل / 
kı Locutionary‏ الإنجازي lhocutionary ect‏ منم Semantics UY‏ / نرب Pragmatics‏ ۰ 
ومرى بركفه لات8۲ لن ثناية اللنة/ الكلام الثى ارتبطت بدرسرسم » كات قد عرفت - على مر ضمنی على 
ال - فى احسال اقدم من درسوسير ٠‏ مثل: علم اللنة ااعاعدع دعاس طعد۲م؟ اللذى ميز فيه صاحبه جایبلیتر 
(1901 تصصاهطه0) بين اللنة رالكلام ٠‏ ثر بين النظام اللغرى رالكلام اللتملى . 
قظر فى تفصيل ذلك : 
Brelle, Herbert : Semantik, Uni / Tascbenbuecber, 2 Verb. Anfage Wilheim Fink‏ 
Verlag- Muenchen (1972) ۰‏ 
(؟) دوسوسم ٠‏ فردینان: فصول فى علم اللخة العام ٠‏ ترجة دكترر أحد نعيم الكراحين ۰ دار المرقة الجاممية - 
الاسکتترية (۱۹۸۰ )ص۴۷ . 
7 المرجع الان ص۳۱ .. 
(0) سامسرن . جفري : مدارس اللساتبات : الان رالتطور ٠‏ ترجة دکتور عمد زياد كبةاء النشر الملمي والطایع 
- جاممة اللك مهرد الرياضي (۱۸۱۷ه) ص۱۷۱ . 


۱۰ 


لص واخطی رالاتصال اممصل الأول الكفاية اللعوية والكثابة الاتصالية 


تطورہ؛ وان صدور کتاب تشومسكى ٠‏ البني النحوية ٠ Syntactic Structures‏ 
4 عام ۱۹۵۷م كان اهم الأحداث اللسائية بك المسنوات الأخيرة"". 
والحق أن مفهوم الكفاية قد شفل اللفويين الماصرین منذ أن ادخله 
تشومسكى إلى الآن. يبدو هذا فيما آدی إليه من جدل ونقاش ومحاولات 
تمدیل وإعادة صیاغة. كما بیدو فيما خلفه من كفايات آخری وفیما آثراه 
من افكار ومفاهیم جديدة بين مناهج لفوية مختلفة. 
فضلا عن الكفاية الاتصالية التي تقف - على نحو ما سنری - موقف 
الند الصريح لكفاية تشومس كى اللفوية ٠‏ صار مفهوم اللكفاية مفهوما 
مثمرا به كثير من التراكيب؛ فهناك ما يسمى الكفاية التفاعلية 
Kompeenz‏ ءلمومنطوعاها . وهي - 4 تمريف أوكزار تعععا0 - قرة 
الشخص على انجاز المملیات الاتصالية اللفوية وغیر اللفویة متكلما 
ومستمعا. وفاق مواففها وتبما لقواعد الجماعة الثقافية الاجتماعية والنفسية 
الاجتماعهة. وييني البحث ‏ الكفاية التفاعلية على اساس القانون التالي : 
«من یقول مادا 4 اي قناة لمن باي تاثیر »٩‏ 
وينبفي 4 عماية التفاعل تحقیق التطابق التداولي والسيميائي والحافظة 
علیه. كما ينيفي مراعا: السیاقات الثقافية". 
وقد كان لرواد الإثنوميثودولوجيا (النهجية الشمبیة) عناية خاصة باختبار 
الكفاية التفاعلية ب التفاعلات اللفویة: منل شيكوريل اعندهه:©. بری 
شيكوريل أن الصفار پدرکون الوضع عدعا5 الذي یکون عليه البالفون © 
[نجازهم التقاعلات الاجتماعية. على رغم ما یکون لبا من خواص موقمية . 
[نهم یستخدمون - 4 هذه الحالة- التتويعات اللفویة. ویمرفون الضوابط 
الميارية , ویراعونها , ویزدون آدوارهم الكلامية اداء مناسبا؛ وینصتون. 
ویقاطمون. ویستهلون مخاطبات وینهونها على نحو مناسب. ویتهیا لبم تعبیر 
الوجه الصحیح. والسلوك الجسدي الناسب. وثبرة الصوت المناسبة'". ۱ 


() زفتش ۰ مبلكا : احاعفت الحث شلسانی . ترحة دکتور سعد مصلرح ۰ ودكتورة وفاه کامل فابد ٠‏ الجلس الا علی 
للغافة ۔ القامرة (۱۹۹۱م) ص۳۸۰ 
Quelle U. ۲‏ 2 تس Lewandowuki, Theodor: Linguistisches‏ (۲) 


Hevdelberg, 6. Aufluge. Wiesbaden (1994) 5. 476. 
)۳( Lewandowski, op. Cit. S 476. 


النص والخطب والاتصال الفصل الأول: الكفهة اللغرية ولكفابة الاتصالية 


کر لاد يشير كل من ماينمن للتقصعقكت11 وفيفيجر وم وطءذ ۰۷ 4 إطار 
عرضهما استراتیجیات تشكيل النصوص الحكبرى. إلى ما يسمى بالكفاية 
الموضوعية .Sachkompetenz‏ وهي قدرة المرلف - ي تصميمه نصا كبيرا - 
على تحديد ما لديه لیقوله. وما يبفي أن يصل إليه عند طوائف بمینها من 
القراء. ويحتاج ذلك - كما بذ گرا إلى نفس طويل واستراتيجية مصدة 
الأمد. ومن ثم. جملا الكفاية الموضوعية والكفاية الاتصالية فروضا 
ضرورية لكتابة النصوص الكبرى'". 

وغ نظرية إنتاج النص وتلقيه يذكر سوونسكي نلعصاسه؟ نوعين آخرين 
من الکفاية. هما الكفاية النصية ععهحهملتت7۲. والكفاية الدلالية 

ع ع تي 

يمني الأول ببحث اكتساب اللفة اكتسابا لفویا نفسهاء وملاحظة المقدرة 
على تشكيل النص عند الطفل. وملاحظة تطور الجمل الکونة من اكثر 
من كلمة واحدة عند الطفل الصفیر 4 عامه الثالت"؟. 

ولا تمني الكفاية النصية عند دويوجراند التمییز فقط بين النص 
واللانص» بل يتضمن مفهوم الكفاية النصية طائفة من المارف والإجراءات» 
مثل: ممرفة رصيد البدائل عه‌منا 0۳‏ النظم الافتراضية ۰ وممرفة قيود النظام 
الخاصة بانتقاء البدائل أو تلافيها. وممرفة المتقدات والمملومات الشائعة ب4 
المجموعة الاتصالية أو المجتمع عن المالم الحقيقي: وممرفة انواع التصوص. 
وإجراءات استخدام النظم الافتراضية عند تفميلها معنامالسعه» واجرامات 
إنتاج النصوص, وإجراءات استقبال النصوص. واجرامات المحافظة على 
النصية ۳ إلخ”". 

آما الكفاية الدلالیة. فهي تمكن مستمع النص وقارئه من عملیات 
التجريد او استتباط العنی تعدمنلدءطم والتي نتیح له تقدیم معلومات مناصبة 
آخری من ممرفته على اساس موضوع معروف من قبل. ومما يردي إلى تتمية 
القدرات اللفوية , ٠‏ لا سیما تتمية الكفاية النصية , استقاء الوضوع من قدر من 


)۱( Heinemann, Wolfgang - ۰, Dieter. Texlinguistik, Eine رهم ةسام كماع‎ Max 
Niemeyer Verlag Tuebingen (1991) 5. 25} 
(0 Sowinski, Bermherd: Terlinguistik, Eme Einfucharang, Max Verlag W. 
Kohlhamıner, Saxttgan- Berhıng- Koln- Manz (1983) 8 
- دو پوجراند ۰ رويرث: النص وا لطاب رالاجراه : ترجة دکتور لام حسان ۰ عام الكتب - الفاعرة (۱41۸م‎ )۳( 
۱۱۱-۱۱۰ ص‎ ۶۸ 


۱۷۲ 


لص راساب رالاتصال #صل لارل. الکشایه اللخوية ر الکقابا الاتصالية 
المملومات المنظمة تنظيما نصيا ۸ إطار تلقي النص ومن استتباط الوضوع 
استتباطا ضمنها به إطار إنتاجه'". 

من ناحية أخرى. تتطلق النظرية اللغوية النفسية الماصر: من ضرور: 
الزعم بان مستخدم اللفة لدیه معرفة بنائية ضمنية لصحصحه انامه 
هلها. وهدفها تشخیص مثل هذه المرفة المسماة بالکفاية اللفوية. 
ينبفي للنظرية اللفوية النفسية الکاملة ایضا. أن تبین كيفية دخول هذه 
المرفة لذ طور الاستممال. فیما سمی بالأداء اللفوي". ويمكن القول بان 
نشوه علم التفس اللفوي مدین لنظرية تشومسكى اللفویة؛ إذ عني فيه 
بابتکار نماذج للسلوك اللفوي مبنية على نظریته 4 الكفاية والاداه. ویری 
مارك ریشل علاعطعنة 4 أن تشومسكى قد اضضی آهمية اساسية على 
موضوع اكتساب اللفة 4 إطار النظرية المامة للفغة» وأنه قد جدد الكيفية 
التي يطرح بها مشعكل اكتساب اللفة'”. وعلى رغم ما آثاره نموذج الحكفاية 
الذي اقترحه تشومسككى نموذجا للأداء من مشكلات . فان مزيته التي لا 
يجادل فیها . هي انه نبه علماء النفس إلى ما يتصف به الإنتاج اللفوي من تعقد 


بالغ. 

والحق ان النظرية اللفوية النفسية ذاتها قد أبدت شيئا ظاهرا من الفطنة 
إلى تقاعل انماط مختلفة من المرفة 4 الواقف الاتصالية الفعلية متجاوزة 
بذلك حدود المرفة عند تشومسعكى. یقول سلویین تاتاماگ مثلا: مه الاتصال 
الفملي تتفاعل انماط عدة من المرفة: المرفة بالصوتیات. والنحو, وعلم 
الدلالة: والتداولية. والاعراف الاجتماعية؛ والمالم الفيزيقي» والشخصية - 
(لخ» ۳ 


)۱( Sowinali, op. CIL, 5. 5 

ریز ليكو 800 بين نوعين من الكفاية الدلالية : 

© بى الأول قامرسا: إنه التمريف الجرد والقامرس الأرلي ففردا ٠‏ 

9 ويسمى الأخرى مرسوعة . ومي التمريف امتقاظي الملموس والواقعي اللي ياه جمتمع عرفا ٠‏ لرحدة 
مضمونیة معبة . رم النظرية الأخبرة مي المي يتبناها ایکر ١‏ لأتها هي القادرة في نظره على تضم كفاما 
ية لي كل تناتضاتها اليا . راجع في تغصیل فلك المتدمة لقي وضمها مد ممتصم في صخر ارج 
كتنب مایکل رماتي : دلالبات الشعره كلية الآهاب والملوم الإنساتية - لاط (۱۹۹۷) ص 106۷ . 

.12 .م (1979) Slobin, Dan lsaac: Psycholınguistics, 2. edition USA‏ )"¢ 
(۴) رثل ٠‏ ملرك: اكاب قلنة ٠‏ ترجة دكترر كمال بکداش ۰ المزسة الجاممية للدراسات والنشر والترزيع ٠‏ 


. ۱۲ ۰ روت ط۱ (2۱۸۰۸ - 4۱۹۸۸ ص۱۱‎ 
(4) Sliobin, op. © p. ۰ 


لص راخطی رالاتصال المحصل الأزل. اللحفية الدعوية واللكاينية :اسي 
ول ربع القرن الاخیر نشطت حركة تحلیل الابنية اللفوية للتصوص 
والاسالیب الادبية ب (طار النهج التحويلي التوليدي متخذة من نموذج الكفاية 
اللفوية قاعد: لمرفة ما بملكه التکلم الا صلي من بنية لفته. 
وقد عنى هنا بظواهر عدة» من آهمها : 
(۱) تمیین درجات الصحة النحوية المختلفة. 
(ب) الاهتمام بتامل ظاهرة التعقيد الترکييي. 
(ج) الاهتمام بمسالة الملاقة بين القبولية والصحد. 
(د) الاهتمام بمسالة الملاقة بين البنی غير النحوية وانواع محددة من 
التعابير الجازیة. 
وب السالة الأخيرة مثلا يالاحظ ثورن 1500 ما يلي : 
0) أن الجمل غير النحوية لع‌نععهصوهص ترد ا الشمر أكثر مما ترد ¥ 
(ب) أن هذه الجمل المنحرفة تشکل عنصرا أساسيا 3 استجابتنا للشمر. 
(ج) على رغم معرفتنا بانحراف هذه الجمل المنحرفة ۰ طقد يحدث الا نشمر 
بانها منحرفة عن سياق القصيد:. 
(د) آن الصيخ غير الميارية معيارية لا سياق القصيد5". 
كذلك كان لفهوم الكفاية اللغوية الذي ادخله تشومسكى أثره 
الواضح ٩۷‏ حرص نظرية الحدث اللفوي على توكيد افكار بمینها. يرى 
فاندرفيكن صkءسصفصء۷‏ مثلا أن المناطقة وفلاسفة اللفة من نوی الاتجاه 
المنطقي- مثل كارناب ومونتاج وكابلان - قد مالوا إلى اختزال كفاية 
المتكلم اللنوية ب4 قدرته على فهم شروط صدق القضايا التي تعبر عنها 
منطوقات الجمل ‏ السياقات المتنوعة الممكنة التي يستممل فيها لخته. وأنهم 
تجاهلوا المظامر الإنجازية الأخرى لمنی الجملة. نتج عن هذا عجزهم عن 
إعطاء اهتمام كاف للاختلافات 3 المعنى التي تقع بين جمل من انماط 
تركيبية مختلفة. نحو : 


٠ ح. ب. القواعد التوليدية وات‌حلیل الأسلربي . في: اللنة والحطاب الامي‎ ٠ راجع في تفصيل ذلك: ثررن‎ )1١( 
. ٩۱-۷۵ مسوعة مقالات حمها وترجها «کترر سمید الذاگي . الرکز الثقافي العربي - بوت ظ۳ (۱۹۹۳م) ص‎ 
۹ 


اص والحطاب رصمل ۰فصل الأول: طكفاية اللغوية والكافاية الاتصالية 


+ جون سوف یفمل هذا. 

+ من فضلك. يا جون. افعل هذا ( 

+ لو یفعل جون هذا ( 

هذه الانماط الترکيبية التي تمبر عن القضایا داتها بالنظر إلى سیافات 
النطوق الممحكنة ذاتها. ولكنها تستخدم لاداء احداث إنجازية دات قوی 
مختلفة. ب منهج فاندرفیکن لا تتفصل الكفاية اللفوية عن الاداء» كما هي 
الحال ا مدرسة تشومسکی. على المكس من ذلك ۰ توول كفاية التحصلم 
اللفوية بانها قدرته على اداء احداث لفوية وفهمها 4 السیاقات الممكنة 
التتوعة التي یستممل فیها لفته". 

مكذا كانت الكفاية التشومسكية الاد: الاولية لالوان شتی من 
الكفايات ناسبت تفاوت الاتجاهات والاهتمامات» وارتبط بعضها بالمتكلم» 
وبمضها بالستمع (أو القارئ)؛ وبعضها الآخر بعملية التفاعل اللفوي ذاتها بين 
هذين الطرفین. 
۲ الكفاية اللغوية : 

(۱) مضهوم الكفاية اللفوية ؛ 

يميز تشومسكى بين ما يمرفه متکلم لفة ما ممرفة ضمنية؛ وهو ما 
يسميه بكفايته #مععاءجهمت ونط وما يفعله بهذه المرفة وهو ما يسميه اداءه 
Performance‏ فنط". المعرفة التي تكمن چا مقدرة الشخص على استممال 
لفته » هي إذن ممرفة ضمنية فقط . 

أما النحا:. فيحتاجون - كما يقول هدلستون «مواعلفد1 - إلى ممرفة 
واعية بمعرفة التکلم/ الستمع الضمنية'". كان تشومسكى يشخص النحو 
التوليدي للفة بانه وصف صریح للكفاية الذاتية لدی المتكلم او الستمم 
الثالي وبديهي أن قدرة التکلم على استممال لفته تتضمن قدرته على انتاج 


Vol ۱ : Principles of Language‏ بود سمي وب ار وجوه روصن و( 
Use, Cambridge Uni. Press New York (1990) pp. 10-11 .‏ 
Chomsky, Noam: Topics in the theory of Generative Grammar, in: Cusren! Trends‏ ( 
TEE - Paris (1966) p3.‏ مه E a‏ 
(r) Huddleston, Rodney: An Introduction 10 English Trans‏ 
Longman London (1979) p.1.‏ 


لص رالحطاب والاتصال الفصل لارل: لخد اللغوية ر الكفاية اة 


منطوقات جديدة وفهمها؛ أي منطوقات لم يتكلم بها من قبل ولم يسمعها"". 
ویشرح ليفاندوفسعكى الكفاية قائلا : «الكفاية نظام من القواعد والمبادئ 
التي تمثل تمثیلا عقلیا. والتي تمسكن المتكلم من فهم جمل حية؛ وتمڪن 
الجمل من التعبير عن أفكاره؛ إذ ترتبط الأصوات بالدلالات. وينتمي إلى 
كفاية المتكلم النحوية قدراته التركيبية والدلالية والفونولوجية. التي 
تقضي بتطابق التمبیرات مع ما تعبر عنه 4 لفة بعینها. كما تضم الأحكام 

عن حسن السبك الشكلي والدلالي. ومرجمية التعبیرات. والتمائل الدلالي: 

والتمدد الدلالي؛ ودرجة الانحراف »۳ 
يكتمل وضوح مفهوم الكفاية اللفوية بالوقوف على النقاط المهمة التالية 

2 نظرية تشومسكى النحوية : 

-١‏ أن اللفة مجموعة (متناهية أو غير متناهية) من الجمل ٠‏ کل جملة منها 
منتاهية الطول ومكونة من مجموعة متناهية من المناصر. واللفات الطبيمية 
جميما 4 صورها المنطوقة أو الملكتوية هي لفات بهذا المعنى؛ وذلك أن ڪل لغة 
طبيعية تمتلك عددا متناهيا من الوحدات الصوتية (آو الحروف) على رغم وجود 
جمل عدة غير متناهية. 

۲ البدف الرئيس ف التحليل اللفوي للفة هو التمييز بين السلاسل النحوية التي 
تم جمل اللفة والسلاسل غير النحوية التي ليست بجمل اللفة» ثم دراسة أبنية 
السلاسل النهوية. 

؟- نحو اللفة إذن هو الجهاز الذي يولد جميع السلاسل النحوية للفة ولا بولد 

السلاسل غير النحوية. وتختبر صلاحية النحو القترح للفة بالوقوف على حقيقة 

ڪون السلاسل التي يولدها سلاسل نحوية حقا ام لا؛ اي إن كانت سلاسل 

مقبولة عند التکلم الأصلي۲ءهعمء عاناهت. 

تفترض ۸ المتحكلم الاصلي ممرفة حدسية عهلت9/1«متط e‏ انىم بالجمل 
النحوية للفته. وينبغي للنحو القیام بمهمة إنتاج تلك الجمل على نحو فمال 
ومضی. وتقترض هنا ایضا ممرفة جزئية بما یمد جملا ویما لا یمد (أي الجمل 

.(Non- Sentences راللا جمل‎ Senienees 


4 


. زلف الرجم شابن صا‎ 
)۲( Lewandowski, op. CiL. S.570. 


۳۱ 


الص راخطات والاتصال الفعل الارل. الكفاية اللقوية رالكفاية الاتصالية 
ر ا سح تشد 


-٦ 


رف 


النحو مرآة سلوك التکلم الذي بستطیم - على أساس تجرینه انحدد: باللفة 
- أن ينتج او ان يفهم عددا غير محدد من الجمل الجدید:. وكل تفسیر لفحكرة 
النحوية لف اللفة عععدلف:اعصصوع ؛ اي کل تشخیص للنحوية 3 اللغة ب 
حدود النطوقات اللفوية اللاحظة» يمد تفسيرا لوجه رئيس من وجوه السلولد 
اللخوي. 

لا تحدد فکر: النحوية من خلال المنی أو الدلالة. تتصاوی الجملتان ‏ 
خلوهما من المنی؛ ولكن متکلم اللفة بمرف أن [حداهما فقط هي الصحيحة 
نحویا. ويمثل تشومسکی على ذلك بالجملتین التالیتین : 


= Colorless green ideas sleep furiously. 
- Furiously sleep ideas green Colorless. 


فهما مشتركتان 4 خلوهما من العنی. ولكن الأولى منهما نحوية. 
یخلص تشومسكى من مناقشة مش هذه الجمل إلى أن البحث عن 
تحديد دلالي للصحة النحوية سيكون عديم النفع'". 

نحو اللفة هو بالضرورة نظرية اللغة. وتمتمد كل نظرية علمية على عدد 
متناه من اللحوظات» وتبحث عن ارتباطها بالظواهر الملاحظة؛ وتتتبا 
بظواهر جديدة عن طريق إنشاء قوانين عامة ل حدود ابتية افتراضية. 
ويعتمد نحو اللفة على مدونة أصلية مسمءت٣‏ من التطوقات (الملحوظات). 
وهو يحتوي على قوانين نحوية محددة بحدود الوحدات الصوتية الخاصة 
والمبارات وغيرها بهنه اللفة (آبنية افتراضية عاصلعهی لعنامطا0مرط). تمبر 
هذه القوانین عن الملاقات البنائية بين الجمل الکونة للمدونة والعدد غير 
التتاهي من الجمل التي یولدها التحو من هذه المدونة (التوقمات). النظرية 
الصحيحة للفة هي تطوير الماییر التي تحكم انتقاء نحوها الصحیح ". 
اللغة عند تشومسكى إذن طائفة من الجمل. ولکنها الجمل الصحيحة 


نحویا فحسب. والنظرية اللفوية نظرية للجمل الصحيحة نحویا. ویعتمد متكلم 
اللفة الاصلي ا تمييزه بين الجمل الصحيحة نحویا والجمل غير الصحيحة 
على ممرفته الحدسية. هذه العرفة تمكنه أيضا من إنتاج عدد غير متتاه من 


)۱( Chomsky, Noam: Syntsctic Structures, Mouton - The Hague - Paris, 8. th. معت‎ 


(1969) pp. 13-15. 


() الرجم الاش ص 1۹ 


۲ 


القض راخطای والاتصال الفصل الأول : الكفنية اللفرية والكفاية الاتصائية 
الجمل الجديدة وفهمها. هي مصدر المعلومات 2 تحديد فكرة النحوية . 
وليس المنی أو الدلالة. يضيف هدلستون: أحد ممثي المنهج التحويلي؛ 
فكرة مهمة . هي أن تحديد اللفة لا يحكون من خلال التطوقات المحتملة . 
ویمثل على ذلك فيما يلي : 
was hoping that you - would tell hom the news for me?‏ ۱ (1) 
was boping tha! you would tell born tbe news for me .‏ 2)1( 
فالبنية النحوية للمنطوق الأول غير مكتملة مقارنة بالنطوق الثاني وعدم 
الاكتمال ظاهر: شائمة تماما 4 الکلام التلقائي. ومن هناء يجمل المنطوق الأول 
دمنطوقا محتملا ععصععاانا لونادعامم ۰ يمكن أن يقم. ومتكلم الانجليزية يعي 
ان (۱) مختلف 3 حالته عن (۲). 
وينبفي للوصف الذي يناسب ممرفة التکلم/الستمم بالانجليزية» ينبفي له 
أن يعبر عن هذا الاختلاف 4 الحالة. ولا كانت النطوقات من كلا النمطین 
يمكن أن تقع. فلا يمكن أن تشخص الاختلافات 4 الحالة 4 حدود فضكرة 
احتمالية الوقوع »مد ”سء ۲ه «انلعنهاه‌توان (۲) وليس (۱) ينتمي إلي مجموعة 


الجمل حسنة السبلك Wellformed Sentences‏ 4 الإنجليزية. 


يعنينا مما سبق الانتهاء إلى أن ٠‏ الجملة ععدعامء؟ ٠‏ مفهوم ينتمي إلى نظرية 
الأداء. يمثل النطوق 4 (۲) علاقة مباشرة وبسيطة (نسبيا) بين المنطوق والجملة. 
بهد أنه لا توجد جملة او سلسلة من الجمل تناظر النطوق 4 (۱). لیست كل 
المنطوقات منطوقات جمل. وهذه علة مهمة للاحتفاظ بالتمايز النظري بين المفاهيم. 
حينما ينطق متكلم بالنطوق 4 (۰)۲ فلا يوخن هذا على أنه دليل على أن معرفته 
بالإنجليزية ممرفة غير تامة . الأحرى أن نسلم كما يقول هدلستون . بان استعمال 
المتكلم لفته قد لا یمسکس على نحو مباشر ممرفته بهنه اللفة(؟) . 

وغنی عن البيان آن نحو اللفة ذاته يفسح مجالا لتراکیب جديدة غير متتاههة. 
ولمل قدرة المتكلم على توليد الجمل الجديدة وفهمهاء وحدسه عن بتية العبلرات 
والجمل. وحدسه عن التفاوت بين درجات حسن السبك للجملة الواحدة: مما يتيح 
لنا القول بان مفهوم الحكفاية عند تشومسکي لايحازي محاداة تامة مفهوم اللفة 
عفد دوسوسيرء وذلك أن اللفة عند دوسوسیر ليست كما المحنا سابقا . الا مخزنا 
ونظاما نحويا يوجد بالقوة 2 كل عقل. 


سے 


)۱ ( Hoddleston, Op . Cil, P. 2. 


۳۳ 


العی واخطات والاتصال الغصل الارل. الكفاية المغوية رالکفاها الاتصالة 
(ب) الكضاية والأداء 
الكضاية ممرفة ضمنية باللفة. والأداء استممال اللقة بك مواقف ملموسة. 

الكفاية معرفة مكتسبة؛ والأداء فمل كلامي متحقق. يمني هذا أن الأداء 

مو طريق الوصول إلى الحكفابة: فالكفاية لا تدرك الا من أفمال الأداء 
اللفوي. من ثم عدت اللكفاية بناء افتراضيا مثالیا . ب الوقت الذي يكون فيه 
الأداء ناتجا لفويا واقعیا. أثار هذا التمييز مشكلا عويصا بين علماء اللفة 
وعلماء علم اللفة النفسي. هو مشكل تحديد ماهية الوقائع التي ينبفي أن 
توخذ لل الحسبان عند تحديد الكفاية والواقمات التي يجب استبمادها. من 
حيث إنها واقمات غير مناسبة. يقول مارك ريشل: ٠ه‏ لقد حل علماء اللفة بوجه 
عام هذه المشكلة بالرجوع إلى حدس الاشخاص الناطقين. وبالاعتماد على 

أنفسهم عند الاقتضاء بوصفهم عينات ممثلة للجماعة اللفوية ۰ 
تثير الكفاية 2 علاقتها بالأداء إشكاليات عد:. نوجزها . من خلال ما 

لاحظه العلماء بعد تشومسكي . فيما يلي : 

-١‏ يودي الفصل بين الحكفاية والأداء إلى النظر إلى الكفاية على انها اللفة 
الطبيمية 4 صيفتها الثالية. والنظر إلى الأداء على أنه الحقيبة البالية 
التي تحوى الآثار الجانبية الفسيولوجية وغيرها من الأشياء التي لا يتصل 
بعضها ببعض"'"'. 

۳- ليس كل ما يبيحه مميار الصحة النحوية مقبولا عند الأداء. تکون 
العبار: صحيحة نحويا؛ ولحكن أحدا لاينطق بها ولا يفهمها ك الاستممال 
المادي. إن جملة نحو: ه أكل الفار الذي قتله البر الذي طارده الكلب 
الجين » تعد جزءا من اللفة عند کل من ینحو منحی تشومسکي, لان 
قواعد اللفة تجیزها. ولكن مت اللفة لا يعرف مثل هذه الجملة. یرجم 
مارك ریشل ذلك إلى أن بعض القیود التي ترتبط بالاداء تحظر استممال 
مثل هذه العبارات. مثل قیود الذاکرة. والتمقد النطقي الذي یستحیل 
حله . . إلخ”". 


)۲( Halliday, M. A. K: Language es Social Semiotic: The Social Interpretation 
Of Language and Meaning. Open Uni .London (1993) م‎ . 38 
“كاب للم ص۲۸‎ ۰۱ 


"1 


النض والخطات والاتصال الفصل الأرل. الكفدية حلفویة ر الكقابة الاتصالية 


۳- استيمد تشومسكي عند إنشاء نظريته النحوية عوامل مثل محدودية 
الذادكرة. والمدول عن خطة الكلام اثناء التکلم. كما تجاهل 
الأخطاء". يثير هذا تسازلا عن مدى جمل الأداء الفعلي (على رغم ما 
يمرض من عوارض. وعلى رغم تفاوته عند المتكلم الواحد من مناسبة 
إلى آاخری) عيارا للحكم على الكفاية التي عدت دائما طريقة مثالية 
للممل وفقا للقوانين. ایتظر إلى نلك الموامل والموارض مستقلة عن 
الكضاية اللنوية؛ أم يعتد بما تحمله من مضامين عن ٠‏ معرفة المتكلم أو 
المستمع بلفته »5 يقول ريشل: « الملوم أن الطفل يتلفظ ببعض العبارات 
غير الأصولية (آي غير المطابقة لقوانين النحو). وحين يتلفظ الراشد بمثل 
هه المبارات. فإن عللم اللفة يستبمدها بسهولة بوصفها أحداثا طارئة 
من الأداء ولا تتدرج بالتالي ي قواعد النحو '". 
إن معیار الصصة النحوية ليس مميارا مطلقا. وكثيرا ما يجرى تحديد 

بنية المنطوق الأساسية من خلال وحدات الخطاب الصکبری» سواء أكانت 

مقالية ام مقامية. ولم يكن غريبا مع مثل تلك الإشكاليات أن تصدف نظرية 

تحليل الخطاب عن مفهوم الكفاية وان تراه مفهوما غير مساعد ب حقلها'". 
(ج) نقد الكفاية اللفوية : 
تماور علماء علم اللفة الاجتماعي وعلماء النص ومحللو الخطاب مفهوم 

الكفاية اللفوية عند تشومسكى ومن نحا منحاه بالنقد من جهات مختلفة. 

یمن أن نوجز اهم ما أَخِدْ على الكفاية فيما يلي : 

-١‏ تقابل ثنائية الكفاية/الأداء بين ما یعرفه التکلم وما يوديه» 4 الوقت 
الذي لا حاجة فيه إلى استظهار ما يمرفه المتكلم؛ وذلك آن خلفية ما 

عد يرنيه دكيل على ما يمكنه أن یزدی؛ اي دليل على: المکن الذي هو 

۱ موضوعي «Objective‏ لا الحضاية التي هي ذاتية »نام زادء“. 


به 


. حص والخطاب والاجراه ص۱۰۸‎ )١( 
: ۳۸ اكاب اللفة ص‎ )( 
¢) Coulthard, Malcolm-Momgomery, Martin : Studies in Discourse Analysis, اما‎ 
London and New’ او ا‎ 28-83. 
(1) Halliday. op. Ci. pp. 34-33 


Ta 


نلعن نعف از وتان عصن باول. الكفابة اللغرية والكفاة الاتصالية 


نظرية بمبادی نظرية أو نظریات اخرى. فهم الكفاية 2 (طار النظریة 
التحويلية التوليدية لا بجمل الاعتبارات السياقية التداولية آمرا واردًا؛ وذلك أن 
تحنیل الأبنية النحوية للجمل بل ذاتها (ولیس من خلال العنی أو الدلالة) البد! 
"لذي يُسبّر القکر التحويلي التوليدي عند تشومسکی ومدرسته. وان 
تشومسصکی نضه يدرك أن «ممرفة الانسان اللغوية؛ آي نظام القواعد 
الستدمج داخل ذهن الإنسانء هي فقط عامل واحد من عوامل كثيرة نقرر 
كيف تستخدم أو تفهم عبارة ما ب موقف ممين . 

كان تشومس كى قد درس الرياضيات والفلسفة © جاممة بنسلفانیا. 
وقد صیفت هذه الدراسة فكره اللفوي. وساعدته على تطوير فرضية 
«الكليات التحوية (ولعوعvنول‏ عتعهندرك» التي ناظرت ١‏ الكليات الصوتية 
الوظيفية » عند رومان یاکویسون 10907 معومة آحد مؤسسي اللسانيات 
الوظيقية 1 مدرسة براغ. كان جومر فرضية تشومسكى أن الترامكيب 
اللفوية متشابهة بين شتى اللفات. وان كل لفة تمرف عددا غير متتاه من 
الجمل. على رغم تناهي الملامات اللفوية فيها. من أجل ذلك؛ استقرت عناية 
تشومسكى على نشاط المقل البشري به إنشاء اعداد غير منتاهية من الجمل 
4 أنماط مختفة. صارفا النظر عن ارتباط هذا النشاط وتلك الأنماط 
بسياقاتها الاتصالية الفملية. وهذا مکمن النقص ب نظرية تشومسكى 22 
الصفاية اللفوية. هي نظرية جزئية أو ناقصة؛ وذلك أنها انصرفت إلى البنى 
التركيبية والجوانب الشكلية من اللفة ٠‏ حتى شفلت عن المحيطات التبلينية 
الاجتماعية التي تقع فيها تلك البنى وعن الجوانب الإنسانية التي تشکل صي 
التفاعلات اللفوية اليومية. ويلحظ المره أن بعض الجمل التي وصفت 4 
التحليل النحوي عند تشومسكى بانها خاطئة نحويا؛ إنما هي بالأحرى جمل 
لم يملك قائلوما أن یهیئوا لبا مقاماتها المناسبة والتي تجمل لبا معنى. ومن ادلة 
الحكم على نظريته ب الكفاية بالنقصان. أنها لم تجمل محلا 3 حسباتها 
للجمل المحتملة المقبولة ب الأداء؛ فالمتكلمون لا يقصرون ادامهم اللفوي على 
جمل مكتملة تحدها حدود التحو وقوانينه النموذجية. بل قد يصدرون ایضا 


۱ خلا عن : اتکی وكلمة ص۱0۲ 


فرت الفصل «ارل: الكقاية اللخوية رالكفها الاتصالية 


منطوقات جمل ناقصة من حیث البني النحوية. كاملة بك وظائفها الاتصالية 
التداولية. 

۸ نظرية تشومسكى ب الکفاية. يبدو لنا الفصل واضحا بين النحو 
وميادين الملوم الانسانية. فضلا عن وضوح الفصل بين النحو وعلم الدلالة من 
ميادين الملوم اللفوية ذاتها. ونحن مع ستوبس 56 ب آن الفصل بين الميادين 
وفروع الميادين يفيد 3 غالب الأحوال؛ وذلك أنه یتیح درس طائفة مهمة من 
الظواهر التي يضرب عنها الصفح"". ولكن النظرة الترابطة إلى اللفة؛ ينيمي 
لبا آن تاخذ ‏ الحسبان استممال اللفة استعمالا يوميا 4 خطاب متصل. 

(د) إعادة صياغة الكفاية : 

یمن القول بان بعضا من المآخذ السابقة تمد توجيهات إلى إعادة 
صياغة كفاية تشومسكى اللفوية. ولمل أهم محاولات إعادة الصياغة 
الموسمة محاولة هريرت بركله علك8 !1 وهانز بولر م8 ممملة . 

سمت محاولة برکله إلى بیان الملاقة بين الكفاية والأداء وبين ثلاثية دو 
سوسير: الكلام عادنة/ اللفة #وهودها/ كلية ال منذهمها عل عالنصه؟ لا إطار 
الابماد السيميائية الثلاثة: النحو. والدلالة؛ والتداولية. إنها محاولة لإعادة 
الصيغة ب ضوء ما يقدمه علم الدلالة من مکونات دلالية للكفاية اللفوية 
العامة: وما تقدمه التداولية لپا من مبادئ؛ مثل اشتراك التکلم والستمع ‏ 
الأدوار الاجتماعية وب سياقات التمامل عتتعادم طمومد ملز ". 

اما مانز بولر وزملازء. فينطلقون من تحديد موضوعات علم اللفة 
الصبری ۶ : 

۱- اللفة بذ نظامها . 

۲ اللقة ب4 وظیفتها الاجتماعية . 

ومن هنا كانت العناية بامرین اثنين: 

2 فحص المفهومين: الكفاية/الأداء فحصا نقديا. وتمريفهما تمريفا 
جديدا به السائل اللغوية الاجتماعید. 


.11 م )1989( Stubbs. Michael: Discourse Analysis. Basi! Blackwe!l-Oxford‏ رن 
(T) Broke, op. CIL, SS. 124-130‏ 


۲۹ 


سم راخب والاتصال سمل :ورد لكفاية اللصر یذ ونلكفبة ۲ تصلة 


٠‏ ؟- تعيين الوضه النموذجي لكل من التکلم والستمع: لعمل نموذح 
للبنائية اللفوية والنحو التحويلي التوليدي وعلم الدلالة والتداولية ۰ 

المتكلم أو المستمع النموذجي ل منهج النحو التحويلي التوليدي. لا يملك 
أي علامات فيزيائية ؛ ولا اي علامات اجتماعیة: كالتربية والتملیم والوظيفة ؛ 
والملاقات الاجتماعية؛ والجماعة التي ينتمي إليها . 

دعا هذا بولر وزملاءه إلى المودة إلى «نمذجة» المتكلم والمستمع؛ 
ومحاولة تقديم تمريف + جديد للملاقة بين الكفاية والأداء. ينبفي للمتكلم أو 
الستمم «المنمذج» أن بتمتع بالقدرة على حيازة النصوص محكمة الجمل» 
والقدرة على تاليف التعبيرات وإنتاجها ووضمها 4 مواققها الاجتماعية. 

يمني هذا أن الناهج وطرق الإجراء ‏ بحث اللفة 4 نظامهاء لا تستطیع 
أن تصف قدرات المتكلم أو المستمع؛ أو أن توضحها على نحو تام» هذه 
القدرات التي تمد ٩‏ علم اللفة الاجتماعي ذات أهمية معرفية. يبين بولر 
وزملاؤه ذلك بالتمثيل بمحاولتين لاعتذار متکلم بعينه 4 مواقف اتصالية 
اجتماعية متفاوتة : 

: السيد س يعتدر إلى زوجته عن سوء مزاجه‎ )١( 

« قطتي ... لا تتزعجي ... معذرة ... من فضلك ... پزسفني هذا ... لم اڪن 
اقصد هذا ..» . 

() السهد س يمتذر بل مناقشة علنية إلى شريك ف المحادثة غريب نسبیا: 

«ارجوڪم يا سيد س أن تهدءوا بالا؛ أزكد لكم أنني آسف أسفا بالفا 
على تصرية ...» 

يريد هانز بولر بهذا أن يبين أن النوعيات المتفاوتة للتمامل اللنوي. لا 
تكاد تتضح عن طريق الوصف اللفوي الشكلي؛ فالفرق ‏ تشفیر السيد س 
اعتذاره بين )١(‏ و (۰)۲ يأتي من الموقفية الاجتماعية المتفاوتة للنص. ومن 
درجة الالفة بين المشاركين.ومن علانية الوقف. ومن التوافق الخطابي 
التضاوت “Redekonstellstion‏ 


(0 Buehler, Hans, .له اك‎ : Sprache 2, Eine Einfuehrung in dic moderne Lingustik. 
Fischer Tascbenbuch Vertag-Frankfur (1973) 5 180 > 


(۰) ال جع ال ص ۱۸۱-۱۸۱ 
۲۰ 


تقصل الأول: الكقاية اللغوية رالكفابة الاتصالية 


تناقش الشائية المفهومية: الكفاية /الأداء 4 هذا الجدول بالتعبیر عنها 
بالمفهومين: الافتراضي/ المتحقق. وتفهم الكفاية هنا بانها قدرة المتكلم أو 
الستمع على التفشير وعلى فك التشفیر. وبأنها تحقيق الشفرة عدما أو 
الملدكة اللفويةعااءءطأعم؟ هي إذن القدر: على الاختيار أو الانتقاء من مخزون 
العلامات اللفوية وما يريط بينها من قواعد لإنتاج أبنية لفویة. هذه القدرة هي 
ما نمنيه تماما عن الكفاية النحوية الخالصة'". أما استدعاء المتكلم أو 
المستمع كفايته النحوية؛ فهو ما يعرف بالأداء, الأداء الذي پرتبط بسياقات 
عرفية وموقفية , كما يرتبط بمکونات اجتماعية ونفسية؛ أي بما اسماه بولر 
باسم التوافق الخطابي .Redekoste|latio‏ 

لملذا لم تقبل البحوث اللفوية الاجتماعية التفريع إلى الكفاية والاداء؟ 
برجع ذلك إلى أن ارتباط مناسبة المملية الاتصالية وفهمها وتقسیرها بالسبك 
النهوي ارتباط جزئي فحسب؛ وذلك أن هناك آشیاء أخرى ينبفي آن ترتبط 
بها! هي الکونات الوقفية والاجتماعية والنفسية. 

4 محاولتي اعتذار السید س السابقتین. لم يكن الحكم بمناسبة 
سلوكه اللفوي أو عدم مناسبته مرتبطا بجودة السبلد أو برداته . كانت 
جمل الاعتذاز صحيحة بحکم غهمنا الملاقات الاجتماعية بين السید س 


(۷) الرجم این ص . 
۳۱ 


لص ولخت والاتصال صل بارن: لكفاهة خلفریة رالکتابد الاتصلية 
کج ا د 


0 


ومخاطبيه؛ ومن سمات الموقف"". 

4 هذه الحال ؛یدخل بولر وزملاژه الفهوم: كفاية السلوك الاتصالي 
اللغوي .Verbele Konmunikarive Verhakhenskompetenz‏ ويفير الجدول السابق 
حينئذ إلى الشكل التالي : 


الکفاية اللوكية الاتصالية الأفعال الاتصالية اللغوية 


نفهم الكفاية السلوكية الاتصالية اللفوية من مقدرة المتكلم أو المستمع 
التي تمارس عملها به التوافق الخطابي على نحوي لفوي؛ اي فهمها لفويا'". 

(ه) الكفاية اللفوية والملكة اللسانية : 

كان ابن خلدون - وإن لم يكن من اللقویین المحترفين - قد سبق إلى 
مفهوم «الملكة اللسانية» الذي نراه صالحا لأن يكون المقابل المريي لمفهوم 
الكناية عند تشومسكى. التفت ابن خلدون إلى جل الأفكار المهمة 4 
نظرية تشومسكى لذ الكفاية» بل زاد بعضا من الأفكار التي اتصلت 
بالواقع اللفوي 4 المجتمع المربي. ویمکن أن نميط اللثام عن ذلك من خلال 
النقاط الجوهرية التالية : 
۹ اللكة اللسانية عند ابن خلدون تعني أيضا المعرفة التي يكتسبها 

متكلم اللفة السليقي عن لفته کلاما وفهما؛ فالحروف والحرکات 

والبيئات - أي الأوضاع - لم يتكلفها المرب؛ ٠‏ [نما هي ملكة 4 


)لجع لاش ص ۱۸۱ 
۱ ل جع كاش ص ۱۸۵ 
؟۳ 


الیص والحطاب والاکصال الفصل الأرل: الكفاية للمیية والكفاية الاتصالية 
السنتهم . باخذها الآخر عن الأول ”'. وتعكتسب اللفة عنده بالطرق 

التالية : 

(1 ) السمع: وهو ابو اللکات اللسانية ۳ ۳ 

(ب) والتعلیم: ووجهه حفظ كلام المرب الجاري على أسالييهم . 

(ج) وكثرة الحفظ: وذلك أن حصول ملكة اللسان المريي. إنما هو 
بكثرة الحفظ من كلام المرب حتی يرتسم 4 خياله النوال الذي 
نسجوا عليه تراكيبهم»؛ فینسج هو علیه. ویتتزل بذلك منزلة من نشا 
منهم وخالط عباراتهم 4 كلامهم حتی حصلت له الملكة المستقرة 4 
المبارة عن القاصد على نحو کلامهم"". وكثرة الحفظ تزید صاحب 
اللکة رسوخا وقوة”". ولا تحصل اللکة من حفظ كلام المرب إلا 


بعد را 
(د ) والمارسة: فا ملحكة انما تحصل بممارسة ڪلام المرب وتكرره على 
السمع والتفطن لخواص تركيبه". 


وللتكرار آثره ا ترسيخ الملكة: « والملكات لا تحصل إلا بتكرار 
الافمال؛ لأن الفمل يقم أولاء وتمود فيه للذات صفة؛ ثم تتڪرر ڪون 
حالا. ومعنی الحال آنها صفة غير راسخة» ثم يزيد التحكرار: فتکون 
ملكة ؛ اي صفة راسخة »". ویشرح ابن خلدون هذه الراحل بقوله: « 
فالتصلم من المرب حين كانت ملكته اللفة المريية موجود: فیهم. 
یسمع كلام آل جيله واساليبهم 4 مخاطباتهم وسكيفية تعبيرهم عن 
مقاصدهم كما یسمع الصبي استممال الضردات 4 ممانیها. فیلقنها 
اولا. ثم یسمع التراکیب بعدها ۰ فیلقنها كذلك, ثم لا یزال سماعهم 

س“ 

1 لمن خشدون (عبد الرحن بن صدا : دم » مراجمة دمن الملماء » اللكتبة التجارية قکبری - القلمرة و 


ت 0/۱ . 

2 المرجع السابق ۰1۱/۱ . 

ارجح نضه ۵0۱/۱ رتارن 00۸/۱ 
۱ الرجم نف ۰۱/۱ . 

() الرجم نف ۰04/۱ . 

() الرجع نضه ۰/۱ 

( الرجم نف 031/۱ . 

له) فرج نضه ۱ . 


لص رنخطب رالالصال لفصل الأرل الكهها اللعوية رالكفابة الاتصالية 


- 


لذلك بتجدد لله كل لحظة ومن كل متكلم. واستمماله يتكرر . إلى 
أن يصير ذلك ملكة و صفة راسخة ویکون كاحدهم '". 

لوقوع الفعل اللساني) > صفة للذات لتكرار الصفة! > حال أو صفة 
غير راسخة لزيادة تكرار! > ملكة او صفة راسخة . 

الملكة إذن مكتسبة. والصواب للمرب 4 لفتهم إعرابا وبلاغة لم يڪن 
أمرا طبیمیا. لم تكن المرب تتطق بالطبعء وانما هي ملكة لسانية 4 
نظم الكلام؛ تمكنت ورسخت. فظهرت کانها جبلة وطبع'". 

كان هدف الدراسة اللفوية عند تشومسحعی هو دراسة كماية المتكلم 
أوالمستمع السلیقی. وكذلك يرى ابن خلدون أن اللفات كلها ملحكات» 
وأن اللفات وملکاتها ليست مجانا". 

كان تشومسكى يرى اللفة طائقة من الجمل الصحيحة نحویا. كما 
كان يرى أن نحو اللفة هو نظرية اللفة. وهذه الأهمية للنحو تعظم أيضا 
4 جمل ابن خلدون الأهم القدم من علوم اللسان المربي (اللفة والنحو 
والبیان والأدب) هو النحو: «إذ به تتبین أصول القاصد بالدلالة: فیمرف 
الفاعل من الضعول» والیتدا من الخير .. علم النحو آهم من اللفة؛ اد & 
جهله الا خلال بالتفاهم جملة ولیست كذلك اللفة"". والحق أن اصطلاح 
« اللفة » عند ابن خلدون 42 مثل الکلام السابق لیس هو اصطلاح «اللفة» 
الذي نعرفه 4 المصر الحدیث غير موقوف على الفردات. انما كان 
المرب يطلقونه على «الفردات». وقد استقر عند علمائنا القدماء ان جهل 
بعض مفردات اللفة لا یقدح 2 العالم ۰ ذ لا يحيط باللفة إلا «نبي» كما 
قالوا. آما جهل جانب واحد من جوانب النحو فنقيصة من النقائص 
الكبرى. 

لم يكن متطلق تشومسكى تامل الرموز اللفوية الفردة» ولا تجمع 
الرموز اللفوية . ولكنه كان [نتاج الجمل والجهاز القاعدي الذي يرتبط 


(۱) ال جع ضه 060-801/۱ . 


۱) ال جع ضه ۱/ ٩۱۲‏ 
۱ امرحم شه ۰0۷/۱ 


(4)المرحه بص ۰00/۱ . 
ع 


Te 


ال راخطات وا.اتمال الفصل الأول. الكفنية اللعوية ر١لكفاية‏ الالصالية 
م تحت اج 


۹ 


به. لقد قصد تشومسکی بالكفاية اللفوية الجهاز القاعدي النحوي 2 
دماغ متکلم سلیقی وامتلاکه فواعد تولید التراكيب التي یحصلها من 
اکتسابه الأول للفة. وكذلك كانت نظر: ابن خلدون إلى الملكة؛ فتمام 
اللکة او نقصانها ليس بالنظر إلى الضردات» وإنما هو بالنظر إلى 
التراکیب ‏ 

ویمیز ابن خلدون هنا بين التراکیب الراجمة إلى الملكة اللسانية 
والقوانین الطرد: الستتبطة من كلام المرب. فالقوانین [نما نقيد علما 
باللسان. ولا تفيد حصول الملكة"'". قوانین الملكة علم بكيفية لا نفس 
كيفية. فالبصیر بالخياطة علما غير الحکم للکتها عملاٌ. وسکذلاه 
الملم بقوانین الإعراب» فهو علم بحكيفية العمل؛ ولذللد نجد كثيرا من 
جهابذة النحاة والهر: 4 صناعة المريية الحیطین علما بتللك القوانین. 
(دا سئل ‏ کتابة سطرین إلى اخیه. أو ذى مودته» أو شعكوى ظلامة. 
أو قصد من قصوده. اخطا فیها عن الصواب واکثر من اللحسن'". 

الملكة متفيرة.ومن عوامل تفیرها الموامل الخارجیة: اجتماعية وتاريخية 
وغیرها. يضرب ابن خلدون مثالا على ذلك بالذي حصل للمرب بما آلقی 
إليها السمم من مخالفات الستمریین؛ « فقسدت بما القی إليها مما 
یفایرها لجنوحها إليه باعتیاد السمع ".۰ حینما خالط المرب المجم. 
حصلت لبم ملکة ممتزجة من الملكة الأولى التي كانت لم ومن الملكة 
الثانية للمجم. ٠‏ فعلى مقدار ما يسمعونه من العجم» ويريون عليه , 
بیمدون عن الملكة الأولى ۰ 

جعل تشومسصکی الحدس مصدرا للمملومات واستقاء القواعد والاداة 
الأهم يذ التمييز بين الجملة الصحيحة نحويا والجملة غير الصحيحة. و 
كلام ابن خلدون ما يثبت فطنته إلى دور الحدس 4 ذلك ایضّا. مثل 
قوله : 


(١)المقدمة‏ ۱/ ۰01 
(؟)الرحم فسان 0/1 
7 الرحم نفس 0۱۰/۱ 
(1)الرحم نش 913/۱ 
() الرحم ف s4۱‏ 


لص خط رالاتصال 


لعصی زاون . انگفهة اللخوية والكفلية الاتصالية 


(۱)۱ فالتکلم بلسان المرب والبلیغ فيه يتحرى البيئة الفید: لذللد على 
اسالیب المرب وانحاء مخاطباتهم وینظم الکلام على ذلك الوجه 
جهده ... وان سمع ترکیبا غير جار على ذلك المنحى مجه. ونبا عنه 
ممه بادنی فکر ‏ بل ويفير فکر. إلا بما استفاد من حصول هذه 
الملكة"". 

(ب) أو قوله: ه ولو رام صاحب هذه الملكة حيدًا عن هذه السبل المعينة 
والتراكيب المخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه؛ لأنه لا يمتاده 
ولا تهديه إليه ملكته الراسخة عنده. وإذا عرض عليه الكلام حائنا 
عن أسلوب المرب وبلاغتهم ل نظم کلامهم أعرض عنه ومجه وعلم 
أنه لیس من كلام المرب الذین مارس کلامهم. وریما یمجز عن 
الاحتجاج لذلك كما یصنح أهل القوانین النحوية والبيانية» فان ذلك 
استدلال بما حصل من القوانین المفادة بالاستقراء. ومذا آمر وجداني 
حاصل بممارسة کلام المرب حتی يصير کواحد منهم :'". 


۷- إذا كان بمض اللفویین قد آخنوا على تشومسكى اهماله الاعتبارات 


السياقية 4 تفسير التراکیب واهماله التفاعل الذي يجب مراعاته بين 
الكفاية النحوية والكفاية التداولية. فإن فطنة ابن خلدون إلى حقيقة 
الواقعة اللفوية الاتصالیة. قد هدته إلى وجوب توفر عوامل أخرى مع 
قدرته على انتاج التراکیب وفهمها؛ مثل سلامة الطبع ومراعا: التطبیق. 
ومقتضیات الأحوال- او احوال التخاطبین أو الفاعلین "من تمام الافادة 
عند ابن خلدون ٠‏ بل براها مما یجمل الکلام من جنس كلام المرب؛ « 
فان ڪلامهم واسع ولڪل مقام عندهم مقال یختص به بعد كمال 
الإعراب والابانة ۰". وينبفي عند ابن خلدون ٠‏ التعبیر عن آجزاء الجملة 
بما يناسب القام ۰". ومن ذلك مثلا توکید الاسناد : 


(۱) الرجع الاس ۱/ ٩۱۲‏ 

(۱) الرحم نف ۰۱۲/۱ - 0۱۴ 
(۴) الرجم الاش ٠٠١/١‏ 

۱ لمجم حت الوه 


۱ الرجع ضه 1 . 


۳۹ 


النص والخطاب والاتصال الفصل الأول: الكتفغية اللغوية وعلكفاية الاتصائية 


فهنه متفایر: كلها به الدلالة ٠‏ وإن استوت من طريق الإعراب”". 

الملكة اللسانية إذن ممرفة المتكلم المكتسبة بلفته. هي صفة راسخة 
للمتكلم تحصل بتكرار الأفمال الکلامية وتحصل بالتعلم والممارسة. ولیس 
تمام الملكة أو نقصانها بالنظر إلى المفردات : فاللکة التامة لا التركيب 
ومراعاة التاليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال. ولنا - والأمر على 
ما راينا - أن نستنتج حقيقة مهمة؛ هي أن الملكة اللسانية عند ابن خلدون 
آوسع من أن تقتصر على الملكة النحوية؛ لأنها تتسع للإفادة والإبلاغ ٠‏ حتى 
تقارب الكفاية الاتصالية التی يراعى فیها مطابقة الکلام لقتضی الحال 
وریما لا نجاوز الصواب [ذا جملنا مفهوم « الذوق » عند ابن خلدون مضامیا 
لفهوم الكفاية الاتصالية عند الحدئین من رواد النهج اللفوي الاجتماعي 
الوظيفي. على نحو ما سنری. 

الذوق هو الملمكة عندما ترسخ وتستقر". والنوق حصول ملكة البلاغا 
للسان”. ولا بیلغ التکلم الفاية من إفادة مقصوده إلا بتلك المطابقة التي 
تقتضیها ملكة البلاغة للسان . والمطابقة إنما تكون بين افمال اللسان 
وسیاقات الاتصال . 
۳ الكفاية الاتصالية : 

الكفاية اللفوية - بلا موقعها من ساحة الخطاب - نموذج لمرفة التکلم 
بلفته» ولیست نموذجا لمرفة كيف يقيم اتصالا لفویا حقيقيا مع الآخرين, 
ع فهه بين اللفة التي يمرفها وبين الوظيفة والقصد وسیاق الاتصال. يعني 
هذا التسليم البدئي بكون الكفاية اللغوية قاعدة الاتصال اللفوي بين الناس. 
المستمع الذي لا يعرف المربية مثلا ستظل المنطوقات عنده معطلة الوظيفة؛ 
افرجی هب ۰۰۱/۱ . 


۱ الرجم نف ۰9۳/۰ 
۱ الرجم نفب ۰/۱ 


۳۷۲ 


لس ر خطات رکال هما الأول لكب للمريه والكفاية الاتصالة 


ر ادر فك بت تيت 
لأنها محض رطانة أو ضوصاء لا تمني شینا. مهما وفر لبا المنكلم مس قرائن 
ند اولیة. والمتكلم بالمريبة الذي تعوزه أوليات نظم الجملة بالكيفيات المقررة 
4 نحوها سيظل عاجزا عن أن ينشئ مع مستممه اتصالا نافما. مهما أظهر 
من قدر: على فقه السیاق غير اللفوي. ومهما احتال على ذلك بوسائل غير 
لفوية. تبدو المشكلة هنا با کون مركز الكفاية عند تشومسصصی البنية 
الشكلية للفة الطبيعية. على حين أن التفكير ب أثر القرائن الاتصالية 
التداولية مما ينبفي له أن بحتل مع تلك البنية ذلك المركز. 

كان لابد من خفض درجة المثالبة 4 كفاية تشومسكى لمصلحة 
متطلبات الموقف الاتصالي الاجتماعي المتغيّرة. ينبفي بك هذه الحال آن بنظر 
إلى الصحة النحوية 4 مواءمتيا تلك المتطلبات. صارت المقيدة الفحكرية 
المهيمنة عند محللي الخطاب هي أن مفهوم الصحة النحوية ليس له مقابل 
مباشرء وهذا ما نجده مثلا عند كالثارد اتهطاادهعومونتجمرى بمعدجمعاص 4ز"؟ 
كان لابد من عجز نموذج الكفاية اللفوية 4 النظرية التحويلية التوليدية عن 
الوفاء بتشخیص المملية الاتصالية الطبيمية . من حيث إنه جمل همه الفعل 
اللفوي المزول عن سياقه. كان لابد من تفیر التوجهات والنظورات إلى سياق 
الاتصال. نری شيئًا من ذلك بے مثل قول فولرت ۷۰۱۳7: « عندما تدخل 
العلامات اللفوية 2 استخدام لفوي طبيمي. تڪون قد دخلت له سياق 
اتصالي. ويه السیاق تظهر الدلالات المکنة. كما أن الوجود الحتمل نا 
يشار [ليه من اشیاء يجسم الراد. ب4 الوقف الاتصالي. لا تستخدم الملامات 
اللفوية منمزلة؛ ولکنها تتعلق بملامات آخری بستطیم المره أن بشف ۸ 
المجم عن مماني الکلمات الفرد:. ولا بمکنه ذلك ممرفة معاني 
المبارات والجمل والتصوص . 

إن ممنى الخطاب الحقيقي يتميز تمیزا جوهریا عن العنی المجمي 
والعنی النظامي للحكلمة : فقي الخطاب تمیّن مماني الكلمات من خلال 
السیاق الموقفي نمینا موکدا : اي يتحدد تنوعها الدلالي . إن مقصد التکلم 
الاتصالي . وقدرته اللفوية . ومعرفته ونظرته إلى العالم . تزثر ‏ اختياره 


)۱( Coulthard-Monigomery. Op Cit. p. 2 


الص والحطاب راتصال الفصل الأرل: الكفابة اللخوية والكفاية الاتصالية 


اللفظي الذي هو دائما انتقاء من الإمكانيات التي یتیحها النظام اللفوي:- 

إن وضع الملامات اللفوية 2 تفاعل اجتماعي. يمني استخدامها 
استخداما لفويا طبیمیا. 4 هذا التفاعل تمين المماني الوظيفية للتمبیرات 
اللفوية تمينا تاماء بما تراعى فيه وتتوفر له من قواعد تداولية؛ اي “ك 
القواعد الجماعية لاستخدام تلك التمبيرات استخداما عمليا. 4 الانجليزية. 
تعني الإجابة « you‏ طععط۲ ٠‏ عن السؤال: 

Would you like a cup of tea 7 

تمني الإيجاب؛ ولكن العکس هو الصحيح ب4 كل من الاألانية 
والمربية. ممه بك الألمانية وه شكرا » بك المريية؛ تمنيان - ب الإجابة عن 
عرض ممائل - النفي. هذا هو الممنى الوظيضي التداولي الذي تكتسبه منل 
تلك الفردات والمبارات 2 محيط التفاعلات اللفوية الاجتماعية اليومية 
العملية. 

لقد ارتاب علماء علم اللفة الاجتماعي ب افکار مثل كفاية التکلمین 
الاصلیین o native spakers‏ ۵۶( وانتماد اي قبول ضمني لجماعة 
لغوية متجانسة". 

وان لما استجن - منذ الستينيات - ب فروع علم الاجتماع , مثل علم 
الاجتماع النفسي. والانثرویولوجیا. والإثتوجرافيا؛ ونحوها اثر مباشر ‏ 
تطبیق النمج الاجتماعي ومعطیاته الستمدة من تلك الفروع» لا النظر إلى 
الاستممال اللنوي على ضوء الواقف الاتصالية الاجتماعية الفملية یقول 
فان دابسازة0 مع۷: ٠‏ وجد علماء علم اللفة الاجتماعي تاییدا وحگا - 3 هذا 
النهج الاجتماعي - على الاشتفال بالصور: الطبيمية لاستخدام اللفة. لقد 
ور 7 سوت اليومي هو الاستعمال الاوّلی والجوهري 3 السیاق 


تسس سس سس 
Fink ۷‏ 4 
Volmen, Johannes (Hrsg.) : Gnadkurs Sprachwissenschs fl Wilbehn‏ رن 


5) 5.169 ا‎ 
o SE a A: Dialogue ss Discoure and ها توا‎ Van Di | 1 


تمعد - of Disecurse Analysis. Vol. 3 (Discourse and Dialogue)‏ و 
۳ ریم این مد ۱ .7 ۱۰۱۱۰۴ Press- London (1989) pp.‏ 


۳۹ 


لص والحطب رالاتصال العمل الأرل: الكفاية اللفوية والكفاية الاتصالية 


صارت دارسة اللغة بك الموقف الاتصالي آفقا يجاوز بنية النظام إلى قيمه 
ووظائفه التداولية. صارت القوانين التي تحکم كلام الأفراد الاجتماعيين 
من ذوى الكفاية أعظم مما قيد به منهب تشومسكى عن كفاية 
المتكلمين المثالية 4 معرفة قوانین النحو وتطبيقها. 

(۱) مغهوم الكضاية الاتصالية : 

الكفاية الاتصالية هم ننه‌نستهمت هي البديل الفهومي 
النهجي للكفاية اللفوية 4 النظرية النحوية عند تشومسكى ومن نسج على 
منواله. بنى ديل هابمز معححصر۲1 0۱۱ نظريته 4 الكفاية الاتصالية على أساس 
ما لحظه من ضيق شدید 4 مفهوم الكفاية اللفوية عند تشومسكى. لا 
ينبفي - من وجهة نظر مايمز - أن يقف هدف النظرية اللفوية عند وصف 
كفاية التکلم المثالية ووصف ممرفته بالصحة النحوية. وجد هایمز أن علم 
اللغة ينبفي له أن يمني نفسه بالكفاية الاتصالية. والکفاية الاتصالية عنده 
تمني مقدرة التکلم على [نتاج منطوقات مناصبة لانماط الواقف الاتصالية 
الختلفة : لا جمل نحوية". 

صار هذا القهوم شمارا على برنامج. بل على النظور الاجتماعي الوظيضي 
إلى اللفة ٠»‏ وقاد إلى تحدیدات مفهومية مختلفة ۰ ون ظل جوهر النظریة. 

یمد فوندرلیش فعناععفصد ۷ من مؤسسي نظرية الفمل الاتصالي. المنی 
الرهزي 4 المكفاية الاتصالية هو الكفاية اللفوية الفردیة. وتبدو الكفاية 
الاتصالية عنده قدرة فاعلة من الناحية اللفوية #3 نظام من التوقمات 
الاجتماعية والضیط الاجتماعي. ويمني هذا أداء الواقف الخطابية. والنطق 
بالاهتمامات؛ واعادة تحدید الملاقات الاجتماعية". 

ویمرف بينتنج همنتصعد8 الكفاية الاتصالية بالقدرة الانسانية الشاملة 
على فهم الوقف الاتصالي بين اطراف الاتصال 2 إطار عوامل آخری؛ 
كالزمان؛ والکان» والملاقات الاجتماعية. والملاقات الخاصة بين آطراف 


)۱( Hynes, Dell: Sociolinguisics and tbe Ethnography of Speaking. ln ۰ 


E. (ed . Social رجف جع وم ببس وس‎ istics. Association of Social Arthropolo- 
ا‎ aan با‎ 10, Tawistock-London (1971) pp 47-93, p. 48. 
)۲( Lewandowski, op. cil, 5. 564. 


حص راخطات والاتصال الفصل الأرل: الكفاية اللغرية رالكفاية الاتصائية 


الاتصال (أي الأدوار والأدوار التوقمة). ومقاصد هذه الأطراف . والقدرة على 
الفمل ۰ وأداة الاتصال الموظفة لبلوغ الأهداف (الاستراتيجيات البلاغية عنة 
معنوعنهنا5 oiechenاeاا).‏ يضرب بینتتح على ذلك المثال التوضيحي التالي : 

السيدة س ضیف 4 مطمم (الدور « سيدة ٠‏ ينتج عن الاطار الاجتماعي. 
آما الدور ه ضیف » ۰ فینتمي إلى اطار مرسسي). هي تتوقم أن ياتي رجل 
لزاها. بقوم على خدمتها ‏ ادب (الدور التوقم). وفقّا للاعراف العامة 
ينبغي للنادل أن بیادر بالاعتذار. هذا يمني أنه يريد ان ينجز فملا اتصالیا. 
وهدفه هو أن يطابق الدور المنتظر منه؛ أي أن يحكون به الخدمة ٠‏ مستمدا. اما 
وسائله » فهي : 

+ الانحناءة (علامة على الطاعة ۰ وافتتاحا للفمل الاتصالي). 

»+ |فصاحه اللفوي عما يطلب أكله. وهو |فصاح یناسب الإطار المؤصسسي 

(المطمم) وتوزيع الأدوار (نادل - ضيف). 

4 تامل الكفاية الاتصالية هنا. ينبغي أن نمرف أن الاتصال طريق يقود 
إلى تفييرات وإلى علاقات بين أطراف الاتصال 4 جميع الراحل والجالات 
المذكورة > كما يقود إلى تفييرات يذ الأوضاع التي يتحدث عنها الإنسان - 
من حيث المضمون - بمساعدة الوسائل الاتصالية. لاسيما الرموز اللغوية. من 
أجل ذلك ٠‏ بحشت الكفاية الاتصالية على آنها القدرة على الفمل الرمزي بين 
الناس (القدرة على التفاعل الرمزي 3 إطار نظريات التفاعل)”". 

والحكفاية الاتصالية عند باكيه ءععه8 هي القدرة على إنتاج اشکال 
متباينة من السلوك (اللفوي). ولا تستهدف هذه القدرة النقد والتفییر على نحو 
منطقي نزاعي فحسب. بل تستهدف أيضا تامين ما هو قائم موجود © 

وبيرز هابرماس تقتدتطهة: فكرة صدور الأبنية اللفوية عن مواقت 
الخطاب المهنة. وان هذه الأبنية 4 خدمة الموقفية التداولية للتمبیرات 
اللغويةء وان هذه الأبنية ترد إلى ما يسميه بالمموميات او الكليات التداولية 
Universalien‏ عطعهناعصوه:< 4 ڪل موقف خطابي'". 
ا 

)۱( Bueuting, op. ciL, cit, SS. 236-238. 


)۲( Lewandowski, op. cit, S. S64. 
. 035 الرجم الال ص‎ 0 
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58 الفصل الأزل. الكفاية للهوية و الكفاية الاتصالية 
لص وا لحطاب وا 


۴ بأنها قدرة الأفراد على أن 

ا 5 یت ا : لفوية ونفصية 
يتصل أحدهم بالآخر ج 
واجتماعية وتداولية . 

وتمني الكفاية الاتصالية عند سالزمان معصاه؟ 9 بما يڪون 
مناسبا أو غير مناسب لا يقال ب سياق قلي اجتماعي بعينه". 

وتبدو الناسبة محور تمریف لیفاندوفسکی آیضا: فالكفاية الاتصالية 
عنده هى كفاية الاستخدام اللغوي. وهي القدرة على استخدام اللفة. ولا 
تتضمن الكفاية الاتصالية المرفة النحوية فحسب. بل تضم إليها ايضا 
معرفة الناسبة الاجتماعية والوقفية للاحداث اللفوية'". 

ومهما يكن من آمر. فان علاقة الواءمة بين الرموز اللفوية ومركباتها 
وبين سياق الاتصال هي جوهر التمریفات الختلفة للكفاية الاتصالية. وينبفي 
وضع هذا الفهوم ية (طار مقهوم أوسع سكه هایمز هو « [شوجرافیا الکلام 
o Speaking‏ «طعموممطع » (۱۹۱۲) من أجل وضع برنامج نظري لتحلیل 
الواقعات الاتصالية 24 محیطها التقلك تحلیلا وظیفیا (أي مرتبطا بالسیاق) 
ودینامیا (أي مرتبطا بالمملية الاتصالیة)"". كان هایمز قد جمل للوصف 
الائتوجرا4 مکونات اتصالية عد:. من آهمها: المشاركون ۸ الاتصال» 
والوقف الاتصالي. وصيغة الاتصال. والحدث اللفوي» والوضوع. ووظيفة 
التفاعل . وتصلح هذه الکونات لأن تکون (طارا وصفیا للبحوث 4 الكفاية 
الاتصالية للمتکلمین بذ إطار علم اللغة الاجتماعي ". 

هذا. ويكتسب آفراد الجماعة الأصليون الكفاية الاتصالية اللغوية 
الاجتماعية 2 بطم ول غير وعي. إنهم يكتسبون ممرفة بالنظام اللفوي 


p. 162.‏ بات op.‏ ,0:۳۳ (۱) 
to‏ نصا Salzrmsnn, Zdenek: Language, Culture and Society. An‏ (۲) 
Anthropology, Westview Press-Oxford (1993) p. 271.‏ عن.عتتدهمنا 
Lewandowski, op. cit., 5. 563.‏ (۳) 
(1) اظر في تخصل دلك : عمد العبد (دکترر) : العلرة والاشلرة: دراسة في نظرية الاتصال ۰ دار الفکر 
العربي (۱۱۱۱ مه - ۱۹۹٩‏ م) ص 1-۵3 . 
۱ رجم في دلك: 
und‏ تسس الخ Arens, Hans el al.. der lingastik’‏ 
Verlagshandhung )۱987( 5. ۰‏ سم Sprachwissenschaft,‏ 
1 


النص راخطات والاکص ‏ «لعصل الأول الكفاية اللهرية والکفایة الاتصالية 


الناسب. وان لم يعوا بالضرورة بالماییر التي تقود سلوكهم اللفوي 
الاجتماعي. آما الوافدون إلى الجماعة: كالباحثين اللفویین الاجتماعيين, 
فانهم اسرع 4 اكتشاف تلك الماییر وهم اقوی وعیا بها" ولا يجوز النظر 
إلى الكفاية الاتصالية على آنها تلقیح متاخر او زرع به ممارف الطفل؛ فملی 
العکس من ذلك. اظهرت ممطیات متملقة بالسنوات الأولی لااكتساب 
القواعد الانجليزية ان الأولاد بطورون استممال فوارق الشكل ل شتی 
الواقف والواضم. وذ الوقت الذي اكتشف فيه شاب اروکانی (ععسسه) 
من تشیلی قواعد الاستفهام 2 النظومة اللفوية التي اکتسیها. اکتشف 
واقمة أن تكرار ملفوظ استفهامي هو؛ من جانب المستمع ۰ إهانة للمتکلم"؟. 

(ب) الاسس النظرية للكفاية الاتصالية : 

لم یات تشومسكى بالكافية اللفوية على وجهها من منظور النهج 
اللفوي الاجتماعي الوظيفي. بالكفاية اللفوية من منظور هذا النهج اوسم من 
آن تقتصر على اختیار الالفاظ وحسن سبك الجمل. الكفاية اللفوية من وجهة 
نظر اصحاب نظرية الكفاية الاتصالية 2 ان یناسب الاختیار الوقف 
الاتصالي والمقصد الاتصالي. هذا هو القیاس: ليست الأحكام عن حسن 
الصياغة الشكلية والدلالية أحكاما ثابتة ومطلقة؛ ولکنها احکام وليدة 
المواقف الاتصالية الاجتماعية المتفيّرة. 

وينطلق تحليل الأحداث اللفوية تحلیلا موقفیا من اسس نظرية عد:, 
توجز فيما يلي : 

5 لا يمكن أن تحلّ بعض إشكاليات النحو الوصفية إلا بعلم الدلالة, 
ولا یمن أن تحل بعض إشكاليات علم الدلالة إلا بالتداولية. 
يحول اختزال مجال اللفة به الوصف الشكلي الثابت دون عمل 
التصورات الإجرائية للاتصال برمته. 


32 


(O) Fishman, J. A: The sociology of languag. in: pier Paolo Gigioli gr 
apd Social Context: Selected Readings, Penguin Books- England )۱ ) pP- 


() فارمادی و لے لل ی ی .49 p.‏ .58 
ص ۱۰۱ 5-5 ات الاجتماعية »مزب دكتور خليل احد خليل ٠‏ فار فطل - يروث ل ز2٥‏ 
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لمل الأول الكفاية اللغوية رالکهابة الااتصالية 


لص واخطابت و صاب 


۲ 


و كان خوندرلیش 


n 
٠ اللغة إلا ب سياق السلوك الاجتماعي‎ 


۰ . ۱ ° سه‎ 7 E 
قد قیّد إشكاليات سبمًا تثيرها به النظرية‎ )۱۹۷۰( : 


4 


اللفوية كفاية المتنكلم النحوية التي اغضلت الاعتبارات التداولية : 
۱- تثبت النتائج الراهنة للبحث اللفوي النقصي. أن ما يحدث 4 ذهن 


-3 


التکلم عند صوغه منطوقاته. یفوق الصور: البسيطة التي رسمها 
الطراز النحوي التولهدي. 

یتطم الناس القوانین اللفوية مرتبطة بالواقف والسپاقات. 

يكتسب المتكلمون القدر: على خلق مواقف لفوية تفاعلية جديدة 
كاملة. 

لا یمن أن تمسر مقولات الشخص والزمان والمڪان التي هي من 
أطر الاتصال القائم على المحادثة ‏ ظروف بمينها؛ لا يمكن أن 
تفتر تفسيرا ذا معنى إلا بالرجوع إلى ملابسات الموقف الکلامي. 
عندما لا يطابق الكلام القواعد . فان هذا لا ينال من حقيقة 
استقاء فهم المماني من المواقف. 

كثيرا ما لا يستنبط تفسير معنى المنطوق تفسيرا صحيها من بنيته 
النحوية (كأن تفسّر الأحداث اللفوية بأنها التماسات أو 
تحضيضات .. أو غيرها عن طريق السياق). 

من كفاءة المتكلم التداولية امتثال منطوقاته لمقاصده الكامنة؛ 
وإدراك ما فيها من مخالفات: وطرحها إذا اقتضت الضرور:”. 


يكشف تتبع النظرية اللغوية الاجتماعية عن قيامها يذ جانب منها على 
النظرية اللفویة: الفونولوجية والنحوية ‏ وقيامها ب جانب آخر على نظرية اللفة 
بك المواقف التي ترتبط فيها العناصر اللفوية بموامل خارجة عن نطاق اللقة, 
وهی عوامل يفرضها السياق الموقضي. 


)۱( Ditmar, Norbert Socioknguistcs: A Critical Survey of Theories and Applica-bon. 


Atheasum Verlag GMB. Frankfur (1976) p. 161. 


(0 Wunderlich. D. Die Rolie der Pregmank ın der نصا‎ ın : Der Deutsbun- 


serricht 22 (4) (1970) SS. 541. SS. 12-16. 


تقرن .|16 Op . cil P‏ ,وب 


مص وتخطب والاتصال الفصل الأول. الكفنية اللغوية والكشابة الاتمالية 


4 نظرية الكفاية الاتصالية عولجت المكونات اللفوية التي تمينها 
المواقف والأدوار. الحقيقة المقررة هنا أن كل كلام به تفاعل لفوي يحتل 
محيطه الفيزيائي. كما یحتل موقمه 2 سياق لغوي خاص. ويقيد بمحور 
بعينه؛ ويمتمد على الملابسات النفسية المهيمنة (المقاصد و التوجهات) وعلى 
السمات الاجتماعية التي یتسم بها اولئك الذین يشغلون جانبا من الخاطبة 
(وضمهم س عملية الانتاج. وادوارهم). ويمني هذا وجود عوامل خارجة عن 
نطلق اللفة؛ تسهم ا تتظیم عملیات التفاعل تتظیما لفويا". 

إن الوجه ب الكفاية الاتصالية أن الجانبین: النحوي والنضسي ليسا الا 
بعض الجوانب التي ينبفي لبذا الفهوم أن يغطيها. يبين هذا النظور ان حكم 
تشومسكي على المنطوقات بحسب الصحة النحوية أو المقبولية (وهما موازيان 
لكل من الكفاية والاداء) كان حكما مبسطا للقاية, وذلك أن المنطوقات 
لیست صحيحة نحویا او مقبولة فحسب. بل ينبغي لبا أيضا أن تقوم بمدى 
نجاحها ومناسبتها للسیاق. وبالطريقة التي تكون بها مؤثرة بما هى افمال. 
وبما تردي [ليه من نتائج". 

من بين الکونات الضرورية ب4 كل اتصال: الحديث اللقوي عند إرفين. 
تريب 70179 -ع] والشفرة عند ديل هايمز. كل منهما محكون واحد فقطد. 
پرتبط 4193 ونمين هيئته بمكونات المملية الاتصالية الأخرى. 
ماش ارکین. وقنا: الاتصال؛ والواقعة الاتصالية ذاتها بانواعها وملامعوا 
الممهزة على الجملة . إلخ'". 

GE 0‏ لسري اللخوية ١‏ لشعكلية 2 قوانين 
۱ 1 من أجل ذ كان منظور هايمز وزملائه إلى الحكفاية 
ره ضم كفاية الشضرة وكفاية مستخدمیها. وهی ليست راكدة 
5 اوه a‏ تتفیر ونتتوع مع الأوضاع والواقف التي یخوضها 
ETE‏ 
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ناك اعصل الأون. الكفاية السعوية و کدی ات ل۸ 
خر ر حت و ت 


لشارکون. الكفاية اللفوية عند الأشخاص مباشرة سلسلة من ll‏ 


الواجهات تاسدع على مستویات نظر مختلفة . كذلك براها هایمز"" 
وكذلك تجمل [رفین- تريب تلك الکونات متقیرات تحدد تنويمات الأسلوب 
واختلافه عند المتكلم'". 
وتستند الكفاية الاتصالية عند هايمز على ثلاثة مفاهيم جزئية 
۱- مضهوم الخزون اللفوي عند المتكلم (آي القدر من الكلام والأساليب 
المحددة تحديدا سياقيا). 
۲۳- مفهوم الملدات اللفوية أوالروتين اللفوي (آي تنظيم الحكي تنظيما يوميا 
متصلا؛ وتنظيم التفاعلات اللفوية ‏ (لخ). 
۳- المحيط الاجتماعي للسلوك اللفوي (أي استممال التنويمات اللفوية 
استعمالا محددا تحديدا سياقيا) (كالتنوع | 4 محيط الاسر: ٠‏ والتتوع 
ب 2 بمض الوسسات .- الخ). 
تقاس الكفاية الاتصالية (والکضاية اللفوية الاجتماعية )- 
هذه الفاهیم الثلاثة - بمقیاس ذي بعدین اشین. حيث تدرج الابماد الافقية 
(الفاهیم من ۱- ۲) على نحو راسي وفقا لدرجات التحصم اللفوي الثلاث 
(التقهد ۰ الرونة. التتوع). ویمکن . من هذا البمد . الاشارة إلى ثلاث درجات 
مضتلفة للطضاية الاتصالية : 
-١‏ الكفاية الصنریعصهجست لمصنت×: يمرف التصلمون بملدة 
كلامية ما لا محیط اجتماعي ما. من غير تنيير 9 الخزون أو الشفرة 
(مقید لسعاتته:). 
الكفاية المتوسطة 0006۵66) 47658386 : یتسم التصکلمون 
3 مجموعة من العادات الكلامية ليست واسمة ولا قليلة. وهم يمتادون 
هذه المادات 2 مجال محدد من مجالات المحيطات الاجتماعية المختلفة ۰ 


ذ ضوه 


رف 


)۱( Hymes, Deli: ل‎ ee nO gi mA و‎ EE e 
J .Gumpez and Dell: Hymes (eds.): Directions im :عوك‎ The 
Ethnography of {Communion Bal Bice. Orion (IEP. -71.P. 93. 

: تطر ي تفصيل فلك‎ )( 
Ervin-T: Sociolinguistics, in: ما‎ Berkowmts (ed) : Advances in - 
a AE erey Nen York (19690 | 91- 165. pp .121-۰ 


فص والخطب والاتصال الفصا الأول. الكفابة اللهوية والكفابة الاتصالية 
ویفیرون . تبع ذلك مخزونهم اللغوي (مرن ۴۱6۶1016). 
الكفاية الكبرى 00۳0۳۵ تعصنته(: يفير التعلمون عاداتهم 


ان 
اللفوية ‏ محیطات اجتماعية عدة. ویفیرون مخزونهم اللفوي ‏ سمة 
ويسر (متتوع عناهجب ۳)۷ 
لا ضوه مفهوم ۰ المخزون اللفوي » حاول فوندرلیش الریط بين الصلولد 
العكلامي وسلوك الدور؛ 4 نموذجه الذي اطلق عليه اسم «الشفرة الکلامية 
بط هي نظام لاستراتيجيات البلاغة والتأويل ره »3 The speech cods as‏ « 
erme of rhetoric and hermeneutic «‏ آه . عرض ال هذا النموذج لأبنية 
الور التي تقيد بشروط اجتماعية مادية وبالاينية العلیا (کالماییر 
الأيديولوجية؛ ونظم القيمة. وطرق تناول الأشياء.-إلخ). ويجمل فوندرليش 
البلاغة والتاويل من وظائف سلوك الدور. والتاويل عنده يمني الافتراضات التي 
يضمها المتكلمون 2 مجرى الاتصال“. 

(ج) الكفاية الاتصالية وتعلم اللفة : 

عند اكتساب اللغة لا يتعلم الطفل الجمل فحسب. ولكنه يتملم ایضا 
قواعد استعمالبا 4 سياقات اجتماعية ثقافية. وقد نظر 4 حقل تعلیم اللفات 
إلى الكفاية الاتصالية من حيث هي قدرة مركبة من القدرات الفرعية التي 
حددها لیفاندوفسکی فيما يلي : 
۲ استيماب المملومات وإعادة إنتاجها. 
۴ فهم مواقف الكلام بحسب ما نتميز به من درجة الملانية والشكلية 

والبنية الحركية. 
۴- الإسهام الكلام وممرفة |مکانیات الأدوار الاجتماعية. 
4- تقویم تأثيرات الوسائل اللفوية والاحداث الكلامية. 
۵“ فهم متطليات المشاركين 4 الاتصال ومشعكلاتهم. 
1- التعبير الناجح سواء أكان تعبيرا لفويا ام غير لفوي. وفقا لتطلیات 

المتتكلم واهتماماته". ۱ ۱ 
موسيم ب ب ا 

(N) Dirumar, Op. ,1ل‎ PP. 163-164. 


۲ 3 
Wunderlich. op. cit., p. 319 - : تظر ف قصیل ذلك‎ )۲ 
(r) Lewandowski, op. ciL. S. S64. 
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لص واخطاب والاتصال فصن تاوت. الكفاية المغوية والكفاية اتصالبة 


اللفة به الأعراف الاجتماعية والثقافية والخطابية. التي تجمل الخطاب 
موائما مواممة تداولية منعوءجمة (للعنتعصهه2. وإذا لم يستخدم المتعلم 
اللفة على نحو مناسب تداوليا ۰ فإنه سيقع ب خطر ظهوره بيه مظهر غير 
التماون. على الأقل”'". 
يمد المنهج الاتصالي احدث مناهح تمليم اللفات. وقد استخدم هذا المنهج 
استخداما واسما. ويمد +4 جانب واسم منه رد فمل على الاعتقاد بان تعلم 
قواعد اللفة (نحو اللفة) یتیح القدرة على استعمالبا. تبنى التجارب الاتصالية 
هناك على آساس النظر إلى وظائف اللفة بوصفها واجبة التوكيد أكثر مما 
ينبغي أن تزكد صيخ اللفة (اي البنية النحوية الصحيحة والبنية الفونولوجية 
الصحيحة). يتميز هذا المنهج بالدروس الموجهة إلى مفاهيم مثل: السزال عن 
الأشياء »2 سیافات اجتماعية مختلفة على نحو أقوى من تميزه بدروس عن « 
صيغ الزمن الماضي ٠‏ 4 جمل مختلفة. يرتبط هذا المنهج أيضا بمحاولات 
عرض مواد أقوى مناسبة لتعليم اللفة غير الام تعليما ذا غاية بمينها (مثل تمليم 
الإنجليزية للأغراض الطبية أو تملیم اليابانية لرجال الأعمال)”. 
ولا تکون كفاية متملم اللفة الثانية بحال كفاية تامذ. يذكر هنا 
بفطنة ابن خلدون إلى ما أسماء ب «الملكة الناقصة المخدوشة». وهي كذلك 
عنده إذا سبقتها ملكة اخرى © الحلْ؛ كالملكة التي تحصل للاعجمي 
بمدارسة اللسان المربي'". 
(د) العاییر النحوية والکضاية الاتصالية : 
راينا ان كفاية المتكلم/المستمع النحوية ليست إلا مکونا واحدا فقطه 
من الکونات التي تمكنه من الاتصال؛ وان الكفاية الاتصالية أوسع من آن 
تقتصر على الكفاية اللفوية او النحوية. إن الكفاية الاتصالية للمتکلم4 
المستمعم 4 فمل وسيلته اللفوية وتوافق خطابه مع السلوك اللقوي المتنوج 
Harlig. KB. et al., : Developing Pragmatic Awareness, in : ELT Jurnal, Vol, 431‏ (۱) 
4 م January (1991) Oxford Uni. Press,‏ 
Yule, George: The Study of Language, An Istrodocton, Cambndge Uu Press‏ (۱۲). 
١‏ اللد ep, a ٠٠1/١‏ 
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لص والحطات والاتصال الفصل الأول : الكقاية اللغوية و الكفاية الاتصائية 
والمطابق ب4 ارتباطه بالمحكونات الاجتماعية والوقفية والنفسية لسياق اتصالي 
اجتماعي بعينه. من أجل ذلك . يتوقع نشوب صراع بين الماییر النصوية 
والممايير الاتصالية. یمکن أن نجد ذلك مثلا 4 متوالية السؤال/ الاجابة. 
تکون الإجابة عن السؤال صحيحة نحويا ولكنها غير مالوفة. أو هي 
منحرفة عن حدود قواعد الخطاب المتادة : 

| :ماهدا ؟ 


2 


1 :این الالة الکاتبة ٩‏ 
ب : الآلة الكاتية 2 الدولاب. 
من الأمور الملحوظة 3 وصف بنية التفاعل اللفوي أن حدوس المتكلمين 
بمتواليات الوحدات التفاعلية السائفة اضمف من حدوسهم بمتواليات 
الوحدات النحوية التي تسمح بها القواعد. يرجم كالثارد ال 
ومونتجمری «هوامه۱۸ ذلك إلى ان ما بذل من جهد ل دراسة بنية التفاعل 
ضئيل نسبیا!. وعلى رغم صحة هذه المقولة 2 ذاتهاء فهي ليست محددة 
سیب ذلك. يرجع السبب الجوهري - فيما نرى - إلى تشابك مکونات 
اتعكفاية الاتصالية وتعقد الملاقات فيما بينها. الموامل والاعتبارات التداولية 
ليست مما يتاح لجميع التکلمین باللغة مجانا. بعمم النحو قواعد اللفة مما 
يضر الحدس بالصحة أو المقبولية. ولکن قواعد الاتصال مما تحوج إلى ما 
اآسماه ابن خلدون بالنوق» أو ما اسماه بولر بالتوافق الخطابي. ولا يتاح 
المتکلم السلیقی شيء من ذلك الا بطول التجرية والخبرة بمتطلبات الممليات 
الاتصائية التتوعد. 
1 كان من اخطر ما وجه إلى الكفاية اللفوية من انتقادات» أن یکون 
اثلطوق متمتما بصحته النحوية» ولکنه یمجز 3 موقفه الاتصالي الاجتماعي 
عن أن يبلغ وظیفته. من ثم اخذت الكفاية الاتصالية على عاتقها النظرة 
الوظيغية؛ اي كيفية تحقق الوظائف والمقاصد من خلال وضع العلامات 
سس 
82 .م Couhhard L Moatgotmery. op. cit,‏ (۱) 
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5 عم ول الكفاية اتعویة والكفابة الاتصالية 
نض ر خضت رکه 
ار > سادق تا هماع ا وقد مرت المرب بشيء من 
هذا وشمت روائحه. من دلك مللا ما وف ب كلام بشر بن المعتمر : «والمعنى 
ليس يشرف بان يڪون من معاني الخاصة. وكذلك ليس يلضع بان يكون 
من مماني المامة. وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة. مع موافقة 
الحال. وما يجب لكل مقام من المقال»'". 

بذ حالات كثيرة يقع الصراع بين المعابير النحوية والمعايير الاتصالية, 
سواء ب خطاب ال مواجهة أم غيره؛ وسواء لك متواليات السزال/الاجابة ام 
غيرها. من ذلك متلا ما رواه سيبويه (ت ۱۸۰ه) قال: «حدشا من نثق به أن 
بعض المرب قيل له: آما بمكان كذا وكذا وَجذ؟ (والوجذ موضع يمسك 
الماء) فقال: بلى وجادا. أي أعرف بها وجازا'". عد التصب مقبولا لملم 
المخاطب وقدرته على التقدير. وهو معبار اتصالي تداولى. 

ويضاف علم السامع إلى الأثر الانجازي لیکونا سببين للخروج عن الأصل 
التركيبي. ومن ذلك ما نراه ل باب «الإضمار على شريطة التفسيره. ومن 
أمثئلة عبد القاهر الجرجاني (ت ١17ه)‏ على هذا قول البحتري: 

لوشئت لم تفسد سماحة حاتم كرماء ولم تهدم مآثر خالد 

قال: «الأصل لا محالة: لو ششت آلا تفسد سماحة حاتم لم تفصدها. ثم 
حذف ذلك من الأول استفناء بدلالته # الثاني عليه ... فلا یخفی آنك لو 
رجعت فيه إلى ما هو اصله. فقلت: «لو شئت الا تفسد سماحة حاتم لم 
تقصدها. صرت إلى كلام غث. وإلى شيء يمجه السمع. وتمافه النفس. 
وذلك أن بل البيان. إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك له. أبدا لطفا ونبلا لا 
يكون إذا لم يتقدم ما يحرك. 

وانت !دا قلت «لو ششت» علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة بل المعنى 
بشي». فهو يضع يذ نفسه أن ههنا شيٺا تقتضي مشيئته له أن یکون أو أن لا 
يكون. فإذا فلت: «لم تفسد سماحة حاتمه. عرف ذلك المرجع - فيما يبدو - 


۲ احا لے ام 7 بیان وا فیز : ا 
ال ا فا ی لان والى ٠‏ الحقين صد للام محمد علرون . مکتبة الاي فصر 
۱ ؛ 
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هرم خی ۷ فان تلم الأول الكفاية اللى بذ و الكفابة الاتصالية 
إلى الكفية الاتصالية 2 ذكر مفعول المشيئة أو حذفه. انا كان الأمر 
عظيما الأحسن أن يذكر مضعول «المشيئة» ولا يضمر. يقول الرجل يخبر عن 
عرّة: «لو شئت أن ارد على الأمير رددت؛ ودلو شئت أن القی الخليفة كل يوم 
لقيت». فإذا لم يكن الأمر مما یکبره السامع» فالحذف كقولك: «لو شئت 
خرجت؛ و «لو شنت قمت» ... إلخ". 

ومن آليات التاویل النحوي عند سیبویه مفهوم «سعة الكلام. وقد لجا 
إليه سيبويه 4 كثير من الحالات. من هذه الحالات «القلب» ب مثل أدخل فوه 
الحجر: قال سيبويه: دواما قوله: أدخل فوه الحجر» فهذا جرى على سعة 
الكلام لوالجيد ادخل فاه الحجراء كما قال: آدخلت ‏ راسي القلنسوة ٠‏ 
لوالجید ادخلت لذ القلنسوة راسيا ". ولیمست سعة الكلام إلا معيارٌ اتصاليا 
تموّل عليه كفاية المتكلم الاتصالية على علم منها بان كفاية المستمع سوف 
تعشف بالاستدلال المقلي ما 4 المبارة من قلب. 

يظهر عبد القاهر وعيا بالممايير الاتصالية 4 كلامه عن متواليات 
السؤال/ الإجابة. يستقيم عنده أن يقال: «صالح» وميك الدار» ؤذ الإجابة عن 
السؤالين: «كيف زید؟» وه‌این هو؟». وينفي عبد القاهر أن يظن بان لا صحة 
للاجابة حتی نقول: «إنه صالح». ودإنه سه الداره. ویری أن دذلك مالا يقوله 


احده!". 


ویقول ابن جني (ت ۵۲۹۲ه): «هذا هو القیاس: الا يجوز حذف الحروف 
و زيادتها. ومع ذلك فقد حدفت تارة» وزیدت اخریه". یمن ان ینظر إلى 
هده القرنة لابن جني 4 ضوء الصراع بين الماییر النحوية والممايير الاتصالية 
0 كان رزبة معتادا - فیما نقل ابن جني - أن يقول إذا سئل: كيف 
تن «خير عافاك (آي بخیر)». ونقل ابن جني أيضا عن سيبويه حكايته: 
لا افعل. يريد والله". فسر ابو الفتح الحذف 4 مثل ذلك تقسیرا لفویا 


3 ۱۱۵ لرجع قاين عن‎ ٠“ 
1 سیویه ( ۰ ا‎ ۲ 
جو بسر عرو بن عتمان بن فر): ى ود لكت‎ 
- بن فنم) لكاب . حفن ر عبد السلا كسد‎ 1 8 
1 العلمية روت رمک اي بالقامرة . ط؟ (1۰۸ اه - 61۹۸۸ ۳۱۸۱/۱ ع‎ 


(0) مرجع السابن ۰٩‏ , ۱۸۱ 
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۲ رک ود هتفرن دز 
لص وحص وااتفال صا لار که حعرمة و انخشمة الات لبه 


تداولب . عقال .ام عدر خرف هده الحروف علقّوة اممرقة بالوضع: 

الخروج عن الأصل هيم سبق مقتاس بمماییر اتصالية تداولية. ويظهر ذلك 
أن الظرية الكفاية الاتصالية تبدو للمحث النحوي المريي حبيبا جاء على 
فاقة. وأنها مما يبفي له أن يعض" عليه بالنواجذ حتى لا يذهب يك السمهي ! 

(ه) الكفاية الاتصالية والفشل اللفوي التداولي : 

تقاس قوة الكفاية 'لاتصالية دالوعي التداولي الذي يتميز به المتكلم 
والذي یجمل منطوقة ناجحا ل سياقه الاتصالي. من مظاهر هذه القوة أن يمي 
التکلم أن إعلامه الشيء بفتة ليس مئل إعلامه له بعد التنبيه عليه والتقدمة 
له. قال عبد القاهر الذي اعتمدنا كلامه هنا مثالا على ما نرید: « لآ 
ذلك يجرى مجرى تكرير الاعلام. 1 التأكيد والاحکام:". يذ الوعد 
والضمان يحسن أن يقال: «أنا أعطيك. أنا اکفیلد. أنا أقوم بهذا الامره؛ 
وذلك . كما يقول عبد القاهر . أن من شان من تمده وتضمن له أن يعترضه 
الشلد به تمام الوعد و الوفاء به فهو من آحوج شيء إلى التوكيد'". 

ومن مظاهر هذه القوة ایضا نوع الريط الذي يختاره المتكلم لمنطوقاته يل 
سياقاتها الاتصالية الخاصة. يمي المتكلم هنا بكيفية استقبال الخاطب 
للمنطوقات .حتى يختار للريط فيما بينها الريط النطقي مثلا. من ذلك أن 
يدعى المتكلم على المخاطب ظنا لم یظنه. ولكن يراد التهكم به. بمکن 
أن نضرب مثلا على ذلك قول حجل بن نضلة : 

جاء شقيق عارضا رمسه إنَّبني عمك فيهم رماح 

قال عبد القاهر 4 تأويل البيت: «يقول : إن مجيئه هكذا مدلا بنفسه 
ویشجاعته قد وضع رمحه عرضاء دليل على إعجاب شديد ۰ وعلى اعتقاد 
منه أنه لا يقوم له أحد. حتى کان ليس مع أحد منا رمح يدفمه به. وكانا 
كلنا عزل وإذ كان كذلك: وجب إذا فيل إنها جواب سائل. أن يشترط فيه 
أن يكون للسائل ظن ب المسئول عنه على خلاف ما انت تجيبه به. فاما أن 
يجمل مجرد الجواب أصلا فيه فلا" 


(۱) مر حه مه؟ ۲ ۱۸۸ 
2 دا "لا هحنر مس ۱۰۴ 
العم الال ص۱۰۴ 
۱ مرحم الل ص۱۳۲ 
oY‏ 


لص واخضب والاتصال لقصل او الكقية تتصوید و الگمایة لالسلا 


4 ضوء مبادئ نظرية الكفاية الاتصالية (التداولية) نهصت محاولات 
عدة لاستشراف آفاق جديدة بك البحث اللفوي المماصر. لعل من أهمها أفق 
اختبار المناسية الوظيفية والموقفية للمنطوقات الصحيحة نحويا. لوحظ أن 
المنطوق يتمتع بحسن السبك؛ ومع هذا يبدو ملتبسا وظيفيا أو نافرا سياقيا. 
وقف باحئون على هذا المشكل. من أبرزهم رون وایت ۷۸۲ 800 آجری 
وايت دراسة تطبيقية للكشف عن هذا المشكل 3 علافته باستخدام «من 
فضلك؛ عند الناطقين بالانجليزية من اليابانيين. كان من أهدافه الكبرى 
تحديد قوانین الأحداث الكلامية التي تطبق ك الاتصال بين الثقافات. 
يمكن لنا آن نمرض الأفكار الجوهرية والنتائج المهمة لدراسته فيما يلي : 

-١‏ تمم ظاهرة التادب جميع الثقافات واللفات؛ ولكن التعبير عنها يتضد 
طرقا شتى؛ مما آوحی إلى بعضهم أن تملم التأدب وثيق المری باكتساب 
اللقة الأم. 

-٣‏ من مشكلات الاتصال بين الثقافات. أن تحول أعراف التادب ية لغة إلى 

لفة اخری. ولا یتملق هذا المشكل باسیاب لفوية. [نما یتملق بالآحرى 

باسباب لفوية تداولیة: كان بستعمل التکلم صيفة لفوية لا توافق 
مقصده. فیختلط الأمر على المستمع. فإن كان الاختلاط وقتیا خف 
الضررء ون تحكرر وطال آمده كانت نتائجه أخطر. وییدو الأمر مختلما 
مع الاتصال بين الثقافات: فما القوانين التي تطبق 4 التفسير عندما 
يقترف مستخدم الإنجليزية غير الأصلي . عن غير عمد . خطا لفویا 

٩ تداوليا‎ 

بيدو استممال «من فضلك »علامة على التادب اكثر خداعا مما يتصور 

المره. لوحظ أن محاولة الظهور بمظهراکثر تادبا . تقود التكلم (غير 

الأصلي) إلى (قحام دمن فضلك» ب خطابه أناسا ارفع منه اجتماعيا. 

ترتبط علة الشکل . ۸ نظر وایت . بإقحام «من فضللده على ما قصد به 

أن يكون عرضا /0. بعبار: أخرى يحول التکلمون غير الأصليين . 

دون قصد . المرض (وهو حاصل ما يعكون عادة لمصلحة المستمع) إلى 

التماس (وهو حاصل ما يكون عادة لصلحة التکلم). 


- 


سے 

: T 

)۱( Whe. Ron Sayıng Please تایه »دایم او‎ ın عم[ جور زهوع‎ 6 
Journal, Vol 473-July (1993), 0210۵ Unı Press (1993) ۰ 193-202 


or 


تسف الأول لکعیة العوبه و الكفاية الاتصالية 


نھ ٠‏ حواب و زخف 


0 وهدا من انتهاك فوانين الحدث اللعوي"'' 

؛- الملامة المميزة بين ما يمكن أن يفسر بأنه حدث توجيهي وما يفهم على 
أنه التماس. مى استممال «من فضلك. المعلم الذي يحاول أن يمارس 
عمله 2 غرفة العلمین. سوف يوجه زملاءه إلى أن بهدعوا إذا قال : 
© اخفضوا أصواتكم ١‏ 
اما إذا استخدم اسلوب الاستفهام. كان منطوقه أدنى إلى ان يفسر بانه 
التماس من أن يفسر بانه توجيه (وإن كان طلبه إلى زملاثه ان يخفضوا 
اصواتهم يناسب الحالين كلتيهما) : 


۰ مل يمكنكم أن تخفضوا اصواتكم ؟ 
فإذا أضيفت «من فضللد» زال اللبس عن وظيفة الالتماس ‏ منطوق 
المتكلم: 


» مل يمكنكم أن تخفضوا أصواتكم من فضلكم 5 

ومثل ذلك أن تضاف «من فضللد» إلى حدث آمري. فتجمل المنطوق 
التماسا لا توجيها : 

ها خفضوا اصواتکم من فضلكم ١‏ 

تستخدم «من فضللد؛ . كما تبین هذه الأمثلة ‏ لتلطیف فوة النطوق. 
ویتقق وابت مع ستویس 9طد5 يه أن الوظيفة الوحید: ل دمن فضلك» هى 
آنها علامة على التادب أو التلطف. وآنها تقاعلية بالضرورة"". 

يضع وایت قيدا على الحدث اللفوي الذي بمکن أن تقع ممه من 


: حدم حون سپرل (۱۹۷) شروطا خة لجسل الحدث اللغري الشماسا‎ )١( 
. قدرة الستمح على أداء الفصل‎ )1( 
. ابا رعة ككلم في أن يزدي المستمع الفعل‎ 
. (ج ) تامبة المسشمع الغعل‎ 
. (د)رضه في الفمل‎ 
ها لساب تلدية الفغل‎ 
۱٩۱ص راحع رايت‎ 
و ذلك أن وطیفتها الوحيدة هى انها علامة على الشليب أو تلطف رت‎ ٠ خول ستویس .نها مارة وضيمية‎ ۱ 
٠ ف أي حاصية مرصرمية هی بست ع أي شي. ماه ولفا كانت مقبدة باللغة النطرة إل حد بمبد‎ 
Stubbs, Michael Discourse Analyuıs, The Sociolıngurstc Analysıs Of Natural 
Lan-guage. Basi Blackwell, Oxford (1989) .م‎ 2 


et 


الص را خطات رااتصال العمل الارل. الكفابة اتلمر یذ والكفابة الاتصائية 


فضلكه. هى تقم مع جملة تقبل أن تفتر بأنها التماس. و لا تقع مع 
منطوقات تقبل أن تفسّر بانها تبلیغات أو وعود آو عروض او دعوات أو 
تهديدات'". 
ه- يظهر الفشل اللفوي التداولي فيما انتهى إليه وایت. 4 دراسته التطبيقية 
في اشكال عدة» هی : 
(1) أن يستخدم المتڪلم «من فضلك» التي للالتماس 4 منطوقات یمطی 
فيها توجيهات إلى الستمع؛ نحو : 
من فضلكك. خذ المنفذ الفربي ثم در يميتا. من فضلك انزل أسفل 
كوبري السكة الحديدية لب وصف كيفية الوصول إلى مطعم 
بمینه). هنا لا يلتمس التکلم من الستمع أن يتخذ النفد الفريي ولا آن 
ینزل اسفل الكويري» بل يمطي توجیهاته إلى الستمع. حتی یفعل 
هذا. الابلاغ هنا لمنفعة الستمع لا التکلم. وهنا تحدد قدرة الستمع 
على آداء الفعل باستقبال الستمع توجیهات التکلم. 


الوظائف المقصودة والوظاثف الفترضة 
يلحظ وایت - ونشارکه ملحوظته - أن التکلم باستمماله «من 
فضللده یوقم الستمع 4 حيص بیص: وذلك أن صيفة النطوق 
السطجية هي صيفة الالتماس؛ ولکن الوظيفة الفترضة هي إعطاء 
توجيهات. من هنا يستقبل المستمع رسالة محرفة Nessa‏ ed4اGarb.‏ 
جا ا 


)۱( White, op. cit. p. 195. 


لقص ر حصاب ر لاتضال لمعمل ارت لككابة اللفوية رالكفاية ١لاتصالية‏ 


ت شنت 0 بالطبم آن ا مإؤدب. ولكن هذا لوعي داته لن 


يمنع المستمع من الشعور - بوعا ما - بعدم الراحة؛ لأن ورود «من 
غخضلك» مع الأمر. يستحضر أحد الشروط التي تحكم الالتماس. 
وهو رغبة المتكلم لل أن بؤدي الستمع الفعل؛ ولأن التکلم - ي هذه 
الحالة - يقود المستمع. من أجل دلك. يبدو التوتر الناتج عن استممال 
«من فضلكه أبلغ أهمية. وبناء على ذلك؛ يمد المتكلم فاشلا فشلا 
لغويا تداوليا؛ لأنه خلق توترا فیما ڪان مقصودا به أن يكون حدثا 
وديا اة 665401 ؛ وهو نقديم توجيهات إلى كيفية الوصول إلى مطمم 
قريب من منزل المستمع. وقد نتج التوتر عن الفشل بك تحقيق المطابقة 
بين الصيفة والوظيفة . مما أدى إلى مشكلة اتصالية. 
آما متكلم اللفة الأصلي ۰۵/۱۲ فسوف يستممل الأمر مستفنيا عن 
«من فضلك». 

(ب) وقد ينشا الفشل اللغوي التداولي من وضع «من فضلك» 4 منطوق لا 
یقبل آن يفسر بأنه توصية أو التماس. كقول التکلم : 
© تفقد عملية التخزین ذ المقار الجديد ۰ من فضلك ١‏ 
ونرى هذا ب موقف اتصالي يتساوى فيه التکلم والمستمع 4 المحكانة 
من ناحية ويظهر فيه المستمع من ناحية اخرى رغبته 4 أن يزدي هذا 
الفمل ألفيا. يجد المستمع آنذاك 4 التماس التحکلم هجوما زاندا؛ لآن 
اداء الفعل كان من برنامجه. ولم ین جزما من رغبة متضمنة ۸ 
التماس التکلم. به هذه الحال. ينشأ توتر عن سوه استممال «من 
فضلك؛؛ ويزدي إلى مشكلة اتصالية والی فشل لفوي تداولي. 
© مثل هذا الوقف يقول ابن اللفة شيا نحو : 
© إذن ۰ لا تنس أن تتفقد عملية التخزين. 

(ج) ويك موقف اتصالي آخر. كان التکلم أفل منزلة من الستمع: 
وكانا غادرا الکتب إلى السوق یشترین بعض الأغراض النزلیه. و4 
المودة إلى المكتب. فكر التکلم 4 أن یشتری بعض الأشياء 


« ساشتري بمض الاشیاء من هنا. من فضلك عد أنت إلى المكتب ١‏ 
يجمل رون وايت منطوق المتكلم ملحوظة خاطئة: وذلك أن التکلم 
افترض أن المستمع يرغب (أو يختار) أن يزدي الفمل المطلوب. أسئ هنا 
مراعاة الوضع عدهها5 الذي يفصل بين المستمع والمتكلم؛ فالمتكلم 
ليس من مكانة تزهله لان يعبر عن رغبته؛ أو أن يفرض هذه الرغبة 
على الستمع لا اداء فمل بعينه. إنه ب4 مكانة عرض اقتراح بان 
یعون الإذن للمستمع أن یمود إلى مكتبه»: وأن يشتري هو بعض 
الأشياء. يتوقع هنا أن یکون نهج المتكلم السلیقی بالإنجليزية هو 
استممال الامر مستفنیا عن «من فضلك» : 
+ لا تقيد نفسك بي ١‏ 
+ لا تزعج نفسك بانتظاري ١‏ 
يضع هذا الأمر المستمع - لا المتكلم - 4 وضع المستفيد. اما 
الالتماس. فهو - كما علمنا - لصلحة المتكلم من حيث إنه حقا 
المستفيد. 
وإذا كان قصد المتكلم باداء القمل إلى مصلحة الستمع أعظم من 
قصده إلى مصلحته؛ وأن يعكون متماونا ممه. فان إبانته عن مقصده 
لم تبلغ الوضوح. من ثم كانت هذه الحالة من حالات الفشل اللفوي 
التداولي. 
(د) ب هذه الحالة يُمرض المتكلم الموقف الاتصالي للّبس؛ وذلك بان 
يلتمس من المستمع أداء فمل أعرب المستمع عن رغبته 4 أن يؤديه من 
قبل : 
المستمع إلى المتكلم : يمكنني أن آخذ هذه الآلة إلى الدور الأرضي. 
التکلم إلى المستمع : بلى. من فضلك خذها إلى الدور الأرضي. 
يعطي التماس المتكلم انطباعا بانه أساء الحکم على معرفة المستمع 
بالعالم وعلى ذكائه. یری وايت أن ما رغب المتكلم #ذ ادائه, كان من 
أجل إثبات قدرة الستمع على أن یاخذ الآلة إلى الدور الأرضي. ويتوقع هنا 
أن يقول المتكلم الأصلي : 


oY 


ھم ,حصت ر کے 


عضي الأو الكفاية اليه به رالكفاية الاک لد 


ل ا تسه 
4 بلى. بمكنك أن تاخذها إلى الدور الأرضي. 


+ بلى. هذه الآلة تنزل إلى الدور الأرضي. 
© بلی: يمكنك. 
إن استممال التکلم الأمر ب صحبة «من فضللد قد عرض الموقف للبس 
لا الإيضاح. من ثم عَدّت هذه الحالة من حالات الفشل اللفوي التداولي'. 
(ه) لم يكن الموقف الاتصالي السابق موقفا علنیا؛ لأنه ضم شخصين 
اثتين فقط ولم تعكن هناك أطراف آخری. 2 هذا الموقف يبدو الفشل 
اللغوي التداولي يك هيئة ارتباك. يقدم المتكلم - وهو رئيس الجلصة - 
ضيفه 4 موتمر أو لل حلقة بحث قائلا : 
+ الاستاذ سء من فضلك ابدا كلامك ١‏ 
يبدو الفشل اللفوي التداولي هنا چذ التماس القدم من ضيفه أن بيدأ 
كلامه 4 الوفت الذي لا يصلح فيه مع مثل هذا الحدث اللفوي ان 
يكون التملسا أو إصدار تعليمات. إنه حدث دعوة؛ لأن المتكلم يدعو 
ضيفه - على نحو رسمي - إلى أن يأخذ دورم ليس الالتماس ولا إصدار 
تطیم الحدث اللفوي الناسب لأداء هذه الوظيفة. هذا نوع من فقدان 
المناسبة 5655ملهةئوممجهم1. يرجع هذا إلى استعمال «من فضلك» 4 حدث 
دعوة: أي استعمالہا 4 حدث لا بمكن أن تستعمل فيه. يتوقع 4 مثل هذا 
الوقف. أن يقول التکلم المقدّم شيئا نحو : 
+ الآن اود ان ادعو الأستاذ س ليحدثنا عن - 
+ والآن بعظيم السرور ادعو الأستاذ س إلى أن یبدا كلامه عن . 
© الاستاذ سء بسمدني سعادة بالفة أن نستهل حلقة البحث ببحثكم عن 
أساء المتكلم القدم استممال «من فضلك:: لأنه لم يحقق المواممة بين 
مقصده وتاثیر كلماته. وإذا كان يرى 4 استمماله «من فضلك» نوع 
تادب. فإن المستممين يرون ب ذلك نوع تكلف أو مصائمة''. 
لم يكن استممال «من فضلك» فيما سبق موائما أنواع الأحداث اللفوية 
ے تلك الواقف الاتصالية. 


۲۱ ل حه ات 
اح سل صا هوا 


)ا 


SA 


جح اسان ص۱۹۹ 


الم ر حطاب والاتصال لعصل ار . لكهابة اللفوية رالككاية الاتصالة 
لم يحقق المتكلم المواءمة دين مقصده وصوغ منطوقه. كان أداء الفعل 
المشار إليه ب منطوق المتكلم لمصلحة المستمع لا التکلم. على رغم أن 
المنطوق الذي يأخذد صيغة الالتماس. تعود المصلحة فيه إلى التکلم. وإذا 
كان المستمع قادرا - به تلك المواقف - على تفسير مقصد المتكلم وأنه 
قصد اداء فمل بعينه. فإنه لا يمكن تجاهل أثر فقدان المواءمة بذ خلق 
شعور التوتر والاضطراب به نفس الستمع. وريما أدى إلى سخطه 
وتحكدير صفو علاقته الخطابية بالتکلم. 
ينبه ما تقدم إلى حقيقة جوهریة: هي وجوب العناية بالاستممال الاتصالي 
للصيفة اللقوية» لا الوقوف عند الصيفة ل ذاتها. لا يكفي هنا مثلا أن نملم 
المتعلمين أن «من فضلك» علامة تادب. أو أن أفمالا مئل میمکن» ومیقدره 
ونحوها مما يستخدم لتخفيف المنی. أو أن هناك عبارات موروثة لیسط 
الملاقات الاجتماعية 2 مناسبات خاصة. ليست لبذه الممرفة اللفوية ‏ ذاتها 
أهمية: وإنما ينبفي أن تختبر من 0 المقام. ويتضمن الأخذ بالقام 
دمننمتنلهده»عاهم إدراك الشروط التي تستخدم فيها مثل تلك التمبيرات لبناء 
التفاعل وتتظیمه وتوجيهه. 
(و) الكفاية اللفوية والكفاية الاتصالية 2 موقف الإنشاد : 
رأينا آن الكفاية الاتصالية هي القدرة على استممال اللفة آذ تفاعل 
اجتماعي یوامم فيه بين التطوقات والمقاصد وسياق الاتصال. ولا تبنی 
الكفاية الاتصالية على أساس مکونات المرفة النحوية فحسب. ولكنها 
تبنی ایضا 8 أساس معرفة وجوه التناسب الاجتماعي والموقضي للأحداث 
اللفوية. ويكتسب الناس آليات تمكن من تحقيق قوانين الخطاب» ويجرون 
على منحى أعراف تصنع خلفيات سلوكهم اللقوي. من ثمء عد الخروج على 
ذلك كله فشلا لفويا تداوليا. 
من أعراف الخطاب 4 الجتمع المربي مثلا . آلا تخاطب الملوك باسمائها 
اعظاما لبا؛ يقول ابن جني: «وذلك أن اصفر الناس قدرا قد یخاطب ابر 
الملوك محلاً بالكاف من غير احتشام منه. ولا إنكار عليه. وذلك نحو قول 
التابع الصفير للسید الخطير: قد خاطبت ذلك الرجل. واشتريت تينك 
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قيض راحفاب رالاتصال العمل الأول الكمابة للعويه ر.نكفاية لاتصالية 
الفرسين. ونطرت إلى ذينك الفلامين. غیخاطب الصاحب الأكبر بالكاف: 
وليس الكلام شمرا فتحتمل له جرأة الخطاب فبه. كقوله: لقينا بك 
الاصد ۰ وسالنا منك البحرء وأنت السيد القادرء ونحو دلك. وعلة جواز ذلك 
عندي أنه إنما لم تخاطب اللوك بأسمائها إعظاما لبا؛ إذ كان الاسم دليل 
الممنى. وجاريا ‏ أكثر الاستممال مجراه. حتى دعا ذاك قوما إلى ان زعموا 
أن الاسم هو المسمى. فلما أرادوا اعظام الملوك وإكبارهم تجافوا وتجانفوا 
عن ابتذال اسمائهم التي هي شواهدهم. وادلة علیهم. إلى الكناية بلفظ 
الفيبة . فقالوا: إن رای الملك ادام الله علوه. وتساله حرس الله ملکه: ونحو 
ذلك؛ وتحاموا: إن رایت. ونحن تسالك» لما ذكرناء". 

تشهد مصادر نقد الشمر المريية على أن نقاد الشمر المربي. قد فطنوا 
إلى اعتبارات وممابير اتصالية تداولية مهمة. ينبفي للخطاب الشمري - 
لاسيما بك مواقف الإنشاد الملنية - أن يراعيها؛ والا سقط الشاعر ضحية 
فشله اللفوي الاتصالي الاجتماعي مهما كانت كفايته اللفوية الخالصة. من 
علل حسن الشمر وقبول الفهم یاه عند ابن طباطبا (۲۲۲ه): «موافقته 
للحال التي يعد معناء لبا؛ كال مدح ل حال المفاخرة» وحضور من يكبت 
بانشاده من الأعداء؛ ومن يسر به من الاولیاء:. ويبدو مبحث (مفتتح الشمر) 
عنده مثالا دالا على سبق النقاد المرب المقدمين إلى الوعي بدور الماییر 
الاتصالية التداولية ب تقويم الوظائف الاجتماعية والجمالية للخطاب الشمري. 
وما قاله ابن طباطبا ترك صداه بين النقاد ومؤرخي الأدب بمده» فنقلوا عنه؛ 
وجملوا ملحوظاته من محددات التمايز 4 صناعة الشمر. من هولاء مثلا أبو 
عبد الله المرزياني (ت 1481ه'"' وأبو هلال المسكري (ت بعد عام ۰۰اه" 

يذكر هزلاء الثلاثة: ابن طباطبا والرزياني وابو هلال المسكري طائفة 


(1)الخصائصي . ت‌حضیل محمد علي النجار ۱۸۸/۲ . 
() این طباطا (آمر این عد أحد) : عپار الشعر . شرح رتعليق عباس صد الساتر . مراجعة نمیم زرزور ١‏ مار 
الكتب الملسية - بيروت ۱2 (۱۱۰۲ه - ۱۹۸۲م) ص ۲۲ . 
۱ انط المرزيائي (اسر مد الله مد س صمران من مرسی) الرشح ۰ طینی علي محمد الحاوي» دار الفکر العريي 
- لقاهرة , و ت ۴۰۱/۲ رما طما. 
4۱) ار . المكري (أر هلال اخسی س مس الما : کتاب الصامنین , حبق علي مسد الحاوي رصمد اي الففل 
راهيم . المكة العصرية - روت (۱۱۰ه- )۱۹۸٩‏ ص ۳۱ وما بمدها . . 


الص والحطاب زا اتصال الفصل دار الكفاية اللغوية رالکهاید الصا 
من مطالع قصائد الدح ونحوها. هذه الطالع التي لم يحترز فیها اصحابها 
مما يستجفى من الكلام والخاطبات. ويمكن أن نعيد تصنیف تلك الطالع 
4 إطار ما ترتبط به من عوامل الموقف الاتصالي. على النحو التالي : 

: مراعاة مکان الاتصال‎ -١ 

والکان هنا بمعناه الاجتماعي لا الاقليمي. تمنى هنا الأماكن 
الاجتماعیة؛ کالکتب؛ والشارع؛ والبلاط اللعکي. ونحوها. ينبفي لنا هنا 
ان نمرف إن كان الکان اختیر اختیارا عشوائیا او اختیارا عن قصدء وان 
كان مهایدا ام خاصا. وما قد یرتبط بذللد من آهمیته الاجتماعية عند 
اطراف الوقف الاتصالي وعلاقته بموضوع الکلام. 

من ذلك مثلا ما يروى أن العتصم نا فرغ من بناء قصره بالیدان الذي 
كان للمياسية. جلس فيه؛ وجمم الناس من أهله وأصحابه. وآمر أن یلیس 
الناس كلهم الدییاج. وجمل سریره به الإيوان التقوش بالفسيفساء الذي كان 
ب صدره صور: المتقاء. فجلس على سرير مرصع بانواع الجواهر. وجمل 
على راسه التاج الذي فيه الدرة اليتيمة. و الایوان اسر: ابنوس عن يمينه 
وعن یساره. من عند السرير الذي عليه المتصم إلى باب الایوان. فكلما 
دخل رجل رثبه هو بنفسه ب الموضع الذي یراه. فما رای الناس آحسن من 
ذلك الیوم». 

4 مثل هذا الکان وملابساته یقبل أن تطرح موضوعات بمینها 4 
كيفيات خاصة. كما ينبغي تجنب العکلام 2 موضوعات اخرى مهما اوتی 
التكلم من علم بالملل. ب هذه الحال لا يليق أن یجمل (سحاق بن ابراهیم 
مطلع قصیدته مكذا : 

بادار غيّرك البلی فمحالك يا ليت شمري ما الذي أبلاك؟ 
عندما ينشد مثل هذا الطلع ب مکان هذه صفته. لن یکون تقاعل 

معه إلا أن تطير المتصم. وتفامز الناس. وعجبوا كيف ذهب على 
ق مع فهمه وعلمه وطول خدمته للملوله"". قال ابو محمد آحد من شهد 


اسسا 


() افرجی هدن 1۳۲ 
7 المرجع نضه م۳۲ . 


خه و عدب رالاتصانل عصل ارت نکم المعو به و الکفابة لالا 
۰ 
اليوم: .ف قمن يومنا مذا. وانصرفنا. فما عاد منا آشان إلى ذلك الجلس؛ 
وخرج المتصم إلى سر من رأى. وخرب القصرل"" 
وكذلك كانت وجوه التفاعل مع مبادئ قصائد آخری: كابتدا. قول 
الاعشي : ۲ 
مابكاء الدكبير بالأطلال وسوالي وهل ترد مسرالي 
دمنة قفرة تماورماالصري ف بريحين من صما وشمال 


وقول آبي نواس: 

اریم البلى إن الخشوع لبادی عليك وإنى لم انك ودادی 

فد انكر الفضل بن يحيى البرمكي فوله . وتطير منه » فلما انتهى أبو 
نواس إلى فوله : 


سلام على الدنیا [ذا ما فقدتم ‏ بنی برملد من رائحين وغلدی 
استحکم تطیره. يقال إنه لم ينقض إلا اسبوع حتی نزلت به النازلة . 
۲- مراعاة حال الخاطب : 
وذلك 4 کل ما له بالخطاب علاقة؛ كاسمه أو اسم آحد من اهله. 
وعمره وخلقه وخلقته وعمله. والوضع الذي يكون عليه الخاطب: جسمانيا 
كان ام نقسیا آم عقلیا. من الأمثلة على ذلك ما روی أن أرطاة بن سُهيّة الرزی 
دخل على عبد الملك بن مروان» وقد آتت عليه عشرون ومائة سنة وقال بعضهم 
ثلاثون ومائة سنة ۰ فقال له عبد الملك: ما بقى من شمرك با ابن سهيّة 5 فقال: 
والله ما اشرب. ولا اطرب. ولا اغضب. ولا يجن الشمر إلا على مثل هذه 
الحال. وقال بعضهم: إلا مع إحدى هذه الخلال - وإني على ذلك للذي اقول: 
رايت المرء تأكنه الليالي كاك ل الأرض ساقطة 
وما تبي المنية حين تاتي على نس ابن آدم من مزيد 
واعلم انها سس تكرٌ حتسى توفى ننرها بابي الولید 
وكان ارطا: يكنى ابا الولید . فارتاع عبد الللد. وكان أيضا يكنى 
بابی الوليد. واشتد عليه؛ وتغير وجهه؛ وظن انه يمنيه. فقال: لا ترع يا أمير 
الزمنین! إني لم أعنك وإنما عنيت نقسي: أنا آبو الوليد. فقال عبد الملك: 


١١‏ ار جع لان ص۱۳۱ 
() عبار الشحر ص ۰۱۲۰ ۱۲۷ وفلرن نصاعتی ص 1۳۱ 


11 


لص را لطاب والاتصال تفصل الأول الكهابة اللغويذ رالكفابة الاتصالية 
وإياي والله لتوفين بي بذرها""". و عيار الشم : «فقال له عبد الملك: ما تقول 
نكلتك أمك؟ فقال: انا أبو الوليد يا أمير الزمنین. وكان عبد الملك یسکنی 
ابا الوليد ایضا. فلم يزل يمرف كراهة شمره + وجه عبد الملك إلى أن 
مات ودخل المصور المنزي على زياد › فقال له زياد : انشدنا. فمَال: من + مر 
من؟ قال: من شمر الاعشی . فارتح عليه الا قوله: 

رحلت سميّة غدوة اجمالبا غضبي عليك فما تقول بدالبا ٩‏ 

قال الصور العنزي: فقطب زياد وعرفت ما وقمت فیه"". وما وقع فيه 
العنزی أنه أنشد زیادا بیتا كان فيه اسم آمه «سمیة». على رغم أنه من شمر 
غبره ١‏ وعن أبي نصر أحمد بن حاتم. قال: بلفني أن الفرزدق دخل على عبد 
اللك ابن مروان» فقال له: من اشمر امل زماننا؟ قال: آنا يا أمير المومنين. قال: 
ثم من؟ قال: غلام منا بالبادية يقال له ذو الرمة. قال: ثم دخل عليه جرير بعد 
ذلك؛ فقال له: من آشمر آهل زماننا ؟ قال: آنا يا أمير الزمتین. قال: ثم من؟ 
قال: غلام منا بالبادية يقال له نو الرمة . فاحب عبد الللد أن يراه لقولبماء 
فوجه الیه . فجن به. فقال: انشدني اجود شمرك. فانشده : 

ما بال عينك منهاالماء كانه من کلی مفرية سرب 

فال: وكانت عينا عبد الملك تسيلان ماء. قال: ففضب عليه ونفام فقيل 
له: ويحك ! [نما دمالك عنده قولك : 

ما بال عينك منها الاء یت سکب 
فاقلب كلامك. قال: فصبر حتی دخل الثانية. فقيل له: انشده. فاتشد : 
ما بال عيني منها الماء ينمسكبُ 

حتى اتی على آخرها ٠‏ فاجازه وأكرمة'". 
ا آن الكلام - على رغم قلبه - مازال يلمح به موقف اتصالي 
E‏ علني إلى علة الممدوح. وريما كانت الزيادة عن قلب الكلام من وضع 

* وعن محمد بن يزيد النحوي قال: حدثت 4 إسناد متصل ان ابا النجم 
المجلي انشد هشاما : 
(۷) الوشح ص ۳۰۰ 
() عبار الشمر ص۱۹۸ . 


0 الرشم ص ۴۰۲ 
(1)الرجع سایق ص ۳۰۳-۳۰۱ 


1 


و مها حف عص أرى لکعایه اللصرية و تخهیه ازانص له 
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وذهب عنه الروي 3 الفعکر بل عين مشام . قاغضبه فامر به فطرد . 

+- الملاقة بين اطراف الاتصال : 

وهي تضم عناصر عدة مثل درجة التمارف وتوزیم الادوار او الادوار 
التوقمد. الهنة والمكانة من آهم الحددات الاجتماعية للمشتركين به عملية 
الانتاج اللفوي. تمین هذه الحددات حقوقهم وواجباتهم وامتيازاتهم. ویری 
دیتمار تعستا( أن محددات اجتماعية مثل الاحترام. أو الالفة. أو الکراهية. 
أو غیرها مما يشخص الملاقة بين المتكلمين. تمد عوامل حاسمة يل تحدید 
السلوك اللفوي (صيغ التادب. واستممال اللفة العيارية 4 مقابل اللهجة)؟. 
ومن طریف ما يذكره سالزمان تععسصلمک أن الذوق اللفوي عند الجاویین 
یجمل الجملة الواحدة تصمع له ستة مستویات كلامية مختلفة وفقا للملاقة 
الاجتماعية بين التکلمین ووفقا لعوامل آخری ترتبط بمن یاخذ جانبا 4 
الحوار "". لم تراع جوانب هذه الملاقة 24 بعض حالات (نشاد الشمراء 
ممدوحيهم؛ من ذلك ما برویه ابو عبد الله [براهیم بن محمد بن عرفة 
النحوي. قال: لما انشد جرير عبد الملك : 

اتصهو بل فوادك غير صاح 

قال: بل فؤادك يا ابن اللخناء '". معلوم أن مواقض الإنشاد ليست مواقف 
اتصالية حقيقية على النحو الذي نتبادل فيه الأطراف الراي والحوار. وعلى 
رغم ذلك وفع الشاعر 4 خطر غفلته عن تحري ما يلزم الخطاب به ۸ موقف 
إنشادي علني: لأن خطابه سينصرف إلى ممدوحه وان ڪان 3 اصله من 
خطاب الشاعر نفسه. هذا ما نجده لا الحالات السابقات؛ كما نجده ۸ مثل 
إنشاد الا خطل عبد الملك : 

خف القطین فراحوا منك أو بکروا 


۳۰۸ الرحم مه ص‎ )( 
)۲( Dıttmer, op. cl, p ۰ 
(F) Salzrmann, op. ct. p 181 


() الوشح ص ۴۰۱ 
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لم ر حطات و تتفل حصا الأول. لکعاید لخوید رالكفاية اة 


قال عبد الملك: بل منك. لا آم لك. وتطير عبد الملك من قوله. معاد فقال: 


...فراجوا اليوم او بحروا". 
ومن ذلك أيضا انشاد البحتري ایا سمید محمد بن یوسف الثفري 


قصیدته التي اولپا : 

لك الویل من ليل تطاول آخره ووشك نوی حي تزم اباعره 

فقال له آبو سعید : الویل لك والحرب ". 

ينيخي للوضم فیما سبق أن يبدو مكذا: شاعر (مادج) /ملك (ممدوح. 
وییدو الدور مكذا: (شاعر) ضیف/ (ملك) مضیف. الشاعر هو الذي يزمر به 
أن ياتي إلى بلاط اللك. ينشده ویمدحه. ووفقا للاعراف التیمة. ينبفي 
للشاعر أن یتحلی بالكياسة والادب. ويتبفي أن يحقق لبدفه مزية آن یطایق 
سلوكه اللوي الدور النتظر منه. آما الوسائل. فریما كانت الانحنامة» أو 
الاستئذان ‏ الانشاد. أو هما مما علامات على افتتاح مثل هذا الوقف 
الاتصالي الانشادي. ویعقب هذا التعبیر اللفوي الذي یناسب الاطار الزسسي 
(بلاط الللد) ویناسب توزیم الادوار (شاعر - ملك). 

ومن القوانین اللفوية الاجتماعية التي صارت نمطية © الناهج 
الانشرويولوجية , ما یسمی بقوانین التتاوب تعلنم تناع عالة التي تضم - مع 
اشیاه آخری - مشخصات الملاقة بين التکلم والخاطب؛ كملاقات الدور 
والعمر والقراية. ومن خواص الوقف أن یکون وديا أو رسمیا أو غير رسمي. 
ولا تسمح نظم الخطاب اللفوية الاجتماعية مثلا. بان يوجه المتكلم الشاعر 
ألى المستمع الملك سؤالا. على نحو ما رآینا بذ مطلمي ذى الرمة وجریر: وذلك 
أن السرال - كما يلحظ لابوف "0<ع1 - يفسسّر على أنه التماس للإخبار. 
الذي یمن هو الا خر ان یفمتر على أنه مطالبة أو منامضة عومه‌لاعی"*. 

نتخذ الواقف الاتصالية الانشادية السابقة صورة شار يمدح وملك 
يستجيد فیجیز. أو لا یستجید فلا یجیز . بيد أنها لا تخلو من دلالة على ان 
(۱) امرحم این ص rir‏ 
۱ عبار الشمر ص ۱۲۷ 


(r) Labov. W.: The Study of Language ın ۱۱۰ Seca) 0۱۵۱, Coenersle 23 
(1) (19970) pp. 30-58, p.83 
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شص راحصت رصن المصل لأرل. الکفیة اللهوية رالكفاية الاتصالية 


ل 


الشمراء أصحاب المطالع المعيبة اتصاليا . لم يراعوا عند إنشادها - على رغم 
تقديمهم 4 الطبقة - الفرق الجوهري بين جماليات فمل النظم التي تحكمها 
الكفاية اللفوية وجماليات فمل تحول المنظوم إلى خطاب. تلك التي ينيغي 
للكفاية الاتصالية أن تکون المسئولة الحقيقية عنها. تمامل هولاء الشعراء 
فيما آنشدوه من مطالع بين أيدي الملوك ومن 4 الحضر:. مع اللفة الحومة 
بنظامها. ولم یتماملوا مع اللغة ك وظيفتها الاجتماعية الحکومة 
باستراتيجيات التفاعل. من ثم. ظهروا جميما وقد ذهبت عنهم كفايتهم 
الاتصالية على رغم ما عرضوا جميما من كفاية لفوية. 

لقد فات الشمراء الذکورین المعرفة باعراف الاتصال. والمرف امللك: 
كما یقول عبد القادر اليفدادي (ت ۳٩۱۰ه)".‏ والاعراف متفيرة موققيا 
وتاریخیا. وهذه فرصة لعمل النوق. واحسب أن بیتا لذ الدح كقول الشاعر : 

انت كالكلب 2 حفاظك للم د وكالتيس 3 قراع الخطوب 

مما لا يرضاه لنفسه ب4 عصرنا ملك يذوق الكلام: مهما كانت الناية فيه 
والملقصد! محكذا يظهر المنهج اللقوي الاجتماعي الوظيفي تحولا من النظر إلى 
اللغة بالمنهج المقلاني الذي انحاز إلى وضع نظريات ب الكليات اللفوية 
الجرد: التي تحكمها البنية المقلية الموروثة عند الانسان. مهملا تفسير اللقة 
3 ضوه حقائق آخری غير لفویة. إلى النظر إليها 4 وضمها الواقمي 
الاستعمالي الذي تتكيف فيه المنطوقات مع وظائفها السياقية الاجتماعية 
الثقافية الطبيعية. إنه - بالأحرى- تحول منهجي پمکس - فيما نحسب - 
تحولا أعمق 4 النظر إلى وظيفة اللسانيات ذاتها على النحو الذي نراه ب مثل 
إشارة دو بوجراند إلى آنه دينبني للسانيات إذا لم تتلاش بسبب عزلتها من 
حيث هي حقل للبحث ... أن تصبح علما محوريا للخطاب والاتصال» . 

إذا كانت الكفاية اللفوية باللفة. فان الكفاية الاتصالية طرف منها 
بالفة وطرفها الآخر - بك الوقت نفسه - بسياق الاتصال الذي تستممل فيه. 
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لص ر خوات ر تفل 


افص تاي حت لص مض رات ص لرل عاق 


الفصل الثاني 
حبك النص 


منظورات من التراث العربي 


1 


لص زر حهات نصا لقصل لقان حن الم مطور ناص لوراك لعي 


: توطئهة‎ - ١ 
بمیز هارتمان مها - لك نشأة علم لفة النص - بیس سبع مراحل من‎ 
. التطور وضعت معالمه. هي: علم البلاغة وعلم الاسلوب والتأویل والسيميائية‎ 
والبلاغة الجدید:. آما علم البلاغة‎ ٠» وتحلیل الضمون. ونظرية أفمال الكلام‎ 
من بينها - فقد تجلت آهمیته يل تعامله مع اللفة من حيث هي خطاب‎ - 

فعلي. وبا تشکیله آنماط الاتصال الزثر ومعاييره'". 

4 علم البلاغة المريي. نقم مناطق شاسمة للمناية بطرق الابلاغ الزثر 
فضلا عن المناية بمعاییر البنية الثلی للنص وصناعته. ولکن نظل بين الملمین 
وجوه للمفارقة. بینما علم البلاغة الفريي كان اول الملوم التي آسهمت به 
تاسیس هذا العلم اللفوي النصي. لم یطور علم البلاغة المريي علما جدیدا. 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تبصرات القدماء ومنظوراتهم إلى 
خاصية الحبك عع۳ا. وتسمى من وراء ذلك إلى استصفاء المباديء 
والتصورات التي یمن لبا أن تتخذ مرتكزات لتحليل النص المريي تحلیلا 
متاسیا. لایففل عن خواصه ومعاییره البنائية والاتصالية . من حيث إن النص 
- ل المقام الأول - إنتاج بيئته الاجتماعية والحضارية: وهو  -‏ الوقت 
نفسه - يدل عليها ويمارس فيها وظائمه. 

واحسب آن علم لقة النص وتحليل الخطاب هما أفضل نقطة يلتقي عندها 
علم البلاغة وعلم اللفة أحدهما بالآخر. من ثم تأمل هذه الدراسة أن تکون 
خطوة على طريق توثيق الصلات بين علم البلاغة وعلم اللفة توثيقاً يفيد 
كلا الملمين؛ وذلك بان يدفع علم البلاغة علم اللقة إلى تجاوز حدوده 
التقليدية التي تقنع بوصف الأنماط البنائية المفردة الصفرى للفة وتحلیلها » إلى 
علم الاتصال والتداولية ونحوهاء وبان يدفع علم اللفة علم البلاغة إلى تجاوز 
أطاره التقليدي نظاما من القواعد والعاییر عما يجب يذ الكلام وما لا یجب. 
إلى معالجة إشكاليات نصية مهمة من منظور لفوي. مثل: تخطيط التص. 
واستراتيجيات الإنتاج. واستراتيجيات تشكيل النصوص الكبرى. واختلاف 
وا د 

(`) Hartmann : R R. K.: Contrastive Textoioy! Comparative Dricoure. Julius 8 
۷ وهای‎ Heidelberg (1980) «pp. 10 - 13 
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تقار أ ات اا حص دق حا ص مظور نا ام س ت تعری 
EE‏ احتلاف فاته «معرفة كيفيات تدرج انصمون لنصي. 
ومعرفة سني النص الكلية وغيرها. لبذه المحاولة 4 البلاغة العربية الآن نظائر 
© البلاغة الأوربية. أضرب مثالا على ذلك محاولة رولان بارت 15014132 
۴ 2 كتابه " فراءة جديدة للبلاغة القديمة ' الذي بناه على أساس 
مصطلحات بتيوية و يميائية"'"'. 

وتتخنذ هذه الدراسة من فحص مفهوم الحبك ومرادفاته به تبصرات 
التراث العريي وسيلة لبلورة المفاهيم والمنظورات اللفوية والبلاغية وتوثيق 
الصلات بينها 4 تحليل الخطاب. بعد أن ثبت أن قضايا البلاغة بفروعها 
المختلفة قضايا لنوبة الطابع 4 مجملها. وأنها - كما يقول دكتور تمام 
حسان - لا تقرب من الطابع النقدي إلا ل مواضع محددة'". 

به هذه التوطئة. ينبني لنا - قبل الکشف عن تبصرات القدماء 
ومنظوراتهم به الحبك وتحلیلها - أن نمرف: ما الحبك؟ وما موقعه بين مماییر 
النصية؟ وما أهم المفاهيم الأخرى التي ترتبط به عند تحلیل بنیته؟. 

كان من آهم ما تمخضت عنه النظرية اللفوية العاصر: علم لفة النص. 
وكان من إسهامات علم لغة النص المهمة تحليل ما عرف بمماییر النصية 
rexney‏ ۲ ۰0۶/5 ومعاییر النصية هي الکونات التي تجمل النص كلا 
موحدا متماسكا دالا. لا محض سلسلة من الكلمات والجمل غير الترابطة. 
هذه المكونات هي :السبك «0اععدا) والحبك Coherence‏ والقصد lIntentionality‏ 
والقبول 7:انطعا»۸ ورعاية الموقضخزا لهدمنتهتن51, والتتاص lntertextuality‏ 
والا علامية lnformativity‏ 

تتكامل المكونات السبمة السابقة با تحقیق الطبيعة النصية للنص. 
كانت هذه الکونات الفکر: المركزية ية عمل رائد به مجال علم لفة 
النص: وهو عمل دویوجراند ع0مدتوددك8 26 ودرسلر ۳۳5516 السمی: (مدخل 
إلى علم لفة كنس „(An lntroductuon to text lıngustics‏ 

علم اللفة الماصر جمل الشرط الجوهري للنص أن کون كلا 


۸ رح کنات دص كان .وش هد ورب اتی ۱۹۹۱ 


2% : ۰ 
8 ل حن میجح اللاعي لمم رداص ممما الالام ي “٠ه‏ 


وس یی ات 3 لعصل لاي حت الل صطورات ص التراث لحري 
ی ار وس وت وت و سس ~~ 


موحدا منتلما 2 وحدة دلالية. . لا تجمیما محضا بين جمل یموزها الترایط 
الدلالى. سوا . 4 ذلك أن یکون نصا منطوفا أم مكتوباً. . قصيراً ام طويلاً. 


هد ن أجل ذلك نظر إلى النص بوصفه تصميماً للمماني على مستوي أعلى .و 


ضوء ذلك أبيضاً عرف النص عند هاليداي ورفية حسن بأنه وحدة زمن دایم 
الدلالي الموقضي؛ اي آنه استمرارية ممتوية أو انتظام للمماني 4 السهاق؛ 
تشیده علاقة الحبلد الدلالية". 

يكون السبك والحبلك - من بين الماییر السبمة بوجه خاص - ثنائية 
مفهومية ‏ حقل علم لفة النص وتحلیل الخطاب. يريط السبك بين عتاصر 
سطح التص, ویکمن الحبلد بين عاله النصي؛ اي آنهما يشيران إلى كيفية 
تکیف العناصر التي تکون النص بعضها مع بعض وصنع المتي. السبك 
والحبك - كما يقرر دویوجراند ودرسلر - اوضح مماییر النصیة» وان 
كانا لا يمدكن لبما أن يقدما فواصل مطلقة بين النصوص وغير النصوص 4 
الاتصال الفعلي'”. یجمل علماء لفة النص للحبك آهمية خاصة. الحيك عند 
كلاوس برنکر ١ء‏ ها8 عها× هو المفهوم النواة ب تعریف النص» وهو یقع 
عنده 4 مركز علم لنة النص الموجه إلى النظام اللفوي'". 

ويري كل من هاينمن تععی‌مت!1 وفیفیجر ۷۱۵۳69۲ أن وحدة التص 
انعلط !| اعطمك ع7 لا تقاس بظواهر سطحیة؛ ولکنها تقاس بالبحت عنها 4 
البنية الدلائية لالب منطناتائواكه8 ماعمامعدت5 التي تكشف عنها السائل 
الدلالية الكبرى للأبنية المركبة والحبك النصي'". 

برجم الفهوم ءعتطه ب4 الانجليزية أو حص‌صعنه۱ ب الألمانية إلى 


)۱( Halliday. M. A. KLangusge as Social .عنامنصع5‎ Edward Amold London ) ( 


p.137 
(r) Halliday Mı. A. ۱ - Hasan Ruqaily : Cobesıon in Engirsh . Longman . London - 


New York ) 1983 .م(‎ 5 
tr) De Besugrande. R. - A. / Dressler. W. U. Introduction lo Text - تیا‎ ° 


Longman . London - Now ۷۵/۶ ۰) 1983 .م(‎ 113 ۱ 
(1) تعطصح8‎ . Klaus . TextbegnIT in der heutigen Lınguirtik ın : Studien که‎ ۴ 
und xur deus hen Grammestik . Duesacldorf (1973 ۱ SS ۷4۱ 3 
(e! Heinemann. W .. Vyehweger. D: Textlmpuistik. Fine Finfuekrung Maz 
Niemeyer Verlag ) ۱9۹۱ ( 5 49 


لقعا الاي حث الص. صطورات 0 لیر ات العري 


3 اللاتيني 3 وهو مستمار من علم الكيمياء. عرف هذا 
اوم ذ علم اللفة النصي وتحليل الخطاب حدودا عدة. يحده سوفنسكى 
0 بموله: aE‏ سس eg‏ إذا ا 


: أو القراء بثفرات أو انقطاعات 4 4 العلومات۳" ویحده م با 
نلوسمل مەسا بقوله: " ليس الحيك محض خاصة من خواص النص. 
5 أيضا حصيلة اعتبارات ممرفية (بنائية) عند المستممين أو القراء 5 
8 الحبك حصيلة تغميل دلالي عصnءنءاهناو‏ مه8 بنهض على ترابط 
نانوي بين التصورات والمعارف: من حيث هي مركب من المفاهيم وما بينها 
غلاقات. علي معني انها شبكة دلالية مختزنة ٠‏ يتتاولبا النص غالبا علی 
توي الشكل؛ فالستمع او القارن هو الذي یصمم الحبك الضروري أو 
سنا 
يتنشئه 
1 ويلخص ليفاندوفسكى زوايا النظر إلى الحبك 4 علم اللفة النصي فيما 
ان 
۱- الحبك من حيث هو الشرط اللفوي لفهم السبك فهما أعمق. 
الحبك من حيث هو إحدى خصائص الارتباط بين الأشياء والأوضاع وبين 
مراجمها. وهو ما يسمى بالارتباط المرجمي أو الإشاري لهنت)ع. 
5- الحبك من حيث هو إحدى خصائص الإطار الاتصالي الاجتماعي. 
۴ الحبك من حيث هو إجراء ومن حيث هو حصيلة التلقي الابتکاري 
+ البتاه؟ 
ع تدل الحدود السابقة مع غیرها علي آن الحبك 4 جوهره تتظیم مضمون 
ألئنص تنظيما دلاليا منطقيا. تسلسل الماني والمفاهيم والقضايا علي نحو 
مقطقي مترابط هو أس حبك النص. والتص الذي يوصف بانه لا معني له. هو 


)۱( Sowinski . Bernhard: Texlingusuik. Verlag 8١ Kohlhammer. ٩۵/6 - Berlin - 
Koeln Mainz ) 1983 (۱ 3 ۰ 

هام 6 ۰ را Woenerbuch. Quelle‏ عون نوا Lewandowski. Theodor:‏ (۲) 
546 5 ( 1994 ) ومعموط عع ۷ Heidelberg‏ 

)۴( l.ewandnuski. or cil, SS. S460? 


اللص والحطات والاتصال لقصل اللاي: حك الصی: منطورات من العراث العري 


النص الذي لا یستطیم مستقبلوه أن يعثروا فيه علي مثل هذا التسلسل. 
إذا كانت وسائل السبك هي الإحالة ۰۳۶1626062 والاستبدال صوناناناوطن5 

والحذف وزوم:211. والوصل دمنكءهنازهه0©: والسبك المجمي Lexical Cohesion‏ 

فإن وسائل الحبك - فيما ذکره دوبوجراند - تشتمل علي ما يلي : 
العناصر التطقیة؛ كالسببية» والمموم» والخصوص ومتقتاعصة عععاه. 

۱- معلومات عن تنظيم الأحداث» والأعمال؛ والموضوعات. والمواقض. 

۲- السمي إلى التماسك فيما يتصل بالتجرية الإنسانية. ويدعم الحبك (عند 
المترجم الالتحام) بتفاعل العلومات التي یمرضها النص مع الممرفة السابقة 
بالعاله"". 
تحيط بالحبك ل نظرية النص شبكة من المفاهيم النظرية التي تمکن 

من تحليل بنيته تحلیلا متکاملاً. من اهم هذه المفاهيم : 

"Linear or Sequeotial Coherence مفهوم " الحبلد الطولي أو التدرج‎ -١ 
.* Globel or Overall Coherence مقابل مقهوم " الحبك الشامل أو الکلي‎ 
ينتج الحبك الطولي بين ما تعبر عنه الجمل ومتوالیات الجمل من قضایا. هذا‎ 
هو الذي ينتج عنه ما يسمي ببني النص‎ ۶٣ P0وا النوع من القضايا ك0‎ 
الصفرى. اما البني الدلالية الاشمل والتي لا تشخص تشخيصاً مباشراً عن‎ 
طريق الملاقات بين قضايا مفردة » بل تشخص 3 حدود ما نجريه علي تلك‎ 
الجموعات والمتواليات من [جرامات» فهي البني التي تنتج هذا النوع من‎ 
القضايا والمتواليات الكلية التي تكون ما يسمي ببني النص الکبري"؟.‎ 

"- مفهوم " علاقات الحبك عدمنهاعة عمصعطن ", ونذکر لبا الأنواع 
التالی : 

0( وحدة الرجع (اناتت1۵ لهنایت]ع ۰ وهو يمثل إحدى علاقات الحبك بين 
النوات. وخلاصته أن الوضوعات وحدات 3 قضایا مختلفة» یمکن آن 
يحكون لبا الذات نفسها . والقيمة ذاتها. ویمعکن أن يشار إلى الذات الواحدة 
و ی ا م 


() توب جرائد . رويرت : النص والحطاب والاجراه . ترحة د . لام حان . عالم الكتب - القامرة (۱۱۹۸ ) ط ۱ 
ص ۱۰۳ 


(r) Van Dijk. Teun, A: Text and Conteat, | جمندودم‎ -Londc.n - New york ) 1980) ۰ 


vr 


۲ 5 تم دی حت لص مفورات ص خراث لحري 
لم , عات رصن 2 ج تست 


ET 0 ES 0‏ ا 
باسم العلم. او الصمير. أو بمفردات مثل :حر . أو تعبيرات مثل ذلك الولد 


او الطالب الدي فقد كتابه " 

(ب) علاقة الاختلاف كتسبرعع مف Relation of difference and‏ وفحواها 
نا لا ندوم ي الخطاب علي ذكر الشيء نفسه عن النوات آنقسها . بل ندخل 
إلى عالم الخطاب ذواتا جدید:. أو نمين جديدا من الخصانص والملاقات 
"لذوات آد خلناها من قبل . 

كذلك: فان التفیر 4 المالم النصي أو 4 الوقف. تحدده بعض 
الملاقات القبولة بهذا المالم أو الوقف الذي آنشاناه من قبل. الهم أنه ينبفي 
للتفيرات أن تکون متجانسة عس‌صوههه!۱. وان يكون وقوعها 2 حدود 
مستوی اعلی من مستویات مبدا یحدد النوات المکنة والخصائص الممكنة 
لمالم نصي بعینه. 

يرتبط تغير النوات والخصائص بما ذكر من قبل من نظاثرها. ویوجب 
تسلسل الخطاب او استمراریته. أن تمبر كل جملة - من حیث البدا - 
عن هذه الملاقة بين مذکور وجدید من العلومات» أو بين ما يسمي الحور 
۶ والتفسير اده على النحو التالي : 
| <<ا.ءب>.<باج> <جاد>2..>او<<ا.ب>.< 
أرج>. <۱ >> 

(ج) علاقة التبمية «0ناهحعنل»هان5: وذلك أن الاقوال تحبلد ایضا حبكا 
" منطقيا عن طریق التبمية(الملة ممقداة© ؛ الشرط نانوی القارنةهمعضمروم 0‏ 
' التخصیص ننی؟نءعو5 . . الخ). أو عن طریق تدرج الاجزاء وعلاقة الجزه 
۰ بالكل '. 

۳- مفهوم " الحلقات المفقودة عطهن! هماو : ويقصد بها عند " فان 
بایلد القضايا التي نسلم بها علي انها تنشئ الحبك النظري للنص والتي لا 
يعبر عنها يه الخطاب. ويمكن أن يعاد تركيب هذه الحلقات المفقودة 


)۱( Tex! and Context. op. cit, p. 14 93 ۳۹ 


)۱( Text and Contxte . ibıd . p. #4 e 
(r) rahe. Wilham ۰ W'rıtlen Discourse Analysis Kaplan R 8 ۱ رم‎ Annual ۸۰ 
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لعصر الثاني حك لص معورات ص لوراك العري 


الى حف :الاج 


بواسطة ما يسمي بقوانين الاستدلال Rules of Inference‏ . أو القوانين 
والإجراءات التي تحدد على مستوى التداولية . أو أن تحدد بواسطة النظرية 
الممرفية 

ويرتبط مفهوم " الحلقات المفقودة " عند فان دايك بمفهومين آخرين عند 
'ودوسون Widdows0"‏ ؛أحدهما ° آعراف الحبك "Conventions of Coherence‏ 
والآخر ما يسميه بالرابطة الإنجازية علعنا yتهده‌نانتهال1‏ ' . خلاصة المفهوم 
الأول أننا نريط ما يقال بما نمرف؛ وأن قدرا من المقدرة على الاستدلال يؤول 
إلى تقاليد وأعراف مرتبطة بتوع الخطاب. نحن نتعلم مثلا أن الکاتبات 
الإدارية ذات صيغة بمینها . وأن المممليين يكتبون تقاريرهم على نحو بعینه. 
وهمكذا يكون الخطاب محبوكا على قدر إدراكنا إياه من حيث هو تمثيل 
لاستممال لفوي عادي. وهو محبوك على قدر قبولنا الاحداث الانجازية 
بوصفها خاضمة للأعراف السائد: ب هذا النوع أو ذاك من أنواع الخطاب. 
یخلص ودوسون إلى القول " بان الحيك يقاس بمدى خضوع حالة بعينها من 
حالات الاستممال اللفوي للممرفة المشتركة بالأعراف وبكيفية ارتباط 
الاحداث الإنجازية لتكوين وحدات أكبر من الخطاب من انواع مختلفة. إذا 
قابلتتا قطمة من اللمة. أمكننا الحدكم بكيفية حبكها وصفا. او تقریرا 
تقنیا . أو مذكرة قانونية .۰ . . الخ". 

اما الفهوم الثاني.فهو ما یسمیه ودوسون باسم الرابطة الانجازید" 
عضا رهه ان0 ال بيان هذا الفهوم یضرب مثلا بالبادلة الکلامية التالية: 

أ :مادا فعل رجال الشرطة ٩‏ 

ب : جنت لتوی ۱ 

نجمل لا سبق معني بتركيز انتبامنا على الأفمال الانجازية التي 
استخدمت القضايا الإنجازية. نحن نصنع موقفا ب عقولناء يزودنا برابطة 
أنجازية بين المنطوقين. وينيفي لنا أن نتخيل موقفا يشهد - على سبيل المثال - 
هع شفب احاط برجال الشرطة. وشد انتباه المارة. إنه جمع متزاحم؛ يسال 
ل ل 

(O) Text and ام‎ ۰ 0۶ 0 


0 Widdowson. H. 0. Teschıng Language “لتاقت ده‎ Oxford Uni Pres (1999 
p.44 
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قفصي ر هب ٠‏ رصان یس ل لق مت لڪل مطم: ات من ت لوی 


فهه المشاهد 0( الشاهد الآحر (ب) عما حدث. بسر متطوق (ت) الأن على 


أنه كشف عن عحره عن بسع إنه لا یقدر على أن يمدنا 
بالملومة المطلوبة؛ لانه حضر لتوه. يمكننا - إذ ذاك - أن ناتی بالرابطة 
القضوية المفقودة على النهو التالى : 

| :ماذا فمل رجال الشرطة 5 

ب : (لا اعرف ما فعله رجال الشركة لأننى) جنئت لتوى (. 

يريد ودوسون أن بصل من هذا إلى الأمرين التاليين : 

Propositional Relationship يوجد السبك حيثما توجد علاقة قضوية‎ - ١ 
هين الجمل. السبك إذن علاقة صريحة بين قضايا تعبر عنها الجمل.‎ 

۲ - يوجد الحبك حيثما توجد علاقة بين الأفمال الإنجازية التي تنجزها 
القضابا (والتي لا يرتبط بعضها ببعض دائما ارتباطا صريحا). 

+ ضوه ما سبق؛ نري تلك البادلة مبادلة محبوكة غير مسبوكة. أما 
المبادلتان التاليتان - 4 مقابل ذلك - فهما مسبوكتان محبوكتان : 

۱ :ماذا فمل رجال الشرطة 5 

ب : القوا القبض على المتظاهرين. 
۲ :ماذا فمل رجال الشرطة ؟ 
ب : آلقی الظالون القبض على التظاهرین ١‏ 

ولكن البادلة رقم ۱ آقوی تماسكا من رقم ۲؛ وذلك لتطابق الرجع بين 
او ب. 4 الوقت الذي قوبل فیه ‏ رجال الشرطة رقم ۲ ب | الظالون ‏ با 
الإجابة. الظانون " 4 الاجابة احالة إلى متقدم» مما بسمح بتاسیس رابطة 
إدلالية بين " رجال الشرطة " و " الظالون . 

على أي حال. نری د البادلتین الآخيرتين علامات شكلية تساعد على 
اكتشاف الرابطة القضوية بين أ . ب بك كل منهما. بیتما الصلات واقعة 
عير الجمل يذ المبادلتين الأخيرتين. لا نرى صلة بين أ و ب بل المبادلة الأولى. 

بناء على ما سبق. بمكن القول باننا نستطيع الامتدلال على الأفمال 
الإنجازية من الروابط القضوية التي آشير إنيها إشارة صريحة. ود حال الحبك 


۱۱۱ Tvachıng Language .op. cil pF 2. 2% 


نی 


لض والحطاب والاتهال فص الاي حث الب مطر رات مى اند ات لع ی 


ستطيع الاستدلال على الروابمل القصوية الصمیه من حلال تفسير الأفمال 
الإنحازية'"' 

تدور الفاهیم الثلاثة الأخيرة " الحلقات الفقود: ' و " أعراف الحبك " و 
الرابطة الإنجازية " حول أثر الاعتبارات التداولية ‏ وسم الخطاب بالحبك 
وان غاب عنه السبك. تبدو الاعتبارات التداولية © ' الاستدلال ' على نحو ما 
رأينا تبدوا ایضا به الملاقة بين النطوق ووظیفته 4 سياق بمینه. كان يخرج 
النطوق " هناك شخص بالباب " عن وظيفة الاخبار إلى التحنیر أو طلب فتح 
الباب. 2 مبادلة مثل : 

أ :هناك شخص بالباب. 

ب :انا مشفول ۱ 

أ : طیب ۱ 

تحكون النطوقات الثلائة خطاباً محبوکا. إذا نظرنا إليها من حيث هي 
آفعال [نجازية. يساعد هذا الفهم للملاقات بين النطوقات على تزوید البادلة 
السابقة بالروابط القضوية المفقودة والتي تعيد إليها خاصية السيك : 

| : هناك شخص بالباب (مل یمکن أن تفتحه .)٩‏ 

ب : (لاء لا يمكنني أن افتحة. ف) آنا مشقول ۱ 

| : طيب (سافتحه آنا). 

قدم علماء اللفة الاجتماعیون - به عنایتهم بمظهر التفاعل الاجتماعي 
من استممال اللفة - وصفا مفیدا 3 هذا الجال للكيفية التي نترابع بها 
النطوقات. برهن لابرف «وطها على أن هناك ما يسمى ب " قوانین التفصیر " 
التي تریط ما يقال بما يفمل. على اساس هذه القوانين الاجتماعية - لا اللفوية 
- تقسر بعض السلاسل الحوارية بأنها محبوكة. ممرفة الحبك أو عدم 
الحيك ‏ السلاسل الحوارية لا یمتمد - عند لایوف - على الملاقة بين 
المنطوقات. ولكنه يعتمد على الملاقة بين الأفمال كدمنعم التي تؤديها 
المنطوقات". 

)۱۱ Teaching Language .op cit pp. 2F - 9 


۱۰:۹۱ ۶ . انم أ Analvss. Cambndpe‏ میاه دنا Brown. Gilluan - Yul. Georpe‏ رد 
6 ۲۰ 


کے , عمدب ٠.‏ لے لعفا دی جل ف سور سام = ت ین 
کے س 


بخنص_ مل 'لفاهيم الثلاثة الأخيرة إلى المسائل 'لمهمة التالية 


الحلقات المفقودة قصايا لم يصرح نها الخطات. ولت ستم نها 
لدورها 4 توفير الحبك للخطاب. ونحن نصل إلى تلك الحلقات عن طريق 
آلاستدلال أو معرفتا بالمالم. 
يخضع مميار الحبك للمعرفة المشتركة بكيفية ارتباط الافعال الإنجازية 
بعضها ببمض ویالاعراف السائدة يه جنس بعينه من أجناس الخطاب ؛: 
كان يكون تقريرا أو مذكرة أو مكاتبة إدارية . . الخ. 
ينبفي للخطاب أن يكون مسبوكا محبوكا. ولكنه قد يكون 
محبوكا غير مسبوك. إذا وجدت علاقة قضوية بين الجمل كان 
الخطاب مسبوكا. وإذا وجدت علاقة بين الأفمال الإنجازية ڪان 
محبوكا. 
- الحبك عند اصحاب نظرية افعال الكلام وعلماء اللفة الاجتماعيين 
علاقة بين الأفعال وليس علاقة بين المنطوفات. وهذا ما يستتبط حقا من 
المبادلات الكلامية الطبيعية. 
- الحبك عند القدماء : إشارات عامة : 
دل القدماء على ' النس ‏ باشكاله التي يتبدى فيها تحققه؛ كالقصيدة 
والخطية والرسالة ونحوها. ولم یالفوا - ل تنظيراتهم - جمع تلك التحققات 
مفهوم " النص " البنائى. بيد أن القدماء من اللسانيين البلاغيين فد أتيح 
شم - على رغم ذلك - أن يلاحظوا لتلك التحققات مقومات ‏ نصية ˆ جوهرية 
إشتركة. فضلا عما لاحظوه لكل منها من مقومات نصية بنائية جوهرية 
خاصن: مثل تلك التي تفرق بين قصيدة ورسالة. أو بين رسالة وخطبة . . . الخ. 
كان الحبك من أهم تلك المقومات النصية المشتركة التي وقف عليها 
#لسانيون البلاغیون منذ القرن الثالث البجري. فضلا عن مفهوم الحبك نرى 
| مصادر التراث البلاغی مقاهیم آخري ارتبطت بسياقاتها اللفوية ب الدلالة 
لى ما يدل عليه الحبك او على شيء مما بدل عليه؛ كالاتصال. والامتزاج, 
والالتنام. والالتحام» والتلاحم. والاتساق. والائتلاف. والاقتران؛ والارتباط. 
والملاسمة. والناسبة. والتناسب وغيرها لمل الالتحام أقرب هذه المفاهيم إلى 
#عنى الحبك المجمی: فالحبك شد وإحكام. ولعل الالتحام والتناسب 
الاتساق أدسس إلى مجال اختصاص الحيك المنوي وأنآها عن الالتباس 


نم :حصت و تا لعصل هي حلت لع صطورات مين ليرت خرن 


والاتشمال بالدلالة على خواص آخری الفظية. ومهما يكل من آمر . فقد 

اثرت الحبك على غیره مما دار مداره :2 التراث. كما آثرنه مقابلا عرییا 

مناسب ال Coherence‏ ب لانجليرية أو عت‌عداه 2 الالمانية وما ماثلهما 2 

لفات أجنبية أخرى. بدلا من هذا الحشد الحاشد التخالف من القابلات 

المريية التي نكاد تختلف باختلاف الباحثين يه ترجمة هنين الا صطلاحین. 

وا جمل فیما يلي - مر: آخری - الاسباب التي دعتنا إلى ایثار الحيك على 

غیره. سواء من نظائره 4 التراث العريي نقسه. أو ایثاره على غيره من 
القابلات المربية التي قویل بها الصطلح الأجنيي 4 الدراسات المربية 

والترجمات الحديثة - آجمل تلك الاصباب فیما يلي : 

-١‏ أن الحبك يصنع مع السبك ثنائية مفهومية متجانسة. مما يرسخ مدلوله 
الاصطلاحي ترسیضا أقوى مقارنة بنظائره. 

"- أن الجمع بينه وبين قرينة السبلد. سوف يساعد 4 اختصاص ممناه 
بمجرد (طلافه. وهو ما لا يتوفر لمفاهيم آخری كا ملاءمة والائتلاف 
ونحوهما. الملاءمة مثلا تأتی 2 سياق تدل فيه على معنى الحبلك. 
ولكنها تأتى 4 سياق آخر تدل فيه على الملاءمة بين اللفظ والعنی؛ 
كان یکون اللفظ رقيقا مثلا ب موضع الوعد والبشارة. 

۳- نظرًا لمعنى الحيك ل اللغة . فإنه يبدو أدل من غيره على ما يڪون من 
صانع النص؛ من توزيع علاقات الحبك وريطها بين وحدات النص 
الجزئية. من أجل تشييد وحدته النصية الكلية. 
آما آهم الإشارات المامة التي تثبت - مجملها - وعى القدماء بخاصية 

الحبك اللفوي للكلام أو النص فیمکن لنا أن نمرضها موجزين على التحو 

التالي: 

(أ) روى أبو عثمان الجاحظ (ن ۲۵۵ه) عن عمر بن لجا انه قال لاحد 
الشمراء: " آنا أشمر منك ۱ قال: لأني أقول البيت واخاه: وانت تقول البيت 
وابن عمه '". 

الأخوة والعمومة ب كلام ابن لجا إشارة إلى درجة قو الترابط الدلالى 
بين سلاسل المنطوقات المتواليات» مما يصير به النص كلا موحدا دالا. وهده 
سس ا 2 


)ا a‏ 
) اخاحط (آثر عتماں مرو سے کے )۰ اسان . الشبين. حفبق عد السلاء محمد مارون » مكة اخالمي - لقاصرة ط٠‏ 
۱ م - ۱۹۸ )۲۰۰/۱ 


۷۹ 


للم : عم وحصت حصا دي حت ال صطم. نا ام ات لعزن 
وت ره الوجيزة يذ كلام انل لحا تمس وعر مستجی التصوص لھم بان 
نتب "لص قدرة على القصد . يطهرها المتكلم تجاه الملابسات والظروف 
اگتي يتح فبها نصا . والتي یحاول فیها أن یجمل هذا التص مفهوما . من خلال 
التخطيط وتسلسل العلو ت على نحو منطقي. 

۱ . (ب) وقد ذم ابن قتيبة (ت ۲۳۷ه) التکلف ب الشمر. وجمل من التڪلف 
چ الشمر عنده أن تری البیت مقرونا بغير جاره. ومضموما إلى غير لفقه"". 

3 تخصیص الكلام عن الشمر هنا راجع إلى الجنس الذي بقوم عليه عمل 
أين قتيبة فحسب. وما ذکره هنا عن الشمر يسرى على شتى اجناس القول 
پالطبع: إذ لا تتصور مجاورة حقيقية بين النطوقات من غير أن تت تتحقق بينها 
ملاقة دلالية ما. 

3 ) وقال ابن طباطیا (۲۲۲ه): " وينبفي للشاعر أن یتامل تاليف 
۶ وتتسیق آبیاته. ویقف على حسن تجاورها او قبحه. فیلاتم بینها 
أتنتظم له معانيها ویتصل كلامه فیها . ولا یجمل بين ما قد ابتدا وصفه وبين 
مامه فضلا من حشو لیس من جنس ما هو فيه؛ ... ويتفقد ڪل مصراع: هل 
هل مامه ؛ فریما اتفق للشاعر بیتان يضع مصراع کل واحد منهما 4 
وضع الآخر. فلا يتنبه على ذلك إلا من دق نظره ولطف فهمه *۱. 

ف انتظام الماني واتصال الحکلام بك إشارة ابن طباطبا السابقة امور ينبفي 
لها أن تفهم بل ضوء مبدا الاستمرارية ية العنوية التي توفر للخطاب حبكا طولیا 

و نواة آبنيته الصفرى. كما توفر له حبكا كليا هو نواة بنيته ته الصكبرى 
اتصال الكلام وانتظام الماني يؤديان بالضرورة إلى المشاكلة بين أجزاء 
افقول. لما كانت المشكلة مما یحوج إلى دقة نظر ولطف فهم. فقد غاب عن 
ؤواة الكلام ما لم يغب عن اصحابه. +2 ضوه مبدا الانتظام المنوي والاتصال 
لأعكلامي يمكن أن ننظر إلى ما وقع فيه الخلل من الشعر بين الرواة نظرة 
يُقابلة بين " نص الشاعر " و ' نص الراوي" . ریما كان الكلام © " نص 
أقراوي ' متشاكلا؛ ولکنه ‏ ' نص الشاعر " أشكل وادخل به استواء 


ب ۲۹۳۳۲ و 


)نس فة ( ابر حم لدپوري ) شمر ولص هجوت ۱6/۱۹۱ ۱۰۰۱۲۵ 
€ فط ۱ او مس فد ل دا ف تشم . لمق دکتور عل هرا اص داه .مک اح بحن 
تج اهر ډو اص ۲۰۹ 


انل و خطات و الاتصال المصال اي حت انص مطوردت ص البراث العري 


الج يذكر ابر طب‌طبا أن البيتين التاليين قد رويا لامرىء القیس هكدا : 

كاني لم اركب جوادا للذة ولم اتبطن كاعبا ذات خلضال 

ولم أسبا الزق الروي ولم اقل لخيلي كرى كرة بعد إجفال 

هكذا الرواية . قال ابن طباطبا : " وهما بيتان حسنان . ولو وضع 
مصراع کل واحد منهما 3 موضع الآخر ۰ كان أشكل وأدخل 3 استواء 
النسج ٠‏ فكان يروى : 
كاني لم اركب جوادا ٠‏ ولم اقل لخيلي کري كرة بعد اجضال 
ولم اس‌با ال زق الروي للذة ولم اتبطن كاعبا ذات خلضال'" 
يقضي مبدا انتظام الماني واتصال الکلام أن يكون نص الشاعر هو 

التمتم بالمشاكلة؛ وذلك أن ركوب جواده 3 الصراع الأول يشاكله آمر 
خيله بالكر 3 الصراع الثاني. الكلام هكذا متصل. والماني هكذا 
منتظمة. وهذا مادق ولطف على الراوي؛ فلم يفطن إليه 2 نص روايته. نص 
الشاعر ونص الراوي مقابلة بين نص مسبوك محبوك ونص مسبوك فحسب. 

ويذكر ابن طباطبا أبياتا أخرى رويت وقد خلت من الشاکلة. من ذلك 
قول طرفة : 

ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم ارفد 

قال ابن طباطبا: " فالصراع الثاني غير مشاكل للاول " ”. ينيغي 
للكلام بعد الاستدراك ب (لکن) أن یاخذ بسبب بما قبله. الأحري - ۸ 
التملیق - أن يقابل الثبت بعد (لكن) المنفي قبلها. لم يمع هذا لذ البیت. بذ 
مثل هذه الرواية فسد السبك والحبك جمیما. ومن ثم خلت من المشاكلة. 

(د) وقال أبو هلال المسسكري (ت ۳۹۵ ه): " ينبني أن تجمل كلامك 
مشتبها أوله بآخره» ومطابقا هاديه لمجزه. ولا تتخالف أطرافه. ولا تتنافر 
اطراره. وتکون الكلمة منه موضوعة مع آختها. ومقرونة بلفقها . . ومثال 
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.. لصحل: لاله الاجر وا س اف ۳۳۹ ل حت صم .ی 


فاقمياعمرولونبياك إذا نبها منلك داء عضالا 

زا نبی الیسث عة مقیتا مقیدا نفوسا واا 

وخرق تجاوزت مجهولة بوجناء حرف تشكى الكلالا 

فكنت النهار به شمسه وكنت دجى الليل فيه البلالا 

مجملت الشمس بالنهار. والبلال بالليلوفالت: مفینا مفيدا. ثم فسرت 
لت: نفوسا ومالا . 

2 كلام آبي هلال ما بفید وعيه بتناسق حقول الدلالة بين اجزاه 
م. كما يفيد وعیه باحدی الملاقات الدلالهة التي توفر للخطاب 

ا؛ وهي علاقة التفسير. تفسير الجمل. ومازلنا نری 2 اشارته إلى اشتماه 

الکلام بآخره؛ ومطابقة هوادبه لاعجازه ما يحمعها بمبدا انتظام المماني 

ل الكلام عند ابن طباطبا. 

حمل ابو هلال  -‏ نصه السابق - الاشتباه والمطابقة وتلازم الأحزاء 

| واجبة يك صنمة الکلام. چا موضع آخر. أوجب أبو هلال بل صنمة 

: م شروطاً نجملها 4 : 

: 4 تخیر الالفاط على ما يوجب التتام الكلام 

“| ه أن يكون موقع الكلام ب الإطناب والإيجاز اليق بموقعه. واحق 

* بالقام والحال". 

الشرط الأول من احسن نموت الكلام. 

> والثاني پجمل الکلام جامما الحسن 

+ أما الشرط الثالث. فهو : 

6 السكري ( آم هلال اخس س مد اف یی مهل | قال الصاعلين . تفیل على محمد الجاري وب اي 


7 | فصا إل میم ور جیه لكب مره ےا ( ۰۱۱۱ - ۰۱۹6۲ )ص ۱۸۱ - ۱۱۲ ولصية موي 
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مقر هذا الشرقل بأل يمون التسعفلام - من وجهة نطر آنى هلال - قد 
حمع نويه تخس . ويلع اعلی عراتب التمام '". 
إنباء موارد الكلام عن مصادره وکشت اوله قناع آخره مظاهر دالة 
على نوهر حاصية الحبلد دين آجزائه. ولمل ي اشارة آبي هلال إلى واقمات 
الإحارة ما ينم عن وعى بمفهوم الحبلد الطولي أو التدرج الذي نتم ممه القضية 
المعبر عنها ب الجملة. يقول ابو ملال: " آخبرني آبو احمد. قال: كنت انا 
وحماعة من أحداث بفداد ممن یتماطی الادب نختلف إلى مدرك. نتملم منه 
علم الشمر. فقال لنا يوما: إذا وضمتم الحكلمة مع لفقها نتم شمراء. ثم 
فال: أجيزوا هذا البیت : 
الا إنما الدنیا متاع غرور 
فاجازه کل واحد من الجماعة بشي». فلم پرضه. فقلت: " وان عظمت 
به انفس وصدور ‏ فقال : هذا هو الجید الختار . 
وآخبرنا ابو احمد الشطنی. فال: حدشا ابو المباس بن عريي. قال: 
حدشما حماد عن يزيد بن جبلة ٠‏ فال: دفن مسلمة رجلا من أهله . وقال : 
نروح ونفدو كل يوم وليلة 


ثم قال لبمضهم: اجز؛ فقال: فحتی متى هذا الرواح مع الفدو؛ فقال 
مسلمة: لم تصنم شینا. فقال آخر: فيالك مغدى مرة ورواحا. فقال: لم تصنم 
شينا. فقال لآخر: اجزانت. فقال : 
وعما قليل لا نروح ولا نفدو 
فقال: الآن تم البيت " "۳ 
نمام البیت والجید الختار فيه بما يتم قضية. يأتى الجزه فیها مع لفقه. 
العخللام يبلغ عنده أعلى مراتب التمام. 
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ک. الحسن بى وهب ات ۳۳۷ ه) قد اصاف أ حمل اللطام ٠‏ الى حد 
الا قال " ود كر الناس البلاغة ووصفوها بأوصاف لم تشتمل عزن 
,حدها. وزكر الجاحظ كثيرا مما وصفت به. وکل وصف منها بقصر عن 
الاحاطة بحدها. وحدها عندتا: القول الحیط بالعنی المقصود. مع اختبار 
الكلام. وحسن النظام. وفصاحة اللسان . . . وزدنا حسن النظام؛ لأنه قد 
يتكلم الفصبح بالكلام الحسن الآتى على المعنى ولا يحسن ترتيب الفاظه؛ 
وتصيير كل واحد: مع ما یشاکلها . فلا يقع ذلك موقمه " '". 

| ويضرب ابن وهب على المشاكلة مثلا ل قوله: ˆ أين من سعى واجتهد . 
توجمع وعدد. وزخرف ونجد ؛ وبنى وشيد ؟ " - فاتبع كل حرف بما هو من 
..جنسه. وما يحسن معه نظمه. ولم يقل: ' أين من سمی ونجد. وزخرف 
آوشید . وبنى وعدد ". ولو قال ذلك لڪان كلاما مفهوما. ومن قائله 
مستقیما. وكان مع ذلك فاسد النظم» قبيح التاليف'". 

لمل كلام ابن وهب يِذ علاقة المشاكلة المنوية يؤكد مقولة 
لیفاندوفسکی أن الحبك شرط لفوي يسهم ب فهم السبك فهما أعمق. إذا 
"كانت العلاقة بين " بنى وشید" علاقة المشاكلة بين عنصری عبارة. فلا 
:بوجود لمثل هذه المشاكلة إذا دخل بك المبار: نفسها آحد هذين المنصرين مع 
,آخر من عبارة اخری سوف يفيب السبك - على معنى جودة التأليف - إذا 
غاب الارتباط الدلالى بين الممطوف والعطوف عليه. والتمييز 3 هذه الحال لا 
پڪون بين ڪلام مفهم وآخر غير مفهم. ولكنه سيكون بين كلام مفهم 
..وآخر مفهم مسبوك محبوله. 
وكان ابن رشيق (ت 1057 ه) قد أطلق على مثال ابن وهب السابق اسم 

التتاسب " . وفسره بإتباع کل لفظة ما يشاكلها ۰ وقرنها بما يشبهها'". 

¡ (ه) ويقول اسامة بن منقذ (ت حوالی۵۳۰ ه): وآما السبلد فهو أن يتعلق 
ڪلمات البيت بعضها ببعض من آوله إلى آخره. ڪقول زهير : 


5 1 

)اس وم ابر اس اصح س ار قم بر ملسلل س وهب الک اب ) ۰ المهان في وجره لپاد ‏ ین د. 
بإ !دمصلا شاوه حدية حلي . سا فدث جامعة نحم علي شرف ط۱ ( ۱۳۵۷ھ - 6۱۹۱۲ س ۱۹۳ 
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لص ٠‏ حفات زر لاتصال تعصا لدا حك الض مطورات ص لدي الاق 


يطمنهم ما ارتموا. حتى إذا طمنوا ضارب. حتى إذا ما ضاريوا عتقا 
ولید؛ قال: خير الكلام المحبوك المسبوك الذي يأخد بمضه برقاب 


5 سنن 


هذا النص من النصوص المهمة يه تمريض السبك. ولعل 4 كلام أسامة 
ول شاهده ما يرجح استنباط اشتمال السبك عنده على التعلق النحوي 
والممجمي مما. والسبك المجمي هو - كما نمرف - النوع الأخير من انواع 
السبك عند هاليداى. ولعل 4 قوله خير الكلام المحبوك المسبوك " ما ينبه 
إلى وعيه باثر معيارى الحبك والسبك بخاصة بك صناعة الكلام أو النص. 
فضلا عما يمكن أن يلمح إليه تقدیم الحبك من عناية واهتمام. 

وتذكر شائية السبك والحبلد عند أسامة بثنائية الجسم والروح عند ابن 
طباطبا. إذا كان السبك جسم الكلام فالحبك روحه. الجسم اللفظ والروح 
الممنى. اللفظ إتقان والعتی إبداع. وواجب على صانع الكلام تحسين الجسم 
وتحقيق الروح. يقول ابن طباطبا: " فواجب على صانم الشمر أن يصنمه صنمة 
متقنة لطيفة مقبولة مستحسنة مجتلبة لمحبة السامع له والناظر بعقله إليه . . . 
فيحسنه جسما ويحققه روحا؛ آي یتقنه لفظا ويبدعه معنى " ”. 

(و) ويمبر ضياء الدين بن الأثير (۱۳۷ه) عن فكرة المشاكلة عند أبي 
هلال أو التناسب عند ابن رشیق» باسم " المؤاخاة بين الممانى ". ولا شك أن 
المشاكلة والتتامسب والمؤاخاة عند هؤلاء جمیما. إنما هي مظاهر للحبك 4 
مصطلح أسامة. ما معنى المؤاخاة بين المعاني عند ابن الأثير؟. يقول ابن الأثير: * 
اما المؤاخاة بين المماني؛ فهو آن يذكر المعنى مع آخیه. لا مع الاجنبي. مثاله 
آن تذكر وصفا من الأوصاف وتقرنه بما يقرب منه ویلتثم به. فان ذکرته مع 
ما يبعد منه كان ذلك قدحا 4 الصناعة. ون كان جائزا. فمن ذلك قول 
الكميت : 

ام هل ظمائن بالعلياء رافمة ون تكامل فيها الدل والشتب 
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أله وهدا موص يعلط فيه آرباب النطم والنتر ثرا وهو مطلة فاحل : 
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لأنه یحناح إلى اقب فحكر: وحدق. بحیت توضع المعاني مع آخواتها لا مع 
الجا ي ۳ 
> وقد عاب اين الأثبر علی بعض الشمراء تباعدهم © القول وآنهم لا 
:يراعون الواخاة بين الماني. لاحظ ابن الأثیر أن ابا نواس ' يقم به ذلك 
إكثيرا””. من ذلك مثلا قول أبي نواس ل وصف الديك : 
له اعتدال وانتصاب قد وجلده يشبه وشى البرد 
كانه البداب ۷ الفرند ‏ مهدودب الظهر كريم الجد 
قال ابن الأثير: " فإنه ذكر الظهر وقرنه بذکر الجد. وهذا لا يناسب 
هذا؛ لأن الظهر من جملة الخلق. والجد من النسب. وكان ينبفي أن يذڪر 
مع الظهر ما يقرب منه ويزاخيه " "". لم تطرد لأبي نواس القضية المذكورة 
© البيت. ولم يحسن أن يريط بين عناصرها: فافسد مبدا انتظام العنی 
الذي هو قوام الحبك به نظرية النص المعاصرة والذي سبق إليه ابن طباطبا بل 
عیاره. 
وقد نظر ابن الأثیر - 2 موضم آخر - إلى ما آسماه ب ' اللايمة ‏ و" 
المناسبة " من منظور مقابلة الجملة بالجملة. والقابلة فن بديمي يقوم على 
علاقة دلالية بين النطوقات هي علاقة " التقابل ". ضرب ابن الأثیر على ذلك 
مثلا من الشمر قول ابي الطیب : 
. وققت وما الوت شك لواقف ‏ كانك 4 جضن الردی وهو نائم 
تمر بك الابطال كلمى مزيمة ووجهك وضاح وثفرك باسم 


قال ابن الأثير: " وقد أوخذ على ذلك. وقيل: لو جمل آخر البيت الأول 
آخرا للبيت الثاني وآخر البيت الثاني آخرا للبيت الأول لكان أولى. 
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ولدلك حكاية. وهي أنه لما استشده سيف الدولة يوما قصيدته التي 
أولبا: " على قدر أهل المرم تأتی المزانم " . فلما بلغ إلى هذين 'لبيتين قال: قد 
انتقدتهما عليك كما انتقد على امريء القیس قوله : 

حانی لم اركب جوادا للذة ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال 

ولم اسيا الزق الروی ولم أقل لخیلی كرى كرة يمد اجضال 

فبيتاك لم بلتئم شطراهما. كما لم يلنئم شطرا بیتی امری» القیس. 
وان ینبفی لك أن تقول : 

وقضت وما .يا الوت شك لواقف ووجهك وضاح وثفرك باسم 

تمر بك الابطال كلمى هزيمة كانك 2 جضن الردی وهو 

فقال المتنبى: إن صح أن الذي استدرلد على امرىء القيس هذا أعلم 

بالشمر منه. فقد اخطا امرز القيس واخطات آنا. ومولانا يعلم أن الثوب لا 
يملمه البزاز كما یملمه الحائك؛ لأن البزاز يعرف جملته والحائلك یمرف 
تفاصیله. وإنما قرن امرز القيس النساء بلذة الركوب للصید . وقرن 
السماحة بسباء الخمر للأضياف الشجاعة لك منازلة الأعداء. وكذلك لا 
ذكرت الوت 4 صدر البيت الأول آتبعته بذكر الردى ۸4 آخره؛ ليحكون 
أحسن تلازما. ولا كان وجه النهزم الجريح عبوسا وعينه باكية؛ فلت: 
ووجهك وضاح وثفرك باسم: لأجمع بين الاضداد ۲ 

والحق أن تامل شمر آبي الطیب یدلنا على أن احدا من الشمراء لم يبلغ 
الجمع بين الأضداد مبلفه على الاطلاق. ولمله فنه الأول الذي یقود - مع 
فنون آخری - إلى القول بتمیزه بإحساس عال ‏ رعاية الوقف. على أن الذي 
يمنينا هنا أن الحكاية السابقة تبرهن على أن ملاحظة الواممة المنوية بين 
النطوقات والفاهیم تحوج إلى تامل وإرهاف فكر. وقد بلغ آمر المواممة 4 
إطار تقابل الماني عند ابن الاثير مبلفا حدا به إلى أن يقول: " وهذا الباب لیس 
يل علم البيان أكثر منه نفما ولا اعظم فائد: * ". 

فضلا عما سبق. فان أكثر ما استنبطه البلاغيون من كلام المرب من 


“3 ت ل ۴ هكد دوو 
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نم حطات والاتصار لقصل الاق حك ال مطورات ص رات لفق 
عسو "بدي المتملقة بالعتی . !نما تظهر علاقات دلالية مختلفة بين النطو‌قات 
والمفهيم. يتحقق عن طریقها الحبك. يدل التفریق وجمع المؤتلف والختلف 
على علاقة القارنة. ويدل الرجوع والمقابلة والمحكس والتبديل على علاقة 
التقابل ويدل التفسير والتقسیم واللف والنشر على علاقة التبعية به هيئة: 
الإجمال - التفصیل. ويدل الاستشهاد والاحتجاج عل علاقة منطقية 4 هینة: 
الشرط - الجواب . . . الخ. سبق دكتور جميل عبد المجيد إلى محاولة ربط 
الفنون البديمية المنوية بالملاقات الدلالية التي تناسبها عند يوجين نايدا 
Eugene Nida‏ 4 بحثه: " الملاقات الدلالية بين الأبنية النووية #ذنممهدع5 
Relations between Nuclear Structures‏ ". 

ولكن فاته عدد غير قلیل من تلك الفنون البديمية المتوية التي نری لبا 
أثرا مباشرا 4 تحقيق الحبك بين منطوقين او آکثر؛ كالسلب والایجاب. 
والاستشهاد والاحتجاج. 

السلب والإيجاب أن تبنى الكلام على نفس الشيء من جهة وإثباته من 

جهة أخرى أو الأمر به با جهة والنهي عنه له جهة ووا يجري مجرى ذلك؛ 
كقوله تعالى: +فَلاً کل لها أف ولا هرما وَكُل لَهُمَا قولاً كرِينًا" 
الاسراء:۳۳) ومثاله من النثر قول الشعبي للحجاج: " لا تعجب من الخطی» 
كيف أخطا : واعجب من المصيب كيف اصاب ‏ ۳ 

يطهر السلب والإيجاب علاقة دلالية ثنائية تقابلية. آما الاستشهاد 
والاحتجاج. فان تاتی بمعنى ثم تزکده بمعنى آخر يجرى مجرى الاستشهاد 
على الأول والحجة على صحته. من شواهده الشمرية عند آبي هلال قول 
الشاعر : 

إنمايمشت النابا من الاق وام من كان عاشقا للممالی 
وكذاك الرماح اول ما يك ره منهن ۶ الحروب العوالى'" 


۱ امع حب فد اد رک الفيةا م للاعة ال ة و للانيات الصية . اطيئة المصرية العامة لكات 
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عه رخفت رتیل عصل اي حت لع مطورات م الوت لمر 


وقد سبقت الإشارة الل أن لاستشهاد والاحنجاج ينيفي له أن يكشف 
عن علاقة دلالية رابطة ثنائية قائمة على المقارنة. 

حصيلة ما سبق أن القدماء - 2 إطار مبحث صناعة الكلام ونحوه - 
قد برهنوا على مكانة خاصيتي السب والحبك اللفويتين. خير الكلام 
عندهم المسيوك المحبوك. تجاوزت هذه المقولة حد النظر إلى التطبيق. اسوق 
مثالا على ذلك ما انتهى إليه الامدي (ت۳۷۰ه) 2 إطار وقوفه على خطاب 
شاعري موازنته ابي تمام (ت١75‏ ه ) والبحتري (ت144ه). يقول الامدي: وذا 
جاء لطيف الماني 2 غير ملاممة ولا سبك جيد ولا لفظ حمین. كان ذلك 
مثل الطراز الجديد على الثوب الخلق» أو نفت العبير على خد الجارية القبيحة 
الوجه ‏ . 

دل القدماء على خاصية الحبلد اختصارا ۰ ولکنهم افاضوا - إلى حد 
ما - فیما يمد من مظاهره. أخص بالنکر هنا مظهر التجانس ومظهر انتظام 
الماني. عبروا عن التجانس بين عناصر النطوق الواحد أو بين النطوقین 
النوالیین بمفاهيم عدة كالمشاكلة والمواممة والتتاسب والواخاة EE‏ واما 
الظهر الآخر فقد عبروا عنه بانتظام المماني واتصال الكلام على نحو ما رأينا 
عند ابن طباطبا. 

يمكن أن نجد لبدا انتظام الماني صدي 4 تحلیل الخطاب الشمري عند 
الآمدي ایضا. أضرب مثالا على ذلك بما قاله عن هذا الطلم للبحتري : 

هب الدار ردت رجع ما آنت سائله 

وابدي الجواب الربع عما تساتله 

قال الآمدي: " وهذا بيت غير جید: لآن عجز البیت مثل صدره سواء به 
العني» وكانه بني الأمر على أن الدار غير الريع» وأن السزال إن وفع وقع به 
محلین اشین"". لم ينتظم المني فیما سبق» ولم یتصل الحکلام 4 المجز 
والصدر اتصالا يدفع إلى توالي العلومات وتسلسلها والانتقال من مذكور إلى 
حدید . إنما سكن المعني على الصراع الاول. 
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اسف مقو میب ال تهرعبه 
س سرو القول البنيع ویک نيان م ينيعي توهره مل معابير لعوية سس ب 
من تیزم ۰ 

وقد عرص القدماء تلك الضاهیم من حلال دماذج استممال نفوي حقيقي. 
وإ طل لشمر يخايلهم - كلما وقفوا على مفهوم - أكثر من هنون النثر 
لأخرى. ومهما يكن من آمر. إن حيز التحليل لم يجاوز غالبا المنطوقين أو 
البيتين من الشمر. ولا يكل منظوراتهم الا بما نراه أهم من دلك؛ وهو ما 
عرضوه من آر"» وتیصرات عن بنية التص من منظور الحبك الدلالي. فضلا 
عما كشفوا عنه من مظهر للحبك لا نري مثيلا له 2 النظرية اللفوية 
المعاصرة: وهو الکشف عن الملاقات الدلالية بين النصين التوالیین ي مدونة 
كبرى من منظور التتاسب العنوي. 
۳ - بنیة النص من منظور الحبك : 

كان باب " المبدا والخروج والتهاية " - بك إحدى تسمياته - حقلا خصبا 
نمت فيه تصورا تهم عن مواصفات البناء الوضوعي النموذجي لنص محبولد 
دلاليا. من حيث إن التص وحدة من اللفة بك حال الاستممال. 

كان القدماء قد عرضوا لفكرة استقلال البیت 2 النص الشعري 
استقالا ممنویا. يفسر ابن الاثیر مثلا هذه الفحكرة 4 ارتباطها بالنفس تفسیرا 
فسیولوجیا على النحو التالي: " لما كان النفس لا يمتد ل البیت الواحد 
باكثر من مقدار عروضه وضریه. احتیج إلى أن يحكون الفصل ‏ المني ˆ 
نايل 

ويشير ابن خلدون (ت ۸۰۸) إلى استقلال البيت 4 النص بالافاد: مع 
رعاية مبدا التناسب به الوقت عينه قائلا: 'وينفرد کل بيت منه بإفادته ب 
تراكيبه حتى كانه كلام وحده. مستقل عما قبله وعما بعده . وإذا آفرد 
كان تاما ب بابه 2 مدح أو تشبيب أو رثاء. فيحرص الشاعر على اعطاه 
دلك لك البيت ما يستقل ل إفادته. ثم يستائف 2 البيت الآخر كلاما آحر 


د لك 


حعيتة الأمر هت پنيفي الى زر نون لفلا البیت عر غبره من حیت 
هم وحدة تركيبية ومصوية. با كيائها الخاص . ولكنه الصکیار الخاص 
لدي يتصل بما قبله وما بمده - داخل ومدة النص العامة أو وحدة المقطع من 
"لنص على الأقل - اتصال الجزء بالحكل يزكد ذلك على مستوي النظر رؤية 
ابن خلدون نفسه القصيدة سلسلة متصلة تبني فيها المقاصد والماني على 
التناسب: " ويستطرد للخروج من فن إلى فن ومن مقصود إلى مقصود. بان 
يوطىء المقصود الأول وممانيه إلى أن تناسب القصود الثاني. وييمد الکلام 
عن النافر ۲۲ 

لا تحلیل بنية النص من منظور الحبك (آو التناسب) وقف القدماء على 
الابتداء والتخلص والانتهاه من حيث هي موشرات بنائية خاصة 4 نسیج 
النص الشمري والنثري جمیما. 

وقد زادوا على ذلك اختبار مدی رعاية التناسب بين وحدات النص 
الختلفة با هيئة اد او ما سمي بالفواصل. فضلاً عن رعاية التتاسب بين 
ابیات الفصل الواحد ۱ 

وقد رآيت أن آفرد لمميار التاسب عند حازم القرطاجني ات ۱۸۱ه) 
منظوراً إليه من خلال بنية النص الشمري الکامل - جزءاً خاصا من هذه 
الدراسة: وذلك أن آراءه ومنظوراته إلى ذلك المیار پرتبط بعضها ببعض 
ويكمل بعضها بعضا. لاسیما أن الأمر عنده قد تجاوز الملاحظة والوصف 
الماجلين إلى التقنين والتأصيل النظري المتاني 

(0) بنية النص من منظور الحبك قبل حازم : 

يمنينا هنا أمران اثنان: أحدهما ممرفة الشروط التي أوجب القدماء 
توفرها 2 كل من الابتداء والتخلص والانتهاه. لاسيما ما يتصل منها 
بال . والآمر الآخر هو محاولة استخلاص البادی» الجوهرية التي وجهت 
علاقة كال م 'لانتد'ء والتغلص و الانتهاء نسائر أحزاء النص تحقیقاً للترابط 
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لسا ما علي الى نماداقات للملطقة لت تس وحدتب 'لدلالية. 
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۱ -الابتداء : اسن 


ادا ۰۱ . و و wre‏ و وم 
هو لاد واحبدا وامبتدا والضانحة والافتتاح والفتتم والا ستفتاح والمقدمة 
والتصدير والمطلع والاستهلال. لمل أقدم الاشارات إلى بلاغة الایتد؛. 


ما آورده 
الحاحظ عن عبد الله من القضع (ت ۲ ی 


وشبيب بن شيية. حعل ابن المقفم 
البلاعة اسما جامعا لمعان تجري بل وجوه كثيرة وذكر من هذه الوجوه " ما 
يكون لذ الابتداء ٠‏ "". وروی الجاحظ عن شبيب قوله: " الناس موكلون 
بتفضيل جودة الابتداء, ويمدح صاحبه. وأنا موکل بتفضيل جودة المطلع 
وبمدح صاحبه " '". ولعل إشارة الجاحظ إلى الملاقة بين " دقة الدخل " و 
إظهار المعني '' آولی بان تنصرف إلى الابتداء. 

الابتداء هو الوحدة البنائية الأولى من النص. وهي وحدة سمعية ومعنوية 
نفتح للخطاب قناة الاتصال. إذا كان الشمر قفل؛ فأوله - كما يقول ابن 
رشيق - مفتاحه. وينيفي للشاعر آن يجود ابتداء شمره؛ فإنه أول ما يقرع 
السمع. وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة''". عرف هذه الحقيقة منتجو 
النصوص ومحللوها جميعاً. وليس كلام ابن شيبة السابق مما يحمل على 
مقصد اضماف شان الابتداء. لكنه ميل خاص به إلى مزشر بنائي آخر من 
الكلام يري له شانا أخطر. لقد عرف ابن شيبة نفسه - كما يخبرنا 
الجاحظ - بحلاوة الابتداء ورشاقته وسهولته وعذوبته'". 

كان حسن الابتداء من معاییر تحليل النص الأدبي عند القدماء. بحسن 
الابتداء يتمايز الشعراء. شهر شمراء كثيرون به؛ من طليعتهم أبو الطيب وآبو 
تمام وآبو نواس والبحتری يرى ابن رشيق أن جودة الابتداء من أجل محاسن 
أبي الطيب واشرف مالر شمره". ويطلب القاضي الجرجاني أن ینتفر لأبي 
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لص واخطات والاتصايل . “خضل الاي حن لص مسطورات ص الفرث لحري 


السوال الآن : ما شروط البدا الستحن عند القدماء ؟. أشير إلى أن ما 
قرره القدماء نصا لا ياتي على جمیع الشروط التي رغبوا ب4 توفيرما به المبدة. 
إذا كانت نلك الشروط ملفوظة. فهنالد شروط آخري ملحوظة مما ضریوه 
من أمثلة وشواهد ينيفي لبا أن تؤخذ به الحسبان. یتیح لنا الامران ان نصنف 
تلك الشروط جمیما على النحو التالي : 
(الشرط الاول) شرط الصیاغة: ویقصد به حسن اختیار اللفظ وصحة 
السيك جمیما. وينيغي أن يضاف إلى شرط الصیاغة اعتبارات اسلويية اخري: 
مثل تجنب الحشو . وتجنب الماظلة ونحوهما. 
(الشرط الثاني) الشرط العنوي: ویقصد به وضوح المني. وارتباط البدا 
بما بمده ودلالته عليه 4 الوقت نفسه. وسوف نفصل ذلك. 
(الشرط الثالث) الشرط القامی: ویقصد به - من خلال ملاحظاتهم 
التفرقة - آمور عدة. نوجزها فیما يلي : 
(اولا) رعاية حال الخاطب: فإذا خرج البدا عن ذلك العیار كان معیبا. 
من أجل ذلك عيب مثلا مطلم قصيدة للبحتری 4 مدح آبي الحسن عبد الملك 
بن صالح الپاشمي. وهو قوله : 
فواد ملاه الحزن حتي تصدعا 
وعینان قال الشوق: جودا مما مما معا 
قال ضیاء الدین بن الأثير: " وكذلك استقبح قول البحتري " فراد 
ملاء . . . البیت " . فان ابتداء الدیح بمثل هذا طيرة ينبو عنها السمع. وهو 
اجدر بان یکون ابتداء مرثية لا مدیح ‏ . 
لا شلد أن الخاطب كان قد هيأ نفسه 4 هذا الوقت آن بسممه البحتري 
ما پروقه وما تسر به نفصه ۰ فلم يراع البحتري حاله. وفاجاه بما يناسب 
الرثاء من كلام عن فزاد حزین وعینین تجودان بالدمع! . وكان ابن رشیق قد 
التفت إلى زمن الخطاب وحال المخاطب وجمل رعاية الأمرین من الفطنة 
والحنق. یقول: " والفطن الحاذق یختار للاوقات ما یشاکلها. وینظر ۶ 
احوال المخاطبين. فیقصد محابهم ٠‏ ویمیل الي شهواتهم وان خالفت شهوته . 
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ينلتق ما يڪرهو سماعه . فيحشبت دكره 

رثاپ) رعاية الدور الاجتماعي للمحاطب: وقد عبر ابن طباطبا عن هذا 
المعيار ناشتراطه أن يمد المتكلم " لڪل طبة" ما يشاكلها. حتي تكون 
"لاستفاد: من عقله بك وضمه الكلام مواضمه أكثر من الاستفاد: من قوله 
3 تحصین نسجه وابداع نظمه”". 

(ثالثا) رعاية الوقف الخارجي: فإذا كانت القصيد: ‏ حادثة من 
الحوادث. كفتح معقل أو هزيمة جیش ونحو دللد. فانه لا ينبغي للشاعر ان 
يبدأ فيها بفزل. وقد صاب ابن الاثیر حين ريط بين بدء الشاعر - 3 من هذه 
الحال - بالفزل وبين جهله بوضع الكلام 2 مواضمه'". ينصرف ذلك إلي 
ممني جهله تقدير الموقف الاتصالی الخارجي وما يناسبه من كلام . 

السؤال الأهم الآن: ما البادی» الجوهرية التي تستخلص من كلامهم عن 
علاقة البدا يما بمده والتي تتصل بخاصية الحبك التصي اتصالا مباشرا ؟. 

يمكن القول بأن القانون الدلالي الجوهري الذي يحكم علاقة 0 
بما بمده هو ما عير عنه ابن رشيق بقوله: " آن يكون دالا علي ما بعده ‏ . 
أجمل 'بن رشيق القانون السابق إجمالا. وي كلام ابن الأثير - بذ صدر 
فصله عن " البادی» والافتتاحات " - ما نراه تفصيلا لذللد المجمل. يقول ابن 
الأثير: " وحقيقة هذا النوع أن يجمل مطلع الكلام من الشمر أو الرسائل دالا 
على المعني القصود من هذا الکلام: إن كان فتحا ففتح. وان ڪان هناه 
فهناء. أو عزاء فمزاء. وكذلك يجري الحكم ي غير ذلك من المغاني. 
وفائدته أن يعرف من مبدآ الكلام ما الراد به ولم هذا التوع  ٠‏ 

دلالة البدا علي ما بعده تمني بالضرورة تحقق الناسبة المعنوية 0 
وقف ابو القاسم الكلاعي (ت ۵۵۰ه) علي ملاحظة هذه الناسب بين 


ê‏ ال ساثل التی شدها 
الرسائل وصسدورما. عرض الكلاعي طائفة من صدور الرسائل التي 
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التتاسب إلى الإنباء عن المضمون وطبقة المخاطب. نلحظ ذلك من تامل 


الصدور التالية : 
- أطال الله بقاء أمير الزمنن (مخاطبة الأمراء). 


- اما بمد. احسن توفیفلد» ونهج إلي الرشد طريقك (يكتب به عن 
الأمراء إلي من مرق عن الطاعة). 
- سلام علي من اتبع البدي وتجنب سبل الضلالة والبوى (يستفتح به 


عنهم الي زعماء الروم). 
- أمدك الله آيها الولي الاخص والخليل الاخص بالتقوى (بكتب به 
كنهم إلي القضاة والفقهاء). 


- كتابنا. آمدك الله بتقواء (بكتب به عنهم إلي سائر الممال). 

- یاینی» ومن سلمه الله وأبقاه (بكتب به الأب [لي ولده). 

- يا مولاي وجمال دنياي (یکتب به الولد إلي والده) ۳ 

ويري أبو الفتح عثمان بن جنى (ت 757ه) أن من الحنق أن بشير الرسل 
به تحمیده إلى الفرض من الرسالة: " وإذا كان الرسل حاذفا آشار ب 
تحمیده [لي ما جاء بالرسالة من اجله " ”“. والكلاعي علي راي آبي الفتح *. 
وقد جری مجراهما ابن الأثير (ت ۱۳۷ه). يرى ابن الأثير آن الناصبة المنوية" 
من آوکد اركان الکتابة. وقد أخذ علي آبي إسحق الصايي |خلاله كيرا 
بهذا االرکن: وذلك أنه ياتي بتحمیده به الكتاب من الکتب السلطانية » لا 
تکون مناسبة لمني ذلك الکتاب. 

من أمثلة ابن الأثیر علي ذلك ما كتبه آبو إسحق ل ابتداء کتاب عن 
فتح بغداد وهزيمة الأتراك عنها. وكان فتحا عظيما: " الحمد لله رب 
المالمين. الملك الحق المبين. الوحيد الفرید . العلي المجيد . الذي لا يوصف إلا 
بسلب الصفات ولا ينمت إلا برفع النعوت. الأزلي بلا انتهاء . . . الخ '. قال ابن 
الأثير معقبا: " وهذه التحميده لا تتاسب الكتاب الذي افتتح بها. ولكنها 
۰ که مي ( "مر لاص محمد ل مه لحصر ل | زحکم صحة لكلاء حفقه وقده له د مد رصان یه ما 

کت رم ۱۵۱۲ م ا ۹۸ وا وك 


"الحم لا ص ۱3 


“ام ە یه ص VV‏ 


حص دار منت هی مص امن را عرق 


ل ونه له تمر ممصت مر مستت دول اليل واصا و مه 
3 2 0 بو هید 


بش 
۱3 تاب علج علا 

وقوف ابن الأثير علي مثل 'لنموذج السایق دلیل على ندرة وقوعه. كان 
لعتاد الى كبار المنشئين رعاية المناسبة المسوية 5 الأبثراء: ومون 
لرسالة وعلي كل حال . فإن عناية آبي القاسم الكلاعى وابن الأثير بالنظر 
4 إنشاء الرسائل من منظور المناسبة العنوية. دليل عملي بين علي وعيهما 
بخاصية الحبك النصي. ل مقابل نموذج آبي إسحق الصابي نري تماذج عدة 

عند الكلاعى وابن الأثير روعيت فيها المناسبة. من نماذج الكلاعي ابتداء 
رسالة لمحمد بن عبد الله آبي جمفر الشهور بابن عبد كان (ت 0ه) جمع 
فيها ذكر استقامة الحال بين أبي الحسن خمارویه (ت ۲۸۲ه) وبين الممتضد 
أحمد بن طلحة الخليفة العياسي (ت ۰2۵۲۸۹ وهو قوله: ' الحمد لله مقلب 
القلوب. وعلام الغيوب. الجاعل بعد عسر بسرا ۰ وبعد تحارب اجتماعا " "۳ 

" - التخلص : 

e‏ التخلص 0-0 والتوسل. قال ابن رشيق: " ومن الناس من يسمي 

وج تخلصاً وتوسلاً ˆ 

التخلص أسبق من غيره استخداما. ولمل اقدم إشارة إلى التخلص ما 
جاء 4 کلام ثمامة بن شرس (ت ۲۱۳ه): " ما رايت احداً كان لا بتحبس 
ولا بتوقف. ولا یتلجلح ولا یتتهنح» ولا برتقب لفظا قد استدعاه من بعد ۰ ولا 
یلتمس التخلص إلى معني فد تعصی عليه طلبه » أشد افتدارا ولا اقل 
تكلفا. من جعفر بن يحيي ‏ "*. وجمضر بن يحيي هذا . هو جعفر بن يحيي بن 
خالد البرمکي. من کبار البرامكة الذین فتلهم الرشید. ویستنتج من ربط 
التخلص بالتحدث عنه عموم التخلص + كل كلام. وأنه ليس وقفا على 
الشعر. وان عالحه أكثر القدماء من خلال نماذج شمریة. 

آما اصطلا- ' الخروج " فلمل أقدم اشارة ترجع إلى آبي العباس ثعلب 


ےھ ٠‏ عفص ٠‏ أهم عي ی کی نی اب لو انك مر 


ربا ٠.‏ ماي كتانه هه عد مر وقد تفه ي ستعدام الخروح ‏ عبد 
للد ی المعثراات555ها) الذي حمل حسل الخروج من أنواء "لالتفات. ومن 
مهد حب الحروح عند ابن المعتز قُول أبي المتاهية : 

واحبیت من حبها الب‌اخلین حتی ومقت ابن سلم سمیدا 


إذا سيل عرفا كسا وجهه . ثيابا من النم صغرا وسودا'" 

رادف الخروج التخلص عند غير واحد من القدماء. ومنهم ابن طباطبا 
والقاضي الجرجاني . ولکن يحيي بن حمزة يستخدم التخلص. كما 
يستخدم آبو هلال وابن رشیق الخروح غالبا. 

عرف التخلص ‏ غير الشمر . وفع التخلص ‏ النص القرآني. ممن عنوا 
بالتخلص ۸ القرآن يحيي بن حمزة العلوي (ت ١٠۷ه)‏ . التخلص عنده " عبارة 
عن الخروج إلى انقصد الطلوب عقیب ما ذكره من قبل. ومثاله قوله تمالی 
من سور: الدثر: " يابها الدثر قم فانذر "۰ ثم تخلص بعد ذلك إلي ما هو 
التصود بقوله: " ذرني ومن خلقت وحيدا ": فلما اتمظ الرسول بالامر 
0 عقبه بالوعيد الشديد للوليد بن المفيرة ا 1 ذرني ومن خلقت 
وحیدا ٠‏ إلى أخر الآيات. وهمعكذا 4 كل سورة تجده يتخلص إلى القصود 
بأعجب خلاص " '”. 

عنى ابو القاسم الكلاعى ببيان التخلص به الرسائل. افرد الكلاعى 
بإحكامه فصلا بعنوان " بل التخلص من الصدور إلى الفرض المذكور ". 
الرسالة  -‏ رأيه - ابتداء خطاب أو رد جواب. مما توصلوا به من الألفاظ ب4 
ابتداء الخطاب إلى غرض الكتاب : 

+ قولبم ' كتبت ٠‏ مثل: كتبت وقد هبت ريح النصر من مهبها. 
والارض مشرقة بنور ربها ". 

© أو ' كتابي ". مثل : كتابي أطال الله بقاء الأمير. وبودى أن أكونه 


قاسمد به دوته " 


اس من مدا مها الاب اقيم ٠‏ شوه فال عله أماجوس ك لله فكي وار المدة الروك - ط۴ 
°11 8 ° ا 


ا هي ف فی ا مه نسم مه الم ول ار ت 2.۳ 


لطاب 
اقيض رالحطاب رالاتصال صل لەي ملد انص. سطورات من الفرنث العري 


ومما توصلوا به من ا أ رد الجواب إلى غرض الكتاب : 

۰. إنه لقي كتاب كريم . عنوائه جسيم‎ ٠: قوليم ' ألقي "۰ مثل‎ ٩ 

+ او وصل . مثل: وصل - وصل الله سمده: واثل مجده ۱ - کتابه 
الکریم ۳ 1 

ارتبط التخلص ۸ الشمر بطراز القصيدة المركبة؛ وهو الطراز الذی 
الفه النوق المريي: ومن ثم كانت ميمنته چا الشمر المربي القدیم. 
القدماء على صوت واحد 4 استحسان التتویع 4 الاغراض لا التص الشمري 
الواحد . منذ أن قال الجاحظ " متي لم یخرج السامع من شي» إلى شيء لم 
يكن لذلك عنده موقم " ۳ 

آفرزت القصيدة الرکبة ب الجاهلية قوالب لفوية للتخلص من غرض إلى 
غرض؛ نحو: " دع دا و" عد عن ذا . وریما تركوا المني الأول ۰ وقالوا 
وعیس " او " وهوجاء " وما آشبه ذللد. وإذا ارادوا ذكر الممدوح قالوا: " إلى 
فلان " واخنوا ب مدیحه. وریما ترکوا المني الأول واخنوا 4 الثاني من غير 
أن یستمملوا مثل تلك القوالب؛ وهو ما عرف باسم " الطفر " او " الانقطاع " ٠‏ 
وهو ما ظل عند بعض المباسیین صالبحتري"". غير أن الوازنة بين الشمر 
المباسي وما قبله . من حيث استممال الخروح تڪشف عن صحة ما انتهي 
اليه ابن طباطبا وابو هلال المسسكري. لاحظ ابن طباطبا ان العباسيين قد ' 
لطفوا القول لا معني التخلص إلى الماني التي آرادوها " ". وكذلك لاحظ 
ابو هلال ان الخروج التصل بما قبله كان فلبلا قبل شمراء المصر العياسي 


ولكن العباسیین قد اكثروا من الخروج المتصل . 
السرال المهم الآن: ما القانون الدلالي الذي يحكم التخلص تحقيقا 
لخاصية الحبك النصي ؟. 


لمل ابن طباطبا خير من وضع يده على هذا القانون من القدماء قبل حازم. 


۱ (حکام صعة کلام ص ۷۸ - ۷۹٩‏ 
(۲) آلبان وی ۱/ ۲۰۹ 

۱ راحم لمیا ۲۳۹/۱ 

۱ صار الشص ص ۱۸۱ 

۱ كف الصامين ص ۱۰۳ - ۱۵۱ 


۹۸ 


نم رحد : 1 
ی ر عط ر لکل لقصل لاي حب الى مطررات م له ت ها 


ویمک_ 'ختصاره هيما بلي 

3 " أن يصل المتكلم كلامه صلة لطيفة " . وبيان دئك عمد :بن طباطبا 
به موضعين من عبارم يقول ابن طباطبا بل الوضع الاول. وهو من باب " بناء 
القصید:": ويسللدايمني الشاعر) منهاج اصحاب الرسائل ل بلاغاتهم 
وتصرفهم 4 مكاتباتهم: فان للشمر فصولا کفصول الرساتل. فيستاج 
الشاعر أن يصل كلامه - على تصرفه 3 فنونه - صلة لطيفة ۰ فیتخلص 
من الفزل إلى الدیع. ومن الدیح إلى الشكوى. ومن الشكوى إلى 
الاستماحة؛ ومن وصف الديار والآثار إلى وصف الفيل والنوق . . . بالطف 
تخلص وأحسن حكاية » بلا انفصال للممني الثاني عما قبله. بل یکون 
متصلا به وممتزجا معه '". 

آما الموضع الثاني. فيقول فيه: " ويڪون خروج الشاعر من ڪل ممني 
يضيفه إلى غيره من الماني خروجا لطيفا؛ حتى تخرج القصيدة كانها مفرغة 
إفراغا . . . لا تناقض ي ممانیها. ولا وهي 1 مبانیها. ولا تلف 4 
نسجها. تقتضي کل كلمة ما بمدها ۰ ویکون ما بمدها متملقا بها مفتقرا 
إلبها * ۳ 

من كلام ابن طباطبا ب4 الموضمين السابقین یمن أن نلاحظ ما بلي : 

-١‏ أن قياس فصول الشمر علي فصول الرسائل, يمني النظر إلى تمدد 
الأغراض بالقصيدة المركبة كتمدد محاور الخطاب بالرسالة. ولكن الذي 
يبدو لنا أن تمدد محاور الخطاب بالرسالة من تحميد إلى دعاء إلى آمر بقعل 
شي» ...الغ ليس كتمدده 4 القصيدة المرمكية ٠‏ التتلسق بين المقاصد 23 
الرسالة اشد قو: منه بين الأغراض 4 القصيدة المركبة. ولمل نقانيد النظم 
قد جملت تمدد الاغراض على النحو الذي نمرفه آمرا مالوقا بين الرسلین 
والستقبلین جمیما. من ناحبة آخری. جملت تلك التقالید لتوالی الأغراض - 
بذ الوقت نفسه - نظاما لا يخرج عنه الشاعر عادة""؛ وهو نظام نري له وجها 


() مار الشهر ص ٩‏ 

۱ لرحم اسان ص ۲۱۳ 

(۴) ما لحه فس رشب ص حروح لبي لام في 
الیب :ثم رحرعه إل الدع + سوع عن المروح سه 
المسد؛ ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ ) 


ريط اي سدم ۰ شم مومت إلى ما کان فيه من 
وح بسن از 3 يكن س ملب فرت مزع 


۰۹ 


لم ۰ حت ۔ کے 5 احص اللو حل لق معو شام تدر 


من المناسة حينب يوطسء الث تر المداحه به الطروف العادية © عر رغيق 
خشط به حمس و و بجر ون سای استماحته عدر' عیم 
وشى به الواشو . الخ. هذه وجوه للمناسبة ٠‏ أ فسصحت لبا تقاليد النظه عند 
المرب مجالا 7 نري كثيرا من الشمراء يخرجون يه قصائدهم المركبة 

من الافتخار إلى اقتصاص ماثر الأسلاف . ولكننا لم نسمع بشاعر خرج مثلا 
من الافتخار إلى وصف الجنادب والحرابي. مازال هناك نظام یجمل بين توالی 
الا غراض وجوها للمناسیة. 

ومهما يكن من آمر. فان قياس الشمر على الرسائل؛ يمني أن التخلص 
غير مرتبط بجنس أدبي دون غیره: هو عام 4 كل کلام. مادامت الحاجة 
فيه إلى أكثر من فصل: شمرا أو رسالة أو غیرهما. القصيدة ب4 كلام ابن 
طباطبا إذا نموذج على كل نص. الهم حسن التصرف ولطف الصلة بين 
اجزائه. حتی لا تزدی إلى خطاب مفکك الاوصال عبني ومعني. 

۲- یفهم محمد خطابي کلمة " المني  "‏ کلام ابن طباطبا على انها 
تعني "الفرض أو " الفن " ؛ یقول: " على أن المني هنا يتيفي أن یفهم بل 
سیاقه . إذ القصود به. بك نظرنا. الفرض أو الفن. مادام الحديث متمرکز! 
هنا على اتصال فصول القصيدة "". 

والحق أن ابن طباطبا نښسه قد ذكر - ا نصه الأول - كلمة ' فن 
صراحة . وسياق كلامه كاملاً يجمل " العني * عنده مقصودا به الفرض أو 
الفرع من فروعه: وذلك أن التخلص من غزل إلى مديح تخلص من غرض إلى 
غرض. ولكن التخلص من وصف الديار والآثار إلى وصف الفیاة والنوق هو 
تخلص من فرع لفرض الوصف إلى فرع آخر. 

۳ - إذا كانت وظيفة التخلص الأولية وظيفة معنویة؛ هي حبك معني 
بمعني أو غرض بفرض. فقد لح ابن طاطبا للتخلص وظيفة بنائية؛ هي أن 
يصل منطوق التخلص بين بيت وبیت. 24 ضوء ذلك نفهم كلامه عن دور 
التخلص بي الحصول على قصيدة (وبالتالي اي نص) مضرغة إفراغاء خال 
نسحها من التکلف. من ناحية آخري: غار كلامه عن قصيدة خال نسجها 
من التحلف , تقتمي صقل خلمة منها ما بعدها. وتتملق ما بعدها بها: انما 


۰ صمد خفني لالات الصا .الك لفل اهاي ميت لمر ام م۹۵ عاص 11 


۱۰۰ 


عه , جت 5-7 عقا اسان حلت سم صكار نام سے هري 
س 


يك کد ا که إن بت نی یح 
بمحسب. إنما ينيمي لتشاعر وبالتلي لكل متكلم) أن بتلطف 4 حمل ما 
خبل التحلص مناسب مصویا لما بمده بوحه من 'لوحوه. 

وربف ناست الشاعر بين ما قبل التحنص وما بعده. ول التخلص ذاته 
يبدو معيبا. من ذلك التخلص التالي يه قول آبي الطيب : 
ها فا نظري او فظني بي ترى حرقا من لم يذق طرفا منها فقد والا 
عل الامیر يرى ذلي فيشفع لي إلى التي تركتنى لا الپوی مثلا ٩!‏ 

قال ابن رشيق: " فقد تمنى أن يحكون له الأمير قوادا " . قال ابو الملاه 
المری (ت 114ه) 2 شرحه: " ووجه تشفمه إليها أن يصل جناحه بما يصل به 
إلى المراد بها؛ ويحظى عندها لمكانه منها '". و تاویل آبي الملاء تلطيف 
لا بستطيع ردا لإساءة أبي الطیب خطاب ممدوحه. وكان ابو الطيب زمن نظم 
هذه القصيدة صبيا ١‏ 

وكذلك جمل القاضي الجرجاني من تخلصات ابي الطيب المستكرهة 
قوله : 
لو استطمت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعرانا *" 

التخلص ب الموضمين السابقين مميب ل ذاته. وهو معيب ۸ ذاته مقاميا؛ 
لانه خرج عما بلیق بخطاب الممدوحين. وإذا ك ن التخلص ي الموضعين وصل 
ما قبله بما بعده على سبيل الحبك بين معنهین أو غرضين انتقل الشاعر من 
أحدمما إلى الآخر. فلم تكن - للملة الماضية - صلة لطيفة. 

۳ - الانتهاء ۱ 

اوجب آبو هلال المسكري + الانتهاء او بيت الخاتمة أن يحكون آجود 
بيت ل القصید:؛ یقول: " فينيفي أن بکون آخر بيت قصيدتك آجود بيت 
فیها . وادخل ب العني الذي قصدت له 2 نظمها: كما فمل ابن الزيمري به 


بت 
۱ لمر ي (انه )اشح بون اي لضب نصا اف ل معي اد فش ودراسة دکتور مد المد دیات. دار 
یی ے ۱۱۹۳۱۲ ہے ۔- ۱۱۰۱/۵۱۹۵ ٩۱۰‏ وق له الام هصق رگ كل إذا عا 


!' الصمرة١ا ٠١١‏ 
۰ 8 
۱ شا هو اي سےا * 
37 2 ۰ ۳ لاکد ۰ 
ا مس شت ب لك شي التي بين 


5 واقبل تضرع مستضیف تانب 
شه مستضيف. ومن حق المستضيف أل يضاف واد شيف عه 
2 2 ۷ 4 ۰ 


7 5 رشيق . فقد وصف الانتهاء بان" قاعدة القصيدة ' 5 و وبالقياس 
بكوز الانتهاء فاعدء كل كلام من شمر أو غيره . وينيضي لمفهوم ‏ القاعد: * 
هنا آن يكون مقهوما دلاليا؛ وذلك آن 'لنص لا قاعدة له مالم يتقدم هذه 
لشاعدة من اننطوقات ءانفاهیم واجزاه المماني الت لني تریط ينها الملاقات 
الدلالية المختلفة. احتى تقر على قاعدة النص. ومن ثم. يصبح اشتراط ابن 
رشيق 3 الانتهاء " أن يكون محکما " "". اشتراطا طبيميا. شرح ابن رشيق 
معني " الانتهاء المحدكم " بقوله: لا تمكن الزيادة عليه. ولا ياتي بعده أحسن 
منه. واد" كان "ول الشمر مقتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه ". 

الانتدا'ء له ما بعده . آما الانتهاء فليس بعده شيء. الإحكام بك موضع 
الاتهاء. يؤدي بالضرورة إلى توفر خاصية الحبك بين منوقاته وما قبله. هو 


إحكام ممناه بما يكون نتيجة لما قله وتدعيما له ولتصد النص ال 
أن مما: وذلك أن القاعدة لا تحكون قاعد: الا إذا كانت مرتبطة بما فوقها 


ارتباطا دلا بملاقة ماء وهي غالبا علاقة السبب - النتيجة . 
وريما صله المتكلم الانتهاء مراعيا سياق الاتصال الخارجي أشد من 


مراعاته سياق النص اللفوي الداخلي. من . زلك مثلا معلقة امرىء القيس التي 


ختمها بوصف السیل وشدة الطر : ۱ 
كان السباع فيه غرقي غدية بارجائه القصوی آنابیش عنصل 


مصه 

ora ہے‎ 

= ول 

ا e‏ سے“ 
5 ۰ و ےا | E‏ وھ اک 

كا اشم . کے كم الصه ال مه مها و 


عه اام 
وه سے 3 ip‏ 5 ۲ ن 
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حل می کل معاي جره هر لص وه الففصيل م له آي هې معقودة نه 
وحده. وليست قطما على معني توول إليه سائر الأنيات فبلي 

یف ه عل ها طم . يكور القانون الذي ارتصاء القدماه حكما لحودة 
التي .هو 

- أن يكون الانتهاء قاعدة النص *““ 

ودنك على معني أن یعون أدخل بے مقصده. وان يحكون قطما بنتهي 
إلبه ما قبله ویدعم هو ما قبله ب آن معا. 

(ب) بنية النص من منظور الحبك عند حازم : 

به معني ما يكون بين النطوقات التوالية أو أجزاء التص الواحد من 
أشكال خترابط الضموني. يستخدم حازم (ت 4 كماه) مفاهيم عر:: 
كالتامب والاقتران والالتئام. تمثل هذه المفاهيم - مع طائفة آخري من 
"افکار المتفرقة - إضاءات ممرفية مهمة ليذ فهم منظورات حازم إلى بنبة 
النص ص حهة الحبك یمک أن حمل تلك المفاهيم والأفکار الأولية - وفاق 
حطة الدراسة - على النحم التالي : 

١‏ - للأغراض " أجناس أ آول. من ذلك الارتياح والاکتراث وما تركب 
منهما: بحو إشراب الارتياح الاكتراث أو المكس. وتحت هذه الأجناس الأول 
" آنواء ' كالاستفراب والاعتبار. والرضا والفضب. والنزاع والتزوع. 
والخوف والرجاء وتحت هذه الأنواء آنواء كالمدح: والنسیب. والتذکرات. 
وآنواء الشاجرات. وما جرى محراها من القاصد الشمرية . 

ينتيي حازم من ذلك إلى أن حسن التصرف ب الماني يوجب على التحلم 
أن يعرف أ وحوه اتلاب بعضها إلى بعض. لكل ممتي من تلك الماني معني 
أو معا تسه وتقارنه. ولكل معني ممني أو معان تضاده وتخالفه. وللمضاد 
مهس أو معان تناسيه . 

< - الاقتران امان بعضها بیعض وجمل بعضها بازاء تعض أنواع خمسة: 
و و د 


56 کک کے که و سے وحضل کے = هو حه هھ 
صامی - افا 


۳۹ حب ء لضان حص تو 


يو دع ۳0 مق 

اوا اقتا التمكل وهه ا 
رم قمه ل الحير الآحر. 

(الثاسي) افتران الناسب؛: وهو افتران ال معني بما پناسبه. 

(الثالت) المطايقة او القابله: ودئلد باقتران المعني بمم اده. 

(الرابه) الخالفة ودللد بافتران الشىء بما يناسب مضاده. 

زالخامس) تشافع الحقيقة والجاز: وذلك باقتران الشيء بما بشبهه. بان 
یستمار اسم أحدهما للاخر. 

تم آنواع الاقتران السابقة - ویسمیها حازم ایضا باسم " جهات التعلق" - 
بين معنيين کلاهما " عمد: " ل الکلام. كما بقع الافتران بين معنبین 
آحدهما عمد: ‏ والآخر ' فضلة ' أو كالفضلة. من أجل التتمیم وتحقبق 
صحة مفهوم أحدهما ببيان الصحة يك مفهوم الآخر؛ كان تقول: المفاف 
فضيلة كما أن الفسوق ردبلة". 

۳ - ينبفي للشاعر - حتی یکمل له القول على الوجه الختار - أن بتمتع 
بقوی ثلاث : 

(الأولى) القوة الحافظة: وذلك أن تكون خیالات الفکر منتظم؛. ممتازا 
بعضها عن بعض. والقوة الحافظة هي التي تزود الشاعر بالخیال الذي يليق 
بکل غرض يريد أن یقول فيه من نسيب ومدیح وغیرهما. 

(الثائية) القو: المائزة: وهي القوة التي يميز بها الشاعر بين ما يلاثم 
الموضع والنظم والأسلوب والفرض مما لا يلائم ذلك؛ یت كت 

(الثالثة) القوة الصانمة: وهي القوة التي تتولي العمل 2 ضم بعض "جر ٠‏ 
الألفاظ والمماني والتراكيب إلى بعض والتدرج من بعضها إلي بعض. وعلي 
الجملة هي القوة التي تتولي > جميع ما تلتئم به ڪليات صناء. 7 + 

إذا جمع الشاعر بين هذه القوي جمیما كان متمتما ب الطبع الحي 
تلك الصناعة'". 

: - يحدد حازم قوى فكرية عشرا لتحقق بها مقاصد 


5 ۰ 
حمر بای مود مهم اليم هد لبر 


النظم وأغراضه. 


هت للق ع نق ۱۳ 
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االأولي! "قوذ على تصيور تطلیات الشعر. والشاحسد الوقعه فیها: 
٠‏ نما الواقمة له هده القاصد. ودلك حت يتوصال الشاعر الل 'حنيار ما 
بحسا القواظ ولیناه فصول القصائد على ما يحب 

(الثابية) 'لقوة على تسور صورة للقصيدة تحكون نها أ جسن ما جم . 
.كيف یکون انشازها أفضل من حهة وضع تعض المماني والأنيات والفصول 
مل بعص . بالنظر إلى صدر القسيدة ومنعطقها مر تسيب إلى مدح. وبالتنطر 
ال ما یجمل خاتمتها چا حاجة إلى شى من ذلك. 

١الثالثة)‏ القوة على ملاحطة الوحوه التي بها يقم التتاست بين المماني 
و ایقاء تلك النسب بينها. 

(الرابمة) القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببمض. ووصل الأببات 
بعضها ببعض. والصاق بعض الكلام ببعض على الوجوه التي لا تنبو عتها 
ال 


are 


يحكشف تصنيف حازم القامسد الشمرية إلى أحماسى عليا وفرو؛ سمة 
أهقه التحسوري. ولا شك أن المعرفة النظرية الأولية بتلك الاجناس والفروع 
سوف تمد ادا: لاختبار مدى صبط الملاقات بين الماني والأغراص عند 
ممارسة القول الشمري. وسوف تترك هذه المعرفة آثارها ي بناء النص وتنظيم 
الملاقات والنسب بين اجزائه. وليست جهات التعلیق او علاقات الاقتران عنده 
إلا علاقات حبك بين المنطوقات. تصلح للخروج عن ذلك إلى أن تصير ضروبا 
لعلاقات حبك فصول النص الشمري الكامل. لا سيما ل التصوص الشمرية 
غير المركبة والتي تبني معنويا على آنواء الأجناس الأولى عنده؛ كالرضا 
والفضب . والخوف والرجاء ونحوها. 

أما كلام حارم عن القوى الثلاث التي بكمل بها القول للشاعر (وبصفة 
أعم كل متكلم). فهو آدني شيء إلى ثلاثية الكفاءة ب النظرية اللفوية 
المعاصصرة: القوة الحافظة عنده تضاهي الكفاءة اللفوية التي تمني ما بعرفه 
متكلم اللفة الاصلي عر لفته وما يخترنة لك عقله منما وقدرته على 
امستعماب لد الماشزة عدم تصاهي الكفاءة النداولية التي تعني قدر: صانم 


۱۰ 


سس م ا م جحل له جد جهن معو ص لد جوز 
حا عدم لحك لفته بالمواقف والسياغات. و مك جعل سطوقنه ممن 
لف سمدم العكاملة: أي جعل سطوقاته مناسة وطیفیا وموقفيا لسياق الاتصال 
رالقوة الصانعة ده تضاهي الكفاء: الموضوعية التي تمني قدرة صانم المص 
على تميين ما يريد أن يصل إليه عند متلقيه؛ وقدرته على تنسيق أجزاء النص 
والربط بینها"". وليست القوى الفکرية الأربع التي اصطفيناها من جملة 
القوي الفحكرية المشر عنده إلا تبيانا وتفصيلا للقوة الصانمة أو الكفاءة 
الموضوعية. 

سبق حازما إلى الكلام عن آلات الكتابة والنظم آخرون'". ولكن 
حازما وضع يده على تصنيف جامع لما تفرق عند سابقيه مميزا بالوصف 
وتعيين الوظيفة بين قوة وأخرى من قوى القول. حتى يصير تصنيفه الثلاثى 
هذا من الأسس الإجرائية النظرية التي نرى لبا صلاحية لأن تتخذ 4 وصف 
إنتاج التصوص وتخطیطها. 

ومهما يكن من آمر. فقد استفرغ حازم جهده يه منهاجه لتحلیل بنية 
النص وشرومل الابد!ع ل صناعته. وفیما يلي التفصیل : 

: قوانین الابتداء والتخلص والانتهاء‎ - ١ 

۱ - الایتداء : 

ينيفي الاشارة إلى ان ما اسماه حازم ب " شنروط الابداع © المبادئ "لا 
يحكاد يزيد عما اشترطه سابقوه. سواء ما يرجع إلى اللفظ أو المني أو النظم 
أو الأملوب'". على أن الذي ينبفي لنا ملاحظته ب مبحث الابتداء ان الشرط 
المقامي عنده قد اتخذ هيئة المناسبة بين اللغة المستخدمة ومقصد التکلم. 
ولم یمرض لملابسات الخطاب واحوال المخاطبين. يقول حازم: " ملاك الأمر 4 
حميع ذلك أن یکون المفتتح مناسبا لقصد التکلم من جميع جهاته: إذا 
كان مقصده الفخر. كان الوجه إن يعتمد من الألناظ والنظم والماني 


والأسلوب ما يكون فيه بهاء وتفخیم. وإذا كان القصد النسيب. كان 


۱ طا في لفضيل ار تکفا لته التصل الأول ص ٠١‏ دما ها 


ITE ۰‏ 
435 وی سه والخصدة 
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۰۱۰. 


توحه أن يعتمد منیا ما يكور فيه رة وعدوية م حمية ذلك . وكذلك 
سائر المقاصد 

سبق آخرور حازما ل اشتراط دللد. و جمل المناسبة بين المقصد واللقة 
أول ما يحتاجه الشاعر من ممرفة مقامات الكلام. أضرب مثالاً على ذلك اس 
رشيق (ت 1607ه). يقول ابن رشیق: " هأول ما يحتاج إليه الشاعر . . حصن 
التاتي والسياسة. وعلم مقاصد القول: فان نسب ذل وخضح؛ وان مدح أطرى 
واسمع. وان هجا اخل وأوجع؛ وان فخر خب ووضع؛ وان عاتب خفض ورفع, 
وان استمطف حن ورجع .۰ ولكن غایته ممرفة أغراض الخاطب كائنا من 
كان؛ لیدخل إلبه من یابه. ویدخله 2 ثيابه. فذلك هو سر صناعة الشمر 
ومغزاء الذي به تفاوت الناس۰ وبه تقاضلوا "۳۲ 

أما القانون الذي يحكم الابتداء عند حازم ۰ فهو أن * یجمل (يمني 
الشاعر) مبدأ كلامه دالا على مقصده. ويفتتح القول بما هو عمد: لل 
غرضه " "". ولا يختلف الجزه الأول من قانونه عما نص عليه سابقوه. أما 
الجزه الثاني. ففيه تتویه بافتتاح القول بما هو أدخل بك الفرض منه. 

إضافة حازم الحقيقية 2 تحليل المبادئ ل عنايته بمميار الناسمة. ول 
بنائه نرتيب المبادئ على ما آسماه ب ' التتاصر " : 

١‏ - مهيار المناسبة: يقول حازم: " وإذا لم يكن البيت الثاني مناسبا 
للاول بل حسنه. غض ذلك من بهاء البدا وحسن الطليعة. وخصوصا إذا 
كان فيه قبح من جهة لفظ أو معني أو نظم أو أسلوب؛ وذلك نحو قول أبي 
الطيب المتنبي : 

اتراف الک رز المشاق تحسب الدمع خلقة ف المآقي 
كيف ترثى التي رات كل جضن رآصاغیر جفنهاغیرراق" 


الاحری أن نری الناسية - 3 هذا السیاق - مبدا تنظيميا؛ ودلك آنه 


۱) امرحم الاق ص ۳۰۰ 

۰۱ ممن ۱۹۹/۱ 

() لها ص ۲۰۰ : 
ED‏ قت حي مه ل لبد لذي ممص رت 


ع ون نمی فصل الثاني حك النص- صطورات ص الفرات العري 
پنظم بنية النص اللفظية والمنویة: أي أن الناسبة هنا تمني الریط الشكلي 
اوالضموني جميعاً. 

۲ - فكرة التناصر: اتخد حازم فكرة التتاصر اساسا بني عليه ترتيبه 
البادی إلى رتب ثلاث : 

- فاحسن البادی ما تتاصر فيه حسن الصراعین وحسن البیت الثاني 
(ويلحظ حازم وده ار عد SS‏ - پمفهوم العصر - اکثر من " 
المرب المتقدمين ' الذبن لم يكن لبم بتشفيع البيت الأول بالثاني ڪبير 
عناية). 

- والرتبة الثانية: آن يتناصر الحسن 4 المصراعين دون البيت الثاني. 

- والرتبة الثالثة: ان یکون المصراع الأول كامل الحسن؛ ولا يڪون 
المصراع الثاني منافراً له۰ وان لم يكن مثله ب الحسن (ومثل هذا - فيما 
لاحظه - يوجد «كثيراً)”". 

تمكس تراتبية المبادئ على هذا النحو المنطقي اثر التناصر 4 جودة 
الكلام. وليس التناصر - ي جوهره - إلا مظهرا من مظامر الارتباط 
الضموني والشكلي بين وحدات الفصل الواحد . لا سیما عه ای ويمكن 
لمميار المناسبة وفحكرة الاسم عا ان یمثلا منظوراً لفوياً إلى بنية النص 
بوصفه كلا دلالیا متفاعلاً متبادل التأثیر بالإيجاب والسلب. إذا كان حسن 
الجزء معتداً به بحسن غيرهء فان ذلك يمني أن الحسن 3 البدا لیس صفة 
قبلية ٠‏ ولڪنها صفة استممال يكتسبها الجزء ي4 محيط الكل. وسيعني 
هذا بالضرورة ان النص ليس مجموع اجزائه ؛ ولكنه حصيلة التفاعلات بين 
تلك الأجزاء. 

ب / ١‏ التخلص : 

التخلص عند حازم خروج بك الكلام من غرض إلى غرض على سبيل 
التدرج". إذا كان الخروج من غير تدرج» ولعكن بانمطاف طارئ على جهة 


۱ الهاح ص ۴۱۰ - ۳۱۱ 
(۲) ار حع الاش ص ۳۱۱ 


۱۰۸ 


لض را لحطف رالاتصال لمل اي حك النصس: مسظورات س العراث لري 


من الالتفات سمي عنده باسم " الاستطراد "۳ : 

التسرج إذن هو الممود الفقري للتخلص عند حازم. مقیاس التدرج عند 
حازم يڳ قوله: " ان يڪون الکلام غير منفصل بعضه من بمض. وان بحتال 
فیما یصل بين حاشيتي الکلام ویجمع بين طری القول حتى بلتقي طرفا 
الدح والنسيب او غیرهما من الاغراض التباينة التقاء محكما " ". ول 
تفسیر حازم لوظيفة التخلص - ب ضوه فهمه هو على الأقل - ما يجمل 
للتخلص - بما يحققه من التقاء محكم بين الا غراض - اثرا [یجابیا مباشرا 
4 تلقي الکلام: " فلا يختل نسق الکلام ولا بظهر التباین 2 اجزاء النظام. 
فان النفوس والسامع إذا كانت متدرجة من فن من الكلام إلى فن مشابه 
له, ومنتقلة من معني إلى معني مناسب له. ثم انتقل بها من فن إلى فن مباین 
له من غير جامم بینهما وملاثم بين طرفیهما» وجدت الانفس 23 طباعها نفورا 
من ذلك ونبت عنه. وكذلك النفوس والأسماع إذا قرعها الدیح بعد النسیب 
دفمة من غير توطئة لذللد» فإنها تستصمبه ولا تستصهله. ونجد نبوة ما 4 
انتقالبا إليه من غير احتیال وتلطف فيما یجمع بين حاشيتي الکلام ویصل 
بين طرفیه الوصل الذي يوجد للکلام به استواء والتثام " ۳ 

لیس النسیب والدیح 4 الكلام عن القصيدة المركبة التي توجب - ۸ 
الاساس- احتبالا وتلطفا 2 صناعة التخلص, ليسا إلا نوعین آو اسمین على 
غرضين من آغراض الاتصال الادبي. الهم هنا ما يكشف عنه نظام " التدرج " 
4 کل غرض عند حازم. فیما يسميه " كيفية العمل " من وعي بضرورة 
الارتباط المنوي والتسلسل النطقي بين عناصر ذلك الفرض. الاحسن ® 
النسيب عند حازم أن يجري التدرج هكذا : 

- البدء بما يرجع إلى المحب ٠‏ 

- ثم بما يرجع إلى المحب والمحبوب معا , 

- ثم إرداف ما یرجم إليهما معا مما يشجو وقوعه بذكر ما هو راجم 


(١)المرجع‏ نضه ص ۳۱۹ 
() للنهاح ص ۳۱۹ 
0۳ الرحم الاش ص ۴۱۹ 


> یس بے عمف عه خا لے الماح میم عو شون لتم 
اف لله لحنت به من سیت فالواجة په ترتیبه ع حرم 
_ بر تعرید فصائل تمدوح 
وان بل لت هدید موا تسه وكرمه . ودكر آیامه چا أعدائه 
واد فار الممدوح سلف حمس تشمیه دككر مائره بدكر مائرهم . 
لم بجتته تیم اللمميوح والداعاء له بالسمادة ودوام النعمة والظهور 
عد لآ .وما اسب ذلك 
أقول مره احري لا يمنينا هنا المديع أو النسيب غرضا من أعراض الشمر. 
إلما الدي يصيما ما ارتبط نيما من بیان " كيفية الممل . توفر أكثر شروط 
اتحلص عند حارم فرصة للقول بای مبادی الائتلاف المنوي. والانتظام. 
تاا الكلاء . كانت الخلفية النظرية "لني انطلقت منها تلك 'لشروط. 


سير فم قط 'الحت مه 
تعرر مر الإخلال واضطراب 'لكلام 
5 لحرر ۳ لا ا . تسا ۳ (۱ر ي 3 الل لد 00 ۱ يوفع 1 مم 


أحسن موا'قمه ويحريه على أقود مجاريه). 

أ يحهد الشاعر نفسه لا تحسين لبیت التالي لبيت التخلص ‏ 
الإصافة الحزمية الأهم ب بحت التخلص هي ما بمثله الشرط الأخير' أن 
: التخلص: فإنه أوال 'لأبيات 


بیش اشع مه هی اليك لقان بيت 
ات بعلي فين الاحادة 4 لا مه وف - ضما يقول حارم - أول مثقلة صن 
مساقل لمك فبف لحلحمت البه ‏ ويشيفي لا أن نشيف ای حد: دلك الشردك 


تك خی ۰ ما عص ام مت مق تا ام ات هر 
٠.‏ 


اکا اعم بسو يدا 


هنود نم بك “تود ف لله 
و لتحرر يك بيت التخلض م الااصطر ر لى ليه 

الحشو عامل لفحل والكنابة عامل معنوي ‏ الحشم والضناية پرتبطان 
بد ممق الخطات وتدفق الخطات ليه مو صه التخلصي ينيمي له أن يكو مطلبا 
ملجا. الحشو والكباية - على بجو ما يحب أن نفهم من سياق کلام حارم - 
یصعفای قوة إخلاص التخلص لوظيفة الربط الضموني المنطقي يل موضه تلع 
فيه الحاحة إلى نقل الكلام - ل ندرج - من محور حطابي إلى آخر . إنهما 
يضعفان قوة إخلاص التخلص لك الوظيفة: لأنهما بقيدان حركته اللفظية 
والصویة: تضعف السلاسة وتشاب مباشرة المعني بلازم المني. 

ومهما يكن مر آمر. فان قانون التخلص الدلالي عند حازم ينبفي له أن 
يكون مكذا : 

- ينبغي للتخلص أن يكون على سبيل التدرج وان يؤدي إلى الالتقاء 
المحدكم بين الأغراض . 

ج / ١‏ الانتهاء : 

عرض حازم شروطه ل الانتهاء أو الخائمة تحريا وتحرزا وتحفطا على 
النحو الثالي : 

-١‏ تحري أن يكون ما وقع فيها من الڪلام كاحسن ما اندرج ل 
حشو القصيدة . 

۳ - أن يتحرز فيها من قطع الكلام على لفظ كريه أو معني منفر 
للنفس عما قصدت إمالتها البه, أو مميل لبا إلى ما قصدت تنفرها عنه. 

۳ - أن یتحفظ ب اول البيت الواقع مقطما للقصبدة من كل ما يكره 
ولو ظاهره وما توهمه دلالة العبارة أولا. وان رفمت الإيهام آخرا ودلت على 
معني حسن. ومن هذا قول المننبي : 

فلا بلفت بها الا إلى ظفر ولا وصلت بهاإلاإلىامل" 


ل هله ,. مت ذا " .مه و6 سحب ها اذ في مف 


تشرد اي علد جاره شراط نحطل معيو وه بإليط د سس یا 
يحم ج عما نشترضه "نو هلال واس رشیق وامتالیما: يبع للحاتمة آر ر ترتبط 
المقصد مل ا!لكلاء. أما الشرطان الأول والثالك هما لفظيان نظميان..وما 
ضرب به حازم مثلا علي النظم القبيح هو نفسه الذي سبقه إلبه ابن رشيق. 
عمبت بيت أبي الطيب. 

كان ابن رشيق قد علق على هذا البيت قائلا: " فإن هذا شبيه ما ذكر 
من بفيض: كان يصابح الأمير فيقول: لا صبح الله الأمير بمافية؛ ویسکت. 
ثم يقول: إلا رماه باکثر منها. ويماسيه فيقول: لامسي الله الأمير بنعمة, 
ويسكت سكتة ثم يقول: الا وصبحه بأتم منها. أو نحو هذا. فلا يدعو له 
حتي يدعو علبه. ومثل هذا قبيح؛ لاسيما عن مثل أبي الطيب ” ". 

السكتة علي ما قبل آداة الاستثناء تقدم مثالا على النظم القبیح؛ لأنه 
موهم. يضطرب ممه الخطاب 4 موضع الخاتمةء وهو موضع ينبفي له أن 
يحوذ علي عناية التکلم: لأنه - كما يقول حازم - منقطع الكلام 
وخاتمته'”. المهم هنا - على أي حال - التفات حازم إلى تبادل الخاتمة مع ما 
قبلها فمل التاثیر بك نمس المتلقي سلبا وایجابا: ' فالاساءة فيه (يمني موضع 
الخاتمة) معفية علي كثير من تأثیر الاحسان التقدم عليه 2 النفس. ولا شئ 
آقبح من كدر بعد صفو وترمید بعد إنضاج ' "". 

ومهما يكن من آمر. فان قانون الخاتمة الدلالي عند حازم ينبغي له أن 
يكون مكذًا : 

- ينبفي أن ترتبط الخاتمة بما قصد إليه التکلم ‏ النص. والا 
يڪون تاثیرها فیما قبلها من حيث المني تأثيرا سلییا. 

وهو قانون لا يخرج - كما نري - عما وضعه سایقوم 

۲ - البادی الدلالية لحبك الفصول : 

الإضافة الحقيقية 4 دراسة الحبك أو التناسب الممنوي بت وعدات التص 
عند حازم مستودعها المعلم الأول من المنهه الثالث من (المباني) وهو عن طرق 


س ' ۰۱۱ 
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القن د حك م مباني خحصول وتخسی هينه روص مضه بيعص 

الفصول عنده هي ما نتمارقه بالمقاطع التي يستقل كل مغطع منها 4 
القصيدة المربية المركبة بفرض. تتورع معطیات هذا المعلم - فيما نري - على 
مفاهيم ثلاثة: 

- معطيات تختص بمفهوم السبك . 

- معطيات ترتبط باحدهما او كليهما ویمفهوم بنية النص وتنسيقه ۸ 
آن مما. 

مقتضى الحال أن نقتصر هنا على ما يتصل من آرائه بمفهوم الحبك على 
مستوي الفصول. 

السوال الآن: ما الاسس الدلالية والمضمونية التي يبنى عليها الحبك بين 
فصل وآخر ؟ 

1 - قوانين الوصل بين الفصول : 

ينيفي أن نشیر اولا [لي أن حازما قد جمل الکلام فیما يرجح إلى نوات 
الفصول وإلى ما يجب ب وضمها وترتیب بعضه من بعض قائما على اريمة 
قوانین : 

(القانون الاول) 4 استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها. 

(القانون الثاني) لل ترتیب الفصول والوالاة بين بعضها ویمض. 

(القانون الثالك) 3 ترتیب ما یقم 2 الفصول. 

(القانون الرابع) فیما يجب أن يقدم ب القصول وما يجب أن یزخر فیها 
وتختتم به"". 

لكل قانون من هذه القوانين الاريعة عند حازم شروط تحقیق مخظفة. 

تتوزع هذه القوانین وشروط تحقيقها على ما يمكن تسمیته : 

۱- شروط الحبك الکلي: ویقصد بها ما يحقق الارتباط الضموني بين 
فصول القصيدة. وتقع هذه الشروط بك القانون الأول والثاني. 

۲ - شروط الحبك الحزئي: ویقصد بها ما بحقق الارتباط الضموفي بين 
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مالك 


مما يحقق الحبك الكلي من شروط القابون الأول علدا حارم | تتاب 


لفهومات بين اتفصول 7 ومما يحفقه صل شروط القانون الثائر أن يقدم م 
"فصول ما للنفس به عناية على حسب الفرض انقصود بالکلام. وأن يتلي 


الفصل المقدم بالاعم. حتى تتصور التضاتة ونسبة بين فصلين تدعو إلى تقديم 
غير الاهم على الأهم (وبالتالي إلى ترك القانون الأصلي یذ الترتیب) '". 

ومن شروط حازم 4 القانون الأول " حسمن الاطراد بين الفصول "'". 

وقد جاء حازم بهذا الشرط على الإجمال. ومما يمنيه حسن الاطراد 
بالضرورة التوالي المحسكم للمفاهيم والأغراض الذي يصل الفصول بعضها 
بيعض 4 القصيدة الواحدة. 

واستواء النسج من شروطه ب القانون الأول ایضا. وهو متعلق بالعامل 
التركيبي أي بالبنية اللفظية. ولکنه ینمکس بالضرورة على البنية العنوية. 

يجب أن تکون الفصول تبما لبذا القانون " غير متخاذلة النسج . غير 
متميز بعضها عن بعض التمييز الذي يجعل كل بيت كانه منحاز بنفسه لا 
يشمله وغيره من الأبيات بنية لفظية أو معنوية تنزل منزلة الصدر من المجز أو 
المحز من الصدر. والقصائد التي نسجها على هذا مما تستطاب ' '". 

أما الشروط التي تحكم تحقيق الحبك الحزئي» فقد اشتمل عليها 
القانون الثالثك؛ وهو به تاليف بعض بيوت الفصل إلى بعض. وهذه الشروط 
هي : ۳ 

٠ يجب أن يبدأ من ابيات الفصل بالعني الناسب لا قبله‎ - ١ 

' - فضلا عن وجوب صياغة راس الفصل الصياغة التي تدل على أنه 
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۱۱ ان ی 
لزق جياه أنه دا تاني ال کون لتك نمی هو معدا معاي 2 ۳ 
ك الاش ف لكوي حالة تفص مرذا كان ص 


عص على لس که نم أن کہ م شمه بط حروت لمی 
شم ٠م‏ رى الأأقوال الشمابة اق ل حطايه. فاأعى هه ال ري حارم 
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صا خاو حت لقا مع رات م لمران طعري 


مض ر حهات و رصان 


میدا فص . صالاحسن ان بتصل نه معني يحمس موقفه مي موس بالتسنة إلى 
"لفرص. كالتمحب والتمني والدعاء وتعديد آلمهود السوالف . الخ. 
۳ - پشترط أن یکون لمعي اثبیت - مع كون اوله مبدا کلام ومصیرا 
بكلمة لپا معني ابتدائي - أن يكون له علقة بما قبله ونسبة إليه ˆ 
* - يجب أن یردف البیت الأول من الفصل بما يكور لاثقا به من باقي 
مماني الفصل. مثل : 
(أ) أن يكون مقابلا له على حهة من جهات التقابل ٠‏ 
(ب) أو أن بکون بعضه مقابلا لیعض ٠‏ 
(ج) أو أن يڪون مقتضى له . مثل : 
- أن يحكون مسببا عنه ٠‏ 
- او ان يڪون نفسيرا له ٠‏ 
- أو أن يڪون بعضه محاكيا بعض ما يك الآخر. 
- أو غير ذلك من الوجوه التي تقتضي ذكر شيء بعد شيء آخر. 
وكذلك الحکم فيما يتلى به الثاني والثالث إلى آخر الفصل'". 
و نهاية تلك الشروط يورد حازم هذه الملحوظة المهمة: " وربما ختم 
الفصل بطرف من آغراض الفصل الذي يليه أو إشارة إلى بعض ممانيه ' '". 
باستشاء الإشارة 2 الشرط الثاني إلى وجوب صياغة راس الفصل 
الصياغة التي تليق بموقمه. تبدو جميع الشروط يه هذا القانون مختصة 
بالحبلد الجزئي أو الداخلي بين أبيات الفصل الواحد. ولکنها لم تغفل - على 
رغم ذلك - وجوب المناسبة المعنوية بين رأس الفصل وما يسبقه أو بين خاتمة 
الفصل ورأس الفصل الذي يليه. 
ولعل وضع حازم يده على بعض وجوه التعلق بين البيت والآخر من الفصل 
الواحد بداية جدولة الملاقات الدلالية التي سبق فيها المحدثين: مثل نايدا. 
يحتفظ نايدا بحق الجدولة المتتكاملة للملاقات الدلالية بين النطوقات. 
ويحتفظ حازم بحق السبق إلى كثير من تلك الملافات. ولنا ان نقابل ما عند 


۱ لهاح ص ۱۸ ۰۰ 
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حازم 
- علاقة المقابلة : 
- الكلية 

- البعضية 


۳ مسبب عنه 


- بعضه يحاكي بعض ما الآخر 

نایدا 

- الملاقة التقابلية (علاقة شانید) 

- السیب - التفصیل (علاقة تبعية) 

- الكيفية - (علاقة الوصف) 

ضم القانونان الأول والثاني شروط ما اسمیناه بالحبك الکلي. كما 
ضم القانون الثالث شروط الحبك الجزئي. آما القانون الرابم. فقد جمله 
حازم 4 وصل بعض الفصول ببعض. ونري أن الوصل - 2# هذا الوضع - 
ينبفي له أن یتسم للسبك والحبك مما. ويمني هذا أن القانون الرابع إنما یتتاول 
النص المسبوك الحبوك ف الآن نفسه. لم يبن هذا القانون - مثل غيره - علي 
شرط تحقیقه. إنما بني على أنواع الفصول من حيث الاتصال والانفصال بين 
العبار: والفرض. يقول حازم: " فاما القانون الرابع 2 وصل بمض الفصول 
ببعض . فالتالیف 4 ذلك على أربعة أضرب: 

-١‏ ضرب متصل المبارة والفرض. 

۳ - وضرب متصل المبار: دون الفرش. 

۳ - وضرب متصل الفرض دون العبارة. 

؛ - وضرب متفصل الفرض والعبارة '"". 

حد حازم الشرب الأول على النحو التالي. ' فاأما التصل العبارة 
والفرض . فهو الذي يكون فيه لأخر الفحسل باول الفصل الذي بتلوه علقة من 


هام ۵۰ 
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نمی و احطاب ر کے 


القصض اللاي حت ال متطررات اس لفرت امي 
سے 


جهة الفرص وارتباط من جهة العبارة. بان يكون نمض الألفاظ التي ي أحد 
الفصلین يطلب بعض الألفاظ التي ب الااخر من جهة الإسناد والريط ' '". 

على أساسر الاتصال والانفصال بين العبارة والفرض تجرى سائر 
الضروب. !ذا كان الاتصال من جهة العبارة لا القرض كان الضرب الثاني. 
ویکون الفصل متصلا بغيره به الفرض دون العبارة إذا كان أوله راس 
کلام. ويكون لذلك الكلام ‏ علقة " بما قبله من جهة المنی . هذا هو 
الضرب الثالك. آما الضرب الرابع والاخیر. فهو الذي لا توصل فيه عبارة 
بعبار: ولا غرض بفرض مناسب له. يهجم على الفصل هجوما من غير إشعار 
به مما قبله ولا مناسبة بين احدهما والآخر'". 

الضروب الاريعة السابقة هي الاجابة عن سوال يمكن أن یطرح على 
النحو التالي: كيف تبدو صور الملاقات بين الفصول من حيث اتصال المبارة 
والفرض؟ 
وينيفي الإشارة هنا إلى أن حازما قد وصف الضرب الثاني بانه ‏ منحط 
عن غيره "". ووصف الضرب الرابع بانه " متشنت من کل وجه " ". ولکنه 
يرى الضرب الثالث . وهو ما اتصلت فيه الفصول بعضها ببعض به الفرض 
دون المبارة. يراه افضل الضروب الاريمة. یقول حازم: " وهذا الضرب (يعني 
الثالث) إذا نيط براس الفصل فبه معني تمجيبي او دعائي او غير ذلك مما 
أشرنا إليه هو افضل الضروب الأريمة؛ لكون النفوس تنبسط ويتجدد نشاطها 
بلشمارها الخروج من شن إلى شئ ۰ واستتناف كلام جديد لبا مع ما يشفع به 
إليها ب قبول الكلام من نياطة ماذكرناء من تمجيب أو دعاء أو غير ذلك 
مما له بالمعني علقة بالكلام وتصديره به. وهذا الضرب - على كل حال - 
افضل الضروب الاربعة ۳ 

يعحكس تنظير حازم لضروب الاتصال بين فصول القصيدة ما یستحسنه 
الذوق المربي 4 بنية الخطاب: تعلق الفصول فیما بینها من جهة الفرض 


لر حع الاين ص ۲۹۰ 
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و تب طذ بعضما عض من ی و بع تع س 
حهة الإسساد والريط لقب نظر حارم - ميم يبدو نذا - إلى طرار القصيدة 
الركبة - على تقدير عدر الاتصال بي الفصول .2 الفرض عر طريق الخروج 
- عندما جمل الضرب الثالت افضل الضروب. بعبارة آخري نقول: سوف تجد 
القصيد: المركية محلا لبا من الصرب الثالت. على آساس فهم حازم ومن 
قبنه لدور السخلص أو الخروج. من الربط بين الفصول لفظا ومعني. 

ب / ۲ تنسيق الماني بين الفصول : 

الماني الجزئية والماني الكلية : 

ویرتبط بالحبك بين الفاهیم والقضایا على مستوي الفصل 
الواحد الكيفية التي ننسق بها الماني بين أبيات الفصل. جمل حازم الماني 
صنفين : 

"۲ الماني الجزئیة: وهي عنده ما كانت مفهوماتها  شخصية”‎ - ١ 

۲ - الماني الکلیة: وهي عنده ما كانت مفهوماتها جنسی أو نوعیة" 

لم يمثل حازم لاي من هذين النوعین عنده. ينيفي لمني الحب او الوفاء أن 
يكون معني كليا. من حيث إن مفهومه جنسي أو نوعي. فإذا ما عرض 
شاعر لتجرية شخصية 3 أحدهما به علافته بفلان أو فلانه ؛ وكيف كانت 
تلك التجرية, وما كان يريده لبا. ونحو دللد. كان التحول إلى المعني 


الجزني. 
هذان هما نوعا الماني عند حازم. فأما القصد الیها 4 القصائد فثلانة 


أشكال: 

١‏ - القصائد التي يكون اعتماد الشاعر 2 فصولبا على أن يضمنها 
معاني جزئية. 

۳ - ما یقصد الشاعر 2 فصولبا أن تضمن الماني الكلية. 

؟ - ما یقصد الشاعر 2 فصولپا أن تکون الماني المضمنة إياها مؤتلفة 
الجزئية والكلية. وهذا هو الذهب الذي يجب اعتماده عند حازم؛ وذلك 
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حل مدق الكلام نه من متس 

ما يتحصل بالحلكد لصوي هنا - على معني حكيفية توريح المعاني بين 
الفصوا وتسل للها إظهارا لطبيعة التفاعل فيما بينها - هو إشارة حازم إلى أنه 
يحسن أن تصدر الفصول بالماني الجزئية وأن تردف بالمعاني 'لكلية على 
سبيل التمتل بالامر المام على الأمر الخاص. أو على سبیل الاستدلال على 
الشئ بما هو اعم منه'". 

ترتیب الماني بك الفصل على النحو السایق يبدو مقیسا على نماذج 
الجیدیی من الشمراه مثل التتبي. كان آبو الطیب النمودج المحتذي فيما 
اعتمده حازم أو استحسنه. لا ل تصدير الفصول بالماني الجزئية وإردافها 
بالعاني الكلية فحسب: بل يل تصدير الفصول بالأبيات المخيلة وجمل ختامها 
ببيت المخيلة بك الفصل الثاني. يرى حازم أن كلام أبي الطيب كان له بذلك ˆ 
أحسن موقع بك النفوس " '". ويرى أنه " يجب أن يعتمد مذهب أبي الطيب ۸ 
دللد . فانه خسن" 

ومهما يكن من آمر. فان الذي نلاحظه ل تصدیر الفصول بالماني 
الجزنية وختمه بالماني الكلية هو مجارا: ذلك للفالب 4 الملاقات الدلالية 
المنطقية بين النطوقات: إذ یغلب أن تبدو الملاقة من هذا النوع 4 هينات نحو : 

- السبب/النتيجة. 

- أو الوسيلة/النتيجد. 

- او الشرط/الجواب ونحوها. 

ج20 رعوس الفصول: التسویم والتحجیل : 

لا يخرج راي حازم |4 التقسيم النصي إلى فصول عن راي سابقيه. يري 
حازم آن ااعرب " اعتمدوا 4 القصائد أن يقسموا الکلام فبها إلى فصول 
ينحى بصعل فصل بها منحي من المقاصد . ليكون للنفس به قسمة الكلام 
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اذ لك المصصسول والميال دللا قاويل فیا ا جات لس ع المقا مين و نجه تت 


مر لمخد استراحه واستحاد نشاف بانئق الى من نعم الفصول ال فص 


وترامي الككدلام بها إلى أنحاء مختلفة من المقاصد أ 

ولا يرى حارم يك تمدد القصول والموضوعات ما يتوش الاتصال: بل بری 
أنه أشد موافقة للنفوس الصحيحة الأدواق: وذلك لولع النفوس بالافتتان 22 
أنحاء الكلام وأنواء القصائد . 

يه هد! الإطار يقع التسويم والتحجيل. عذان الاصطلاحان من وضع 
حارم. التسويم يمني المناية برموس الفصول المناية التي توقظ نشاط النفس 
اتلقي ما يتبمها ويتصل بها'". أطلق حازم على هذا الموضع التسویم: لأن المناية 
هنا ترتبط بفواتح الفصول. فتجعل لبا بهاء وشهر: وازديانا حتی كانها بذلك 
ذوات غرر ". 

آما " التححيل " عنده فيمني " تحلية أعقاب الفصول بالأبيات الحكمية 
والاستدلالية . . . ليكون اقتران صنعة راس الفصل وصنعة عجزه نحوا من 
قترار المرة بالتحجيل ي الفرس ” '" 

يسنا من " التسويم " آمران مهمان " : 

(أولبما) التفات حازم إلى العلاقة بين توفر خاصية الحبك لوحدات 
الفصل وبين تاثیرها 4 النفس وبلوغ القصد؛ بقول حازم: " وإذا اتجه أن 
يكون الانتقال من بعض صدور الفصول إلى بعض على النحو الذي يوجد 
التابع فيه موككددا بمعني المتبوع ومنتسبا إلبه من جهة ما یجتممان 4 غرض 
ومحرضا للننس إلى "نحو الذي حركها الأول أو إلى ما يناسب ذلك. كان 
دلك اشد تاثيرا ب النفوس وأعون ما يراد من تحسين موقع الكلام منها ' ٠‏ 

و (الآخر ) التفات حازم إلى علاقة المعني بلا خاتمة الفصل (بيت التحجیل) 
بحملة مماني النصل او نمضها. فضلا عن فطنته إلى الوظائف الخطابية ليذه 
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الحائمة له علاقتها بما قبلها: كالتمثيل والاستدلال اللنین غرضهما 
التصديق أو الإقناع قصد إعطاء ححكم كلي بل بعض ما یتعلق ب " الاغراض 
الإنسانية ' من آمور قصد إليها الفصل. يقول حازم: " ولا يخلو العنی الذي 
يقصد تحلية الفصل به وتحجيله من أن يكون متراميا إلى ما ترامت إليه 
جملة معاني الفصل إن كان مفزاها واحدا. أو يكون متراميا إلى ما ترامي 
إليه بعضها؛: فيورد على جهة الاستدلال على ما قبله أو على جهة التمثيل؛ 
ويكون منحوا به منحي التصديق او الاقتاع. مقصودا به إعطاء حکم کلي 
4 بعض ما تحكون عليه مجاري الأمور التي للأغراض الإنسانية علقة بها مما 
تصرفت إليه مقاصد الفصل. ونحي بها نحوه : فيحكون 3 ورود البیت الأخير 
الذي يتضمن حكما أو استدلالا على حکم إثر المماني التي لأجلها بنى ذلك 
الحكم أو الاستدلال علیه. إنجاد للمماني الأول وإعانة لبا على ما يراد من 
تأثر النفوس لمقتضاها " ۲ 

خلاصة القول أن المبادئ والتخلصات والخواتيم كانت من مجالات النظر 
يه بنية النص من منظور الحبك عند حازم. وقد رأينا له إسهامات خاصة؛ 
لاسيما 4 المبادئ والتخلصات. ۸4 تحليل المبادئ أبرز حازم فڪرتي التتاسب 
والتناصر بين المبدأ وما يليه. وعلي اساس فحکر: التناصر بني ترتيبه المبادئ 
إلى رتبها الثلاث على نحو ما رأينا ولا تحليل التخلصات نبه حازم إلى وجوب 
المناية بالبيت التالي للنخلص. فضلا عن اشتراطه خلو بيت التخلص مما 
یموق حركته اللفظية والمعنوية من حشو أو كناية. 

ولكن الرقعة الحقيقية التي أضافها حازم إلى مبحث الحبك أو التتلسب 
© التراث العريي. كانت مع تجاوزه مواضع البداية والتخلص والنهاية 
وعلاقاتها بسائر أجزاء النص. إلى بحث خاصية الحبك من خلال القوانین 
وشرومل القوانين التي وضمها للوصل بين فصل وأخر من فصول النص 
الشمري او التي وضمها للوصل بين أبيات الفصل الواحد منها . أو استجادته - 
ي ترتيب المعاني ب كل فصل - البده بالمعاني الجرئية ثم الماني الععلية. أو 
تبیهه إلى وجوب المباية بمواتح النصول وأعشابها - هيما أسماء بالتسويم 


ا تس م۳۰ 
۰ 


لص راخطی ولاتصال 


تفص الاي حك ال . مطورات م لبر 
والتحجیل - من جهة انعني والوظيقة الخطابيد. 
أما البادی الدلالية الجوهرية التي بنیت علیها قوانین البادی والتخلصات 
والخواتیم من ناحیة. و التي بنيت علیها قوانین مباني القصول ومیاتها 
وكيفيات وصل یعضها بیعض والوصل بين أبيات الفصل الواحد منها من 
ناحية آخري. فیمکن أن نوجزها : انتظام الماني. واتصال الکلام. 
وتتاسب الجزه مع الكل 4 الفهوم. والتدرج: رأينا مناسبة الابتداء لا بعده 
ومناسية ما بعده له. وكذلك الحال مع التخلص: أن يناسب ما قبله ویریطه 
على سبیل التدرج بما بمده» ولايد للخاتمة ایضا من أن تتاسب ما قبلها وأن 
ترتبط بالقصد من الكلام. ويه مباني الفصول لابد من تناسب الفهومات 
فيما بينهاء وأن یکون تقدیم الأهم من الفصول فالاهم على حسب الفرض 
القصود من الكلام؛ وان یتملق معني اول الفصل بالفصل الذي قبله. وقد 
راینا آنفا أن افضل ضروب الاتصال بين الفصول عند حازم ما كان الاتصال 
فيه بين الفصول 4 الفرض دون العبارة. ولمل ذلك یرجم إلى أنه الضرب الذي 
يجمع بين الترابط المنوي والتجدد الاسلويي. وذ التألیف بين آبيات الفصل 
الواحد , أوجب حازم الناسبة بين البیت الأول من الفصل (بیت التسویم) وما 
قبله 4 المني. وان پردف بيت التسویم ببیت آخر له به علاقة دلالية ما؛ 
كالتقابل او الاقتضاء او نحوهما. وآن یناسب توزیم الماني بالفصل» من 
البده بالماني الجزئية ثم الماني الکلية. القالب: يذ العلاقات الدلالية 


النطقية, وان يرتبط المني ‏ بيت التحجیل بجملة معاني الفصل أو بعضها 
على الأفل 


ت عار 


۶ - التتاسب بين النصوص : 

بتجاوز التناسب هنا ما بين النطوقات واجزاء النص الواحد إلى التناسب 
بين طائفة من النصوص 3 مدونة كبرى. التناسب بين النصوص بمثله عمل 
علمي من طراز عبقرى. هو كتاب (تناسق الدرر ا تتاسب السور) للإمام 
جلال الدين السيوطى (ت۱۱٩م).‏ هذا الكتاب هو النوع الأول من الانواع 
الثلاثة عشر التي احتوى عليها کتاب له يحمل اسم (أسرار التنزيل). ولكن 


لم يصل إلينا من الأسرار إلا التناسق. فرغ السيوطى من كتابه (تاسق الدرر) 
4 عام ۸۸۲ م 


١؟؟‎ 


لص رالات والاتصال الفصل "تاي حيلك النص: منطورات من العواث العربي 


ونتكشف قراءة عجلی للمحتوى المام لكتابه الاسرار الذي صدر به 
كتاب التناسق عن وقوع أكثر من نصف أنواعه به مجال ' المناسبة ۲ 
النزول. والترتيب القرآني للمصحف مختلف فيه بين الملماء: هل هو بتوقیف 
من النبي " آم باجتهاد من الصحابة ٠‏ بعد القطع بأن ترتيب الابات توقيضي. 
الختار عند السيوطي أن ترتيب السور 4 المصحف توقيفي» سوى الأنفال 
وبراءة " '". 
وريما بين سورتين غير متواليتين مثل التناسب بين النساء والبقرة من وجوه. 
هي المنظور اللفوي المام الذي بني عليه السيوطي كتابه. وهو منظور دعامته 
الاستقراء النصي. وقد دل السيوطي على استقرائه 4 موضمين؛ أحدهما: " 
القاعدة التي استقر بها القرآن: أن كل سورة تفصیل لاجمال ما قیلها ؛ وشرح 
له , وإطناب لایجاز ” '". والموضع الآخر: قوله: ˆ وامر آخر استقراته» وهو:انه 
إذا وردت سورتان بینهما تلازم واتحادء فان السورة الثانية تون خاتمتها 
مناسبة لفاتحة الاولی للدلالة على الاتحاد. و السورة الستقلة عما بمدها 
يكون آخر السورة نفسها مناسبا لاولپا " ". 
جدیر بالاشار: أن السيوطي - مثل سابقیه - قد اتخذ 4 كلامه عن 
وجوه التتاسب مضردات عد 5 » منها: التناسق ٠‏ والتلاحم» والارتباط. والاعتلاق 
والالتتام» والتآخي: والتلازم. والاتحلد. والاتصال. وهو يستخدم چا مواضع 
متماثلة عددا من تلك الضردات» حتی تبدو صانها مترادفة عنده» وهو ما 
یجمل التمییز فیما بینها امرا عسیرا. إلا ما ندر جدا منها؛ كان یفیدنا 
السیاق بان الاتصال اعم من التتاصسب". او أن یقیدنا بان التاخي يكلد 
(۱) تظر : السبوطي ( جلال الدمن ) : تناسق الدرر في تاسب السور . درس وتحقيل صد القادر احد مطا فار 
الك الملسبة . ط ۱1۰7(١‏ م -- ۱۹۸١‏ م ) ص 1 . 
() تناسی الدرر عص ۱۰ ۰ وقارن ۱۸5 
(۴) الرحم السابق ص ٠١‏ 
(0) امرجم نف حص ۷1 . 


(0)المرجع ضه ص ۱۳۲ 
۱۳۳ 


احج 1 0 ق واقس تقد ات ۴ 

= - 0 هده 

سے لے“ جس 7 

8 ۳ . =e ۲ - 0 ۰ 2 

امم مه سے سس ف ات سے کا ات نهد نح سوم و 2 

3 . . ت ۳۹ , حل * 

۳ ۳ ۰ ۰ 3 a ۳ E ا‎ 

ص فص ۰ سس سم عر ل 50 حرابط ب ام 6 قز ت 
م کے رت 


سورة وأحرى برجم إلى إحدي الملاقات الجوهرية العشر الثالية 

(۱) تفصیل المجمل : 
القاعدة التي ستقر بها القران- من وحهة نظر 
اليوطي“ أن كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلها. وشرح له. وإطناب 
لإيحاز ناء على هذا. تصبح هذه الملاقة الدلالية أهم الملاقات التى وفرت 


أشرت إلى أن 


مر ملامح الحبك التي تصير كل سورء ممها وحدة من وحدات الخطاب 
القراني المترابطة. سبق البدیمیون السيوطي إلى إدراك هذه الملاقة من 
علاقات 'لحبك ي الخطاب العربي. ولكن السيوطي یجملها - باستقراته 
- فاعدة اتخطاب القراني كله 

- فسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع محملات الفاتحة . 

- سورة آل عمران شرح لإجمال ما به البقرة قبلها. ومثاله أن ول البقرة 
ف بوصف الكتاب بأنه لا ريب فيه. وقال بك آل عمران: " نزل عليك 
الكتاب بالحق مصدها لما بين يديه " ۳ " . وذلك بسط واطناب: لنفي الريب 
عنه" ". ومعكذا تطرد للسيوطي قاعدته. 

(ب) علاقة التلازم والاتحاد : 

استفرا السيوطي هذا الامر على نحو ما آشرنا. إذا وردت سورتان بينهما 
نلارم وانحاد كانت حاتمة "لسورة الثانية مناسبة لفاتحة الأولی للدلالة على 


للح الفرآني انحکم خاصية الحبك. تفصیل المجمل إذن هو ال ملمح الرئیس 


لاتحاد متاق وف ان الخو ال عمرای ماسب الأول البقرة: فانهن "هنتحت 


ھل سد ز سس ماه ات ان 
و 
زس ههد تصدون ري مه 
: 5 ها ی ع 
کس . ~~ میم ك 1. جى معتل سء شرت وحمت 


لس محص القساء و فتتعت الأنماما بالحمد | قال اليوطي. وهما 
هی +وقضي بینهم بالحق وقيل الحمّد لله زب المالمی" 
۳ 

(ج) تشابه الاطراف : 

بقول عنه اسيوطي: " وهذا مر ابر وجوه الناسبات 4 ترتیب السور. 
وهو نوع مر البديع وتشانه الاطراف - بك عمل السيوطي - يمني 
شتراك أول الورة مع ختمة ما قبلها بك الموضوع. من تشابه الأطراف الذي 
رقف عليه السيوطي أن ال عمرار ختمت بالأمر بالتقوى . وبدثت النساء به'" 


« ختمت يوسيف لوصف الكتات . ووصفه بالحق. ويدثت الرعد بمثل 


ب ختماد الإ 'ء التحميد و'فتتعت الكهف بالتحميد أيما'" 
( د > علاقة المقابلة : 
عة أو تفیل امل وجوه التناسب بين السور > عمل السيوطي. من 
لأمثله على ذلك أن سورة الكوثر كائقائل: لسورة الماعون قبلها: لأن الماعون 
دست الله سبحانه فييا المنافقين بأرئمة أمور البخل. وترك الصلاة. والرياء 
فبيا. وملع الزكاة. وذكر ب الكوثر ل مقابلة البخل : +إئا أعطيتاك 
الكوكر"" ۱۱ ان . الخیر الكثير. ويك مغاملة ترك الصلا: افصل" ۲۳ ؛ أي: دم 
عليها وم مقبلة 'لرياء ا لربك ٠‏ ۲ اي. لرضاه. لا للناس. ويك مقابلة منع 


لمعو انحر ° وأراد التصديق بلحوم الأضاحي. أحد اسيوطي التأویل 


e سە‎ © 


حون هام الملا ۳ ۰ 
عد هه الملاعفة مر ڪلام "لسیو م مللا عن وجه 'لاتعسال 
1۱ 


ى الفيل واللمرة. فاا ل السيوطي :اما ذجر حال اللمزة اللمزة. الذي جمع 


ج 


مالا وعنده. وتمزز بماله ونقوي. عقب ذلك بدكر اصمحاب الفيل. الذیر 
كانوا أشد منهم قو:. وأكثر اموالا وعتوا. وقد جمل ڪيدهم 4 تضلیل . 
وأملكهم بأصفر الطير وأضعفه. وجعلهم كمصف ماكول . . . فمن كان 
فصاري تمززه ونقويه بالمال. وهمز الناس بلسانه. اقرب إلى البلاك. وآدنى 
إلى الذلة والمهانة " . 

تبدو القارنة هنا إذن علاقة دلالية رابطة بين طرفين لسان صفة او وضع 
لأحدهما مقارنا يالآخر. 

(و) علاقة الملابمة : 

ونتجلى هذه الملاقة بين سورة الشمس واللیل والضحي. قال السيوطي: ˆ 
هذه الثلاثة حسنة التتاسق جدا؛ لا ب مطالمها من الناسبة لما بين الشمس 
والليل والضحي من اللايسة. وفیها سور: الفجر ٠‏ لكن فصلت بسور: البلد 
ا كما فصل بين الاتفطار والانشقاق وبين السبحات: لأن مراعاة 
التناسب بالاسماء والفواتح وترتيب النزول؛ إنما يكون حیث لا يمارضها ما 
هو اقوي وآكد ب المناسبة"" 

لز) علاقة التحقيق : 

وتستتبط من كلام السيوطي عن السورتين إذا كانت بداية إحداهما 
قسم على تحقیق ما لذ سابقتها . من أمثلة هذه العلاقة ما لاحظه السيوطي من 
لارتباط بين سورة الفجر والفاشية قبلها. یقول السيوطي: " لم بظهر لي من 
وجه ارتباملها (يمني 'لنجر) سوي إن أولبا کالاقسام على صحة ما ختم ب 
السورة التي قبلها (يعني الفاشية): من قوله جل جلاله: +إِنْ إلَْنَا إِيَابَيْجاه")كم 


لفن 
احم لس م ۱۹۸ - ۱۸۶ 
0 
سی رم 0( ۱۱ 
ون سس 
ےھ اسان ۷ا بو 


N 


لھ + ها ٠ے‏ عص وی حت لهل مشر ناص الد ات العرن 


إن علينا حبصت" وعنی م تصمه من الوعد وال سينا ضما أن أل 
اا یات شم على تحقیق ما چ اوا واول "لرسلات قسم عن تحقیق ما + 
(عم) 0 


(ح) بيان الملة : 

ويمني أن تقع السورة موفع المة لما قبلها. من ذلك مثلا أن سور: البينة - 
كما يذكر السيوطي - واقعة موقع العلة لسورة القدر قبلها؛ كانه دا قال 
سبحانه: " انا آنزلناه ‏ "۰۱ قیل: لم آنزل 5 قیل لأنه لم يڪن الذین ڪغروا 
منفكين عن كفرهم: حتی تاتیهم البینة. وهو رسول من الله یتلو صحفا 
مطهر:. وذلك هو النزل ". 

من ذلك أيضا أن اول سورة الحدید واقع موقم الملة للامر بالتسبیح ۸ 
آخر سور: الواقمة: وکانه قیل: " فسبح باسم ربك المظیم " لانه " سبح لله ما 
به السموات والارض ‏ '". 

(ط) الاتمام أو المطف : 

وذلك أن تحكون السور: لك ترتیبها كالنتمة نا قبلها. من الأمثلة على ذلك 
أن سورة الممارج - فيما دنر السيوطي - كالتتمة لسور: الحاقة ل بقية 
وصف يوم القيامة والنار"". وسور: النمل كالتتمة للشمراء قبلها ية ذكر بقبة 
القرون؛ فزاد سبحانه فبها نکر سليمان. وداود . وبسط فيها قصة لوط 
أبسط مما هي 3 الشعراء'". 

يجمل السيوطي هذه الملاقة من الملاقات التي بين سورة وأخري! 
كملاقة سورة الشرح بالضحى قبلها. ينقل السيوطي عن الإمام فخر الدين 
الرازي قوله: " والذي دعاهم إلى ذلك (يمني ما ذهب إليه بمض السلف 4 
جملهما سور: واحدة بلا سملة) هو أن قوله: ' ألم نشرح " كالمطف على: 


نزن 


له يجدك بتيما فاوی ٦  '‏ له الضحی 


أن حو يو4؟١‏ 


اام سهد مره ده 


نع حذب والالفال قصل تاي حت لض صطورات ص خراث خرن 


سسس 


(ى) وصف الاطار الزمني : 

تستبط هذه الملاقة مر كلام السيومني مثلا عن وجه الاتصال بين 
سورتي البينة والزئزلة. قال السيوطي: ‏ نا ذكر ی آخر ‏ لم يكن ' (يعني 
البينة) أن جزاء الكافرين جهنم. وجزاء الزمنین جنات مكأنه قیل: متی 
يكون ذللد؟ فقیل: " إذا زلزلت الأرض زلزالپا ** ۱ + اي : حين تکون زلزلة 
الأرض . إلى آخره '". 

تلمب العلاقات الدلالية على النحو الذي رايناه دورا بالا به الوصل بين 
سورة وأخري. يمكن - 4 استقراء موسع - أن نضع الأيدي على مزيد من 
الملاقات ميزنا هنا بين عشر علاقات دلالية على الأقل. كانت من ركائز 
السيوطي المهمة بك الكشف عن التتاسب بين السور. من أجل ذلك لا نري 
وجها لاقتصار محمد خطابي على ثلاث من الملاقات الدلالية 4 عمل 
السيوطي". نرى يلا ذلك إجحافا بجهد السيوطي الجهيد ا تحليل النص 
القرآني من منظور التتاسب من ناحية, ونراء - من ناحية آخري - اقل كثيرا 
من أن يصور حقيقة ثراء الملاقات بين طائفة من التصوص يجممها نص ابر 
واحد. 

هناك أمر آخر ينبفي لنا أن ننوه به؛ وهو أن التتاسب " عند السيوطي 
يتجلوز الملاقات الدلالية المذكورة آنفاء إلى كل مظاهر الاتصال الموضوعي 
والمضموني والنطقي التي تجمل وضع إحدي السور بعد الأخري أنسب من 
وضع غيرها موضعها. ل 

یمن توضيح ذلك بمثال من عمل السيوطي» و 
وجوه للتناسب بين سورة البقرة والفاتحة قبلها. هذه الوجوه عنده هي : 
(الوجه الأول): " سورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع مجملات 
الفاتحة '. 
(الوجه الثاني): " آن الحديث والإجماع على تفسير الفضوب عليهم 
باليهود. والضالين بالنصاري. وقد ذكروا ب سورة الفاتحة على حب 
I 2‏ 


لح الال ۱۱۲ 


۲ سس . + 
وی لص ص ۱۹۵ - ۲۰۱ 


۱۰ 


الع واخطف رالاتصال المحصل الاي حك الص. مظورمت من اعرا هرن 
ترتيبهم 3 الزمان. فمقب بسورة البقر:. وجمع ما فيها من خطاب امل 
الكتاب لليهود خاصد. وما وقع فیها من ذكر التصاري لم يقع بذكر 
الخطاب ....'. 
(الوجه الثالتث): 
والامثال. ... ٠‏ فناسب تقدیمها على جميع سوره ' . 
(الوجه الرابع): ' آنها أطول سورة بك القرآن. وقد افتتح بالسبع الطوال. 


فناسب البداءة باطوئهپا ‏ . 
(الوجه الخامس) ' آنها أول سورة نزلت بالمدينة ٠‏ فناسب البداءة بها. فلن 


للاولية نوعا من آلأولوية ˆ . 

(الوجه السادس): ' أن سورة الفاتحة كما ختمت بالدعاء للمزمتین بالا 
يسلك بهم طريق المنضوب عليهم ولا الضالين [جمالا. ختمت سورة البقرة 
بالدعاء بألا يسلك بهم طريقهم ف المؤاخذة بالخطا والنسیان» وحمل الإصره 
وما لا طاقة لبم به تفصيلاء وتضمن آخرها ایضا الإشارة إلى طريق المفضوب 
عليهم والضالين بقوله: +۷ نضرق بَيْنَ حدر من رملله" لالبقرة: ۱۲۸۵ فتآخت 
السورتان وتشابهتا ذ المقطع. 

وذلك من وجوه المناسبة 4 التوالي والتتاسق . . . فهذه ستة وجوه ظهرت 


۰ ۱ 
۳ یتضح مما سبق ما آلحنا إليه آنفا : یتسم التتاسب هنا لیشتمل على 
الملاقات الدلالية: كتنصيل انجمل: وعلي وجوه آخري لغوية: کالتتاسب 
الوضوعي بك خطاب اهل الکتاب. والاشترالد ب4 مضمون الخاتمة. أو وجوه 

خارجة عن نطاق اللنة: كالطول؛ وترتیب النزول. 

لا ريب أن طبيعة النص الدروس الخاصة من الناحیتین: اللفوية وغیر 
اللفوية. قد فرضت مثل هذا التوسم 4 استخدام مفهوم " التتاسب " عند 
السيوطي. هذا ما يزكده عمل آخر للسيوطي 3 التتاسب بين المطلع والقطم 
لا السور: الواحد:: وهو رسالته: مراصد الطالم بك تناسب القاطع والطالع" . 
فضلا عن خروجه بنطاق الطلع عما تمارفه سانقوه. حتی یصل الطلع عنده 


س مر ص هك ٠‏ 
۹ 


م باس ۱۳ اس ل اللاي حل النص مطورات ص ارات لمر 
إلى صف السورة والقطع إلى نسقها لاخ .مق تس" قاس "عد 
إلى أن جم الاش شترالد بين القطع والمطلع ب موضوعٍ او محور خطابي وجه 
ات لوقيس م فل تلم الرعد "و" ابراهیم 

الحجر . كلها مفتتحة بذكر القران, ومختتمة به . ويا حالات غير 
دشر وجه تسب هيثة علاقة دایم 

على اي حال. فمن السلم به أن لدراسة السيوطي عن " تناسب السور * 
خصوصية من جائب قيامها على نص منزل من لدن حكيم خبير للناس 
كافة. ولكن هذا النص قد احصمت ممانيه ومقاصده علاقات دلالية 
ومضمونية 4 كل جزء من أجزائه 4 محيط نظمه الكلي. من ثم ۰ يظل 
السؤال التالي مشروعا: إذا اتخذنا دراسة السيوطي عن " تناسب السور * 
نموذجا لدراسة تطبيقية عن خاصية الحبك بين طائفة من النصوص بك (طار 
مترابط أكبر؛ فما المعطيات النظرية العامة التي توقفنا عليها مثل تلك 
الدراسة 5 . 

يمكن إيجاز تلك المعطيات فيما يلي : 

يجمع النص بالآخر ‏ محیط نص مترابط أكبر علاقتان دلاليتان 

اثنتان على الأقل: إحداهما علاقة مطرد: بين جميع النصوص, من حيث إن 
أحدهما يفصل مجمل الآخر؛ ومن حيث إن كلا منهما جزء من کل: 
والاخری متفيرة حميب موقع النص مما قبله وما بعده. 

عر 4 عمل 
لآن تجمع بينهما اکثر من علاقتين ائنتین. 
السيوطي بين السور الدنية. 

ٍ او e‏ الملاقات الدلالية بين ا ESN‏ 
الواحد عملا متاحا. فان إحصاء الملاهات الدلالية بين طائفة من 


'لتتاسب 1 فده 


كانت فرصة 


لقد کم الدين نالوا إن الله هو 
)١١‏ رمال ذلك ان الارل منده في سورة الماتئة حتى الأب ۷ رهي فوله تعنل ` 0 حفن د. عد يريف 
البح سن ما . لوطي (حلال الدبى) مراصد الطالع في خاب المقاطع وا - لمده لدم ( خلدي 
الشرعحي . علة ( الاحدية ) - دار الوك للدراسات الإسلامية وإحباء ارات دي 
الأول ١٠1٠م‏ - سط ۱۹۹۹م ) ص چپ ۱۱۲ مس ٩۲‏ 
يل ماحد الطالع ص ٩۳‏ 


۱۰ 


محص راخطت والاتصال "فصل العا حلد ال سطررت من لمر العرل 


التي يقوم علبها نص أكبر واحد. يبدو شيئا غير يسير. وقابلا للتاويل 
والتسد. ولمل ما استشمره السيوطي من تجاوز وجوه التناسب والاتصال بين 
سور القرآن ما ذکره 1 عمله. كان وراء قوله: " وجميع هذه الوجوه التي 
استنبطتها من الناسبات بالنسبة للقرآن كنقطة من بحر " '". 

1 - ليست الملاقات بين نصين يه مدونة كبري من حيث المعني 
والمقصد ظاهرة دائماً. تظهر هذه الملاقات حينا. ولكنها خفية 3 احیان 
اخري. يرتبط خفاء الملاقات بطول النص ومقصده 4 كثير من الأحيان. و 
عمل السيوطي راینا وجوه اتصال السورة بالأخرى ظاهرة. ولكنها تحتاج إلى 
تامل وروية ذ أحيان غير قليلة. عبر السيوطي عن هذه المسألة با غير موضع 
من كتابه : 

- عن سورة ' إبراهيم " قال: وجه وضعها بعد سورة الرعد ؛ زيادة على ما 
تقدم ‏ بمد إفكاري فيه برهة . . . ' ". 

- وعن وجوه مناسبة " تبارك " لسور: " التحريم " قبلها قال: " ظهر لي 
بمد الجهد .. "”", 

- وعن وجه اتصال ' نوح " بسورة " المارج قبلها قال: " أكثر ما ظهر بل 
وجه اتصالبا بما قبلها بمد طول الفكر انه . ... " . 

- وعن وجه اتصال " الجن " بسورة " نوح " قبلها قال: " قد طفكرت مدة 
4 وجه اتصالبا بما قبلها ۰ .۰ ”. 

ه - للاستدلال دور مهم بك استنباط الملاقات الدلالية التي لم يصرح 
بها الخطاب. یمن أن نضرب على ذلك مثلا نوع الاتصال بين سورة " نوح " و 
" المارج " قبلها: قال السيوطي: " اكلر ما ظهر 3 وجه اتصالبا بما قبلها بعد 
طول النكر انه سبحانه لا قال ب4 " سال ( يمني المارج ): " إنا لقادرون. 
على أن نبدل خیرا منهم " ۱۱ . عقبه بقصة قوم نوح» الشتملة على ابادتهم 


۸۷ امل الدرر ص‎ )١( 
٩۱ تامن البرر ص‎ ۱ 
۱۲۲ ار حه الاش ص‎ )۳( 
ال حع سه ص۱۲۹‎ )1( 


(9) الرجم نم ص ٠١١‏ 
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ی لاف اطع القصل لار خد اص مطورات من لرن لري 
عن 'حرهم. بحيث لم ببق منهم دبار ۰ وبدل حيرا مهم. موقع الاستدلال ىا 
هی (6). ويد الاتصال بين تبارك ˆ و i‏ فت ا 
السبوطي: ظهر لي بعد الجهد: أنه لما ذکر آخر التحريم امراتي نو ولومط 
الكافرتين. وامرأة فرعون الموصنة؛ افتئحت هذه السورة بقوله: " الذي خلق 
الوت والحباة "۲ . مرادا بهما الكفر والإيمان يذ احد الأقوال. للإشارة 
إلى أن الجميع بخلقه وقدرته, ولبذا «كفرت امراتا نوح ولوط؛ ولم بنفعهما 
اتصالبما بهذين النبيين الکریمین. وامنت امرأة فرعون. ولم يضرها 
اتصالپا بهذا الجبار المنيد ۰ لما سبق به كل من القضاء والقدر "۲ 
من القرر - 4 علم لفة النص ونظرية تحلیل الخطاب - أن خطاب اللفة 
الطبيعية - على عكس الخطاب الشكلي - لیس خطابا صریحا تماما 
0 
یمن أن تقع الملاقات بين الجمل والقضایا دون أن يعبر عنها. وهذه مي 
الملة ‏ أن البنية النظرية للنص ضرورية لبيان كبفية تفسير الخطابات بانها 
منرابطة حتی وان كانت معظم القضایا اللازمة لإنشاء الحبك نبقي ت 
ااام على نحو القضایا الستلزمة عن قضایا اخري قد عبر عنها بك 
۳ وقد راینا يل التوطئة 
الخطاب تعبیرا صريحا. هنا بعکون للاسندلال دور . وقد راب ۱ 
OT‏ " الحلقات الفقود: " ل الخطاب بواسطة 
كيف بمکن لنا أن نقوم بترکیب 
قوانين الاستدلال .Rules of lafereace‏ 55 
ىة توی النصي الشاملة التي 
0 
توثر على مقصده الرئیس. فان بنية التخصوص ی را مه 
۳ > : - عبر علاقات الحتوي الكبرى فیها ۳ 
ينبفي لبا ن تكون : 0 هذا عن ان نفهم کلام القدماه 
HABE‏ او جو * مئاق ذلك أن الإمام فخر الدين 
عما اسموه " المقصد الأعظم من القرآن ٠‏ عا يب ام أريمة: 
0 ۰ 1 القرآن هو نمریر مور ' ر 
الرازي (ت١7م)‏ جمل " المقصد الأعظم من ري 
الإلبهات. والمعاد. والنبوات. وإثيات القضاء والقدر ٠‏ 


س سوسس 


۱ ی 8 
)للش الدرر ص ۱۲۱ 


Text and © ليطن عدج‎ 94 ar," 
۱۶ - ۱ تسامش رر ص‎ ۲ 


۱۳ 


النص زا خطات رالاتصال لقصل اللاي حت ال سطررات عن ارات لحري 


۵ - خلاصات وتمقيبات : 

كان النص الأدبي عند البلاغيين والنقاد. والنص القرآني عند 
البلاغيين والماملین 4 حقل التفسير وعلوم القرآن. المادة النصية التي نهضت 
علیها تنظبرات القدماه وتبصراتهم اله حبك الکلام وإيقاع الناسبة بين 
اجزائه. ولا ربب ان اتخاذ کل من النص القرآني والنص الادبي مركزا للممل 
لا حبك النص مبرر برغبة به آن تصدر تنظیراتهم عن نماذج لفوية علیا . نزود 
بالثال الحتذي. وبدهي أن يكون الوقوف على النملدج الأدبية الميبة مطلما او 
تخلصا أو خاتمة او وصلا بين الاجزاه. قصدا إلى استهداف النقیض عند 
صناعة الكلام. 

فضلا عن اصطلاح الحبكك. استخدمت مفاهیم اخري تردي إليه! 
كالتناسب والالتحام والارتباط والتملق والجانسة والمؤاخاة ونحوها. 4 ظل 
ذلك قدم القدماء طائفة من التصورات والبادی التي ريطت تمام حسن 
الکلام بحبكه ونتاسب الماني بين آجزائه. بمعكن أن نجمل تلك التصورات 
والبادی فیما يلي ' 

۱ - مبدا انتظام الماني واتصال الحكلام ودلالته على الاستمرارية 
العنوية ‏ النص. 

۲ - مبدا مجانسة الجزء للكل؛ وهو ما رایناه على نحو تطبيقي 4 باب 
" الابتداء والتخلص والانتهاء " . ومن الدراسة التطبيقية. استمدت القوانین 
التي تحصکم ڪل جزه بما بعده وبما قبله لغویا وموقفیا ! 

(۱0) فالابتداء ذو علاقة موقفية بمقام الاتصال. ولفوية بالوحدات التي 
تليه: بيتا شمریا ۰ أو جملة ب4 رسالة او خطبا. 

(ب) والتخلص على علاقة لفوية بما قبله وما بليه. ویشترط فبه التدرج. 

(ج) والانتهاء قاعدة النص. 

۳ - اتخاذ فكرة التتاصر اساسا لترثيب المبادئ إلى رتبها الثلاث 
الممروفة عند حازم. 

: - اتخاذ معبار الناسبة وفکر: التناصر منظورا لفویا إلى " بنهة 
النصر" . مما یمکس فهما لنص كلا دلالیا متفاعل الأجزاء. 

۱۳۴ 


نص راخعت رالاتصن لقص نار سك لص صطورات ص لدران العري 
۾ - انواء 'قتران الماني (آو جهات التعلق). وهي عند حازم: اقتران 

تما . واقتران "لناسبة . واقتران الطابقة أو القابلة . . . الخ. 
ريط مقاصد النظم بقوی فكرية مختلفة؛ كالقوة على تصور 
صورة مثلى للقصيدة. والقوة على تنظيم المعاني وتوزيمها بين الفصول, والقوة 
على ملاحظة وجوه التناسب بين تلك المعاني. وينبفي لما وصل إليه حازم بذ 
القوي الفكرية ˆ أن يعد من الأسس الإجرائية به تحليل النص 


میعت * 


وفهمه. 

۷ - قوانین الوصل بين الفصول. وتصنیف هذه الفصول - من خلال 
جهد ظاهر عند حازم ب استقراء النصوص - إلى ضروبها الاريمة. 

۸ - الملاقات الدلالية التي فطن إليها حازم. فضلا عن " وجوه التتاسب" 
العلنة 4 عمل السيوطي او التي یمکن أن تستبط منه. نود أن نبرز منها 
هتا- على وجه الخصوص - آمرین : 

(1) آهمية هذا العمل 4 تجلية الا ختلافات أو القواسم المشتركة بين 
طبيعة الملاقات الدلالية بين أجزاء النص الواحد والملاقات الدلالية بين نصین 
٠‏ "ره مدونة نصية کبری. من حيث ظهور الملاقات واختفائها. او من 
حيث عبد الملاقات الاقل الذي یلزم وقوعه للریط العنوي أو الضموني 4 
الحالتين: أو من حيث الملاقة الطردية بين طول النص وعدد الملاقات 
الكامنة ... الخ. 

(ب) أهمية هذا الممل ف توكيد دور الاستدلال 4 اكتشاف الملاقات 
اي عاتن ا ع 

رونا يق ومين ۳ 5 : كلية مترابطة الأجزاء. 

(اولاهما) أن القدماء فهموا النص وحدة OS‏ 
متجانسة الدلالات والماني والضامین. ولا يند عن ذلك الا نظرتهم إلى 
القصيدة المركبة. وهو ما سنعقب عليه بعد قلیل. 9 

و (الاخری) أن التصورات والبادی السابقة جمیما. وهي iS‏ 
الهتمين 0 . . االفه یر البلاغیین» تكاد 

لصاو E E SOR‏ .يذ علم اللقة القصي : 
حلت ورات التي خددها زونه نو ان ام فز روايات الجاحظ 

7 فالحبك أداة لغوية لفهم السبك فهما أعمق. برهم < ع ٠‏ 


١1 


سي ر خطات رصان عص العا حب الم مظورات ص ارات العري 


یت سے 


عن یعض منتجي التصوص. و إشارات أبن قتيبة (ت۲۷۲۲ه). وابن طباطبا 
|۳۲ ۲ه) والحسین بن وهب (ت۳۳۷۲ ه) وأبي هلال المسكري (۲۹۵ه) 
وابن رشیق (۱۳۲ه) عن: الكلام الضموم إلى لفقه . والكلام الآخذ بعضه 
برقاب بعض. وانتظام الماني. وتشاكل الصراعین. وانباه الوارد عن 
الصادر . والشاکلة بين الالفاظ. وریط الحبك بالسبك. وذكر المتي مع 
أخيه لامع اجنبي ...الخ. 

- والحبك خاصة من خصائص الارتباط بين الأشياء والأوضاع وبين 
مراجمها. نراه يه وجوه التناسب التي اتسع بها السيوطي © عمله عن تناسب 
السور. حتى خرجت عن الملاقات الدلالية المحددة إلى التناسب بين السورتين 
4 الارتباط بمرجمية واحدة؛ كان يكون الموضوع المتحكلم عنه واحدا 4 
المطلع أو القطع. 

- والحبك خاصة من خصائص إطار الاتصال الاجتماعي. نراه 4 
اشتراط مناسبة المطالع للمقاصد. ومقامات الاتصال. واحوال المخاطبين, 
وما يروق للممدوحين سماعه 4 فصول الدیح؛ فلا يمدح الشاعر يما هو 
بالرثاء اجدر. وان يرعى دور المخاطب الاجتماعي؛ فلكل طبقة ما يشاكلها. 
فضلا عن رعايته موقف الاتصال الخارجي. فلا یتفزل إذا كان الكلام 1 
حادثة لا يناسبها الفزل!. 

- والحيك إجراء و حصيلة للتلقي الابتكاري البناء. نراه ب4 کلام حازم 
عن دور المتلقي ‏ الاستدلال على الشی بما هو آعم منه, أو ل دوره عند 
السيوطي ‏ الاستدلال على الملاقات الدلالية التي لم يصرح بها الخطاب. 

ليس القصد مما سبق تعبنّة ما وصل إليه القدماء من تصورات ومبادی 4 
قوالب جديدة من عمل النظرية اللفوية الماصرة. وآن القدماء وصلوا إلى ما 
وصل إليه الحدئون. وانتهو إلى ما انتهوا إليه» حتی لم تمد بنا حاجة إلى تلك 
النظریات اللساتية الحدثة. الضاهاء السابقة بين منظورات القدماء والمحدثين 
نوع استضاءة بمعددات الحدئین النظرية اللحكمة. وقد كشفت عن الام 
التراث العريي 4 محال الحبك بطائفة من التبصرات الجوهرية والخطوط 
العريضة غني عن البيان أن المنظورات الأربعة التي حددها لیفاندوفسکی 
للحبك على النههو السابق قد رغدتها اتحاهاث لفوية حديثة عدة. متا اللفويات 


۱۳۰ 


لف زر خطات والائصان 


عص : ۰ 
ا و لعا حك ص صطورات من لان المي 
ا : 3 a‏ 2 _- سے 
الاجتماعية. ونظرية أفماا_ العکلام. ونظریات التلقي ونحوها . آما ن + 
5 ِ 2 جتهاد'ات 


القدماء. فقد رهدتها نظرة شمولية ثافية 2 صناعة الخطاب الفرش: تحت 
بين العلم والذوق. ۱ قصد بالفلم هنا انملم اللفوي بمعناه العام «النحوي والدلالي 
والمقاصي) الذي پلزم توصیف ظواهر كلامية ود نصية مفردة. من حیت 
الصیاعة ومن حيث كيفية الوصول إلى المزثرات الاتصالية المثالية: ترت 
الأفكار. وتتظیم أجزاء الكلام . . . الخ. 

اما الذوق. فقد لاحظناه ل مواطن كثير: مما صبق. نحو خلع اوصاف 
الاستحسان والاستردال على انطالع والتخلصات والخواتیم. ونحو ربط حازم 
وغبره بين القصيدة المركبة والنفوس الصحيهة الاذواق. ويمكن أن نضیف 
هنا تعليق آبي هلال على المناسبة المعنوية بالمطابقة به قوله تعالى: +وآئه هو 
أضنحك وابصی(۳) وَآنَهُ هو مات وأحیا (44) وآئه خلّق الرْوْجَيْن الاکر 
والأنكى" النجم:۳:- ۱۵ وقوله: +وَلَلَاخرَة خَيْرٌ للك من الأونی(؛)ولمنوف 
يُعْطيك زیلك کرضی(۵)" (الضحی؛ - ۵ بقوله: " فابصی مع اضهلد» وأحها 
مع امات. (الذکر والانشی مع الذکر. والاولي مع الآخرة؛ والرضا مع 
العطية. بذ نهاية الجود: وغاية حسن الوفع"". مثل ذلك ما نراه به السبلد 
ایضا. اضرب مثالا على دلك من مبحث النافر: بين الالفاظ به السبك .قال 
ابن الأثير: ‏ انشد بعض الأدباء بيتاً لدعبل (ت۲1۱ه)۰. وهو : 5 

فقلت له: عجز هذا البيت حسن. وأما صدره فقبیح: ت 
نافرا . وتلك الفاء التي يه قوله: " شفيعك فاشڪر " کاأنها ر ا 

۲ 1 ۱۱۰ ۰ ۱ رم الفاء 4 كتاب باه 
ومي + زيادتها كزيادة ی ری وین شڪيز ۳ ولد 
حكقوله تعالى: یا انکر ٩‏ مار ا پر ینام هرق ظاهر 
فطهر (4)" الرخر: -١‏ ؛) فقلت له: بين هذه القاء و 
يدرك بالعلم أولا . وبالنوق ثانها. ۱ 

أما العلم: فان الفاء © " وريك م د و 2 
فإنها واردة بعد " قم فانتر "۰ وهي مثل قولك امس هلب 


الفاه العاطفة ٠‏ 
و " قل فابلغ 1 
و a‏ 


5 0 ar 
1165 حت اماما ص‎ 


۱۹ 


ص و حطات والاتضان حصا لاي حك لص مط ریت ص الها نث العري 


ليست الفاء انتي يه شفیمت فاشکر ‏ ضهده لغاء. لأن تلك زائدة. الا 
موصع پ. ولو جاءت ل السورة كما جامت به قول دعبل - وحاش لله من 
ذلك - لابتدی الکلام. فقل: ربك فكبر. وثيابك عطهر. لكنها لما جامت 
بعد قم فأندر حسن زكرها فيما ياتي بعدها من " وربك فكبر. وثيابك 
فطهر " 

وأما النوق: فإنه ينبو عن الفاء الواردة ك فول دعبل: ویستتقلها. ولا 
یوجد ذلك كذ الفاء الواردة 4 السورة. 

قلما سمع ما ذکرته آذعن بالتسلیم ‏ ۲ 

وهنالد فرق جوهري 4 المادة اللفوية المعتمدة للتحلیل بين التراث المربي 
وعلم اللفة النصي. پلحظ الره أن نماذج الدراسة النصية منذ عام۱۹۷۰م؛ قد 
جملت مركز اهتمامها التعریف بتوظیف النصوص 4 سیاقات الحياة اليومية. 
وقد تبع ذلك أن تکون مادة التحلیل اللفوية نصوص المحادثات التي تمل 
جانبا مهما من جوانب النشاطات الاجتماعية اليومية. وهي - كما نمرف - 
نصوص تبني على التفاعل الباشر الطلق بين الشترکین فيها. آما مادة 
التحلیل عند المرب فقد كانت - كما رآينا - النصوص القرآنية 
والنصوص الأدبية. وغني عن البيان أن النص القرآني يقدم النموذج الأعلي للغة 
المسبوكة المحبوكة. ويي النصوص الادبية يرى هزلاء الباحثون العرب 
نماذجهم المنشودة. ومعلوم أن ظروفا وأسبابا تاريخية مرتبطة بالمقاصد 
الكبرى للتاليف والتصنیف 4 المريية , قد جملت ذلك امرا طبيميا. ولكننا 
نحسب أن لو كان قدر لطائفة من اللسانیین المحترفين أن يجعلوا الاستخدام 
اللغوية 4 شكله التفاعلي المنطوق غير الأدبي مادة لتحليل الطرق التي بتحقق 
بها الحبك. لكانوا - كما هو المظنون بهم - قد قدموا مزيدا من التصورات 
والحقائق؛ على نحو ما رأينا عند لابوف و ودوسون مثلا. من ريط تحقق 
الحبك بالعلاقة بين أفمال الكلام الإنجازية. 

من ناحية اخري. فان مقارنة ما انتهي إليه القدماء عن مشكل الحبك 
ب4 طراز القصيدة المركبة بما استقر 3 علم اللقة النصي ونطرية تحليل 


)١(‏ شر نات الاك" لهاي 


IPY 


ےه ب ات زر رصن خف“ لذن حن ہے مطل نے 


ی -ففافيه مرگزیه. تاد أن دی حملوا المي الشماي 
الركب موافق اللنفوس صحيحة الأدواق: كابس لاطبا وحاره. قدا علما 
الدوق على 'لعلم. وصربوا بمفاهيم حوهرية يك علم اللفة النص ونطرية ع 
تخطاب عرض الحائط: أعني مقاهيم مثل " محور الخطاب 1026 مینز 
"و " عالم النص 80:14 أهناا©1 و بمية لنص المشبرى Mae Structure‏ ` 
4 القصيدة المركبة يصبح " محور الخطاب وعالم النض و" سید 
النص الكبري ' على مستوي الفصل الواحد من النص. لا النص الكامل. 
تنكل فصل محوره أو موضوعه الذي تمتمد عليه علاقات الحبلد نی الحمل 
وما تعبر عنه من قضايا. ولحكل فصل عالمه النصي الذي يبنيه به دهن القارئ 
تناسق المفاهيم والملاقات يك حير معري 526 ۳۱۵۵ نمینه. وعالم 
النص احد فروع الوقف. والوقف - كما نمرف - مرتبط بخطط آطراف 
الاتصال وغاياتيم. مع تبابن الفاهیم والملافات سیفقد النص الشمري 
المركب موقفيته الوحدة. وینسحب ذلك على بنيته الصکبری: ودلكك أن السهة 
الكبرى لا تقتصر على الملاقات بين القضايا التحاور:. !نما هي بنية شمولية 
تلتقط عناصرها من محموع قصابا النص المتألفة. ساء على دلك. بتمدر 
تحصيل بئية کیری واحدة لنض شمري مركت 
بهد أن المره لا يعدم قصاند مركية من الشمر بحاصدة. بفنح لپ التاويل 
نابا على تالف المحاور. ومکونات عالم تصني واحدا. وبئية مكبرى د 
ولكنها ليست مركبة من طرار : ARS)‏ 1 فور اميف تعر 
من کلام عن الدات إلى كلام عن الاخر : دوه 79 1 رلك دالهة 
الفخر . الذي تؤلف بين غرصيه رات الشاعر. اصرتب 3 
البحتري (ت۲۸۱ه) التي مطلمها 
سلام عليحكم لا وفاء ولا عهد 
صنفت هذه الدالية كلها على آنها 
وهدا يعني مبدئيا غص الطرف عن فصل النسیت فيها ٠‏ 
هامش على مش الومسف ولمكتنا نري ان 
به. ءامله ۱ طلموه. والحباة ال تحره إلى الضراء واله اجه ونم بصن 
وأهله الدين طلموه. و : 


م ۵ و ۰۰۱ 
اما لكم من مجر أحبابكم بد ؟ 
او النطر إليه على أنه 


03 
همد انمی عفرت 


۰ * 
ه14 


٢ ثالة ان لحي فف عمل الملل صل‎ ١ 


حص ار جيك هی صطرر سن ص رن ارو 
س 


کے ,خی ر کے 
ننه مسر + بض الم مراء لدل "لا وسيلة قمبة اللتدليل على أ دك الشاعر 
لدي كانت له القلمة بك ذلك الصراء مع دنب شرس. انما هو آقوی مس غدر 
مد وطلم اهله. وأقدر على أن يخوض - ی ذلك المحيط الاجتماعي المتوئت 
- كافة الصراعات والمواحهات حتى مع ذئاب أخرى من عالم الانسان. فان 
لم بضر له المور اسلم آمره للقدر 3 

مس اهم ما يدعم التأويل السابق اطراد جملة من المفاهيم التي تدور حول 
عبر هد والتي تجمع بن فصل النسيب وما بعده؛ فالكلام فيما تلاه عن ظلم 
الأهل وقسو: الحياة ولمل الفصل الأخير من النص والذي يبدا ب : 
لند ححكمت فينا الليالي بجورها وحكم بنات الدهر لیس له قصد 
لمله لا يمدو ار بكو حائمة مطولة مدت قاعد: الدالية؛ ووقمت مما فبلها 
حميما موقم الستيحة صن اسب 

بماء على دللد. مرى المسيب لا مثل ذلك النص مختلغا عنه 4 نصوص 
آحری وقد اثلاء مدبح ولمل عزوف البحتري عن التخلص به موضع پحرص 
عیره عليه هبه صرر اها مما بشد المصول بعضها إلى بمض من علاهات دلالهة. 

ومهم بح مر امر . ققد وقف القدماء على توصيف طائفة س المباديء 
العامة للممارسة اللموية ی شحكلها النصي من حيث خاصية الحبك؛ وعالجوا 
كيرا مل الإشكالبات ص ننية النص وعلاقات اجزائه من خلال جملة من 
القوانی المامة. على رعم آنهم لم بحروا بك تلك المالجات على عرق ولم 
پعملو! فبها على شاكلة وقد برص ما انتهی [ليه مزلاء من تصورات ومبادئ 
عن الحمك على أن للنطرية اللموية ب تحليل النص عند المرب امتدادات بميدة 
به مصادر النراث اللممائي الملافي. وأن ذلك التراث ما زالت به إمكڪانيات 
مختئمة تلتزوید مأصول مرضية لتطوير علم لفوي نصي عربي, وانه ليس دارا 
هرية بسحت عليه الموت ١‏ 


ال راخطت راصال | 


ممل افألت: الم الخحاحي اي - فرضة في وسل رصاع 


الفصل الثالث 
النص الحجاجي العربي 


دراسة في وسائل الإقناع 


سے ل 


لص راخطی والاتصال مر الولث- لص ؛خحاحي العرني - دراصا ل رسال الإا ع 
۱- نوطنه : 

توصیف مکونات البنية الحجاجية للنص الحجاجي العريي نوعا نصيا 
خاصا. واستقراه وسائل الإقناع المنطقية واللفوية وتحلیل صورها المختلفة 
انطلاقا من معطیات المینات النصية الختار: لبنه الدراسة ذاتها. هما البدفان 
الاولیان اللذان تسمی دراستتا إلى تحقیقهما. وقد اقتضی تحقیق هنين 
الپدفین تمهید السبیل إلى التطبیق بهده التوطئة النظرية التي نرمی بها إلى 
إلقاء ضوه على الفاهیم والامسس النظرية ذات الصلة الوئقی بمحتوی المالجة 


التطبيقية. 
0( انواع التصوص ٠‏ 


التمييز بين آنواع النصوص وفقا لمابير لفوية واتصالية هو مجال نظرية 
آنواع النسرس172©00 ۲۶ ١»تآ.‏ لا نمني هنا بتقديم مراجمة شاملة لأدبيات 
هذه النظرية. ولکننا نمحض القول فيما بناسب اهداف الثراسة. هدف 
نظرية انواع التصوص تكشيف خواص البنية اللفوية وانماط الوظائف 
الاتصالية التي یغلب ارتباطها بنوع نصي بمینه مقارنا بسائر الانواع الاخری. 
الپدف من تصتیف التصوص إلى أنواع محددة هو دائما اختصار المدد غير 
التتاهي من نصوص حقيقية إلى أنماط كبرى قابلة للتحدید و التحلیل, 

كان للانجاه الوجه إلى التظام اللفوي من منظور بنائي: لا سيما من 
منظور اللامح النحویة. |سهامه 4 نظرية النص. كانت نقاط التركيز فيه 
مختلفة: طرق توزیم الأزمنة لا النص. وطرق استخدام العناصر الاشارية . 
وطرق الریط الاحالي ... الخ. بيد ان اکثر الاسهامات اللاحقة ۸ نظرية 
النص قد أثبتت عجز البحوث البنائية الوجهة إلى النظام اللفوي وحده عن ان 
تمدنا بوسائل كافية لتصنیف مناسب للنصوص من حيث هي واقمات به 
سياق التفاعل الاتصالي. لقد لوحظ أن النص الواحد یمن أن بشتمل على 
اکثر من نوع نصي واحد. وهو ما یوجب أن یتحلی نموذج «نوع التص» 
بصلاحیته لاداء افعال لفوية معقدة ذات ارتباطات بالملامات السباقية الوقفية 
والعلامات الوظيفية الاتصالية. والملامات البنائية النحوية والموضعية 


۱۳ 


ال راخطات والاتصال "لمعا الثالث: ای اخحاحي العرني - فرسا في رسال الإفا ع 


جميما . 
ويحدد برنكر »80266 ثلائة ممايير للتمييز بين أنواع النصوص 3 علم 

اللفة النصي: 

-١‏ الوظيفة النصية ممیارا أساسيا: ويقود هذا المعيار إلى التمييز بين انواع 
نصية خمسة: إخبارية (كالخبر والتقرير) وطلبية(كالقانون والطلب) 
والتزامية (كالمقد والضمان) واتصالية (كالإعراب عن الشكر) 
وإقرارية (كالوصية). 
لوحظ أن هذه الأنواع المحددة ‏ (طار وظيفة النص واسعة جدا. ویمکن 
أن توژع على نحو آخر إلى أنواع أكبر 

"- الماییر السياقية: وتجرى على مستوى الوصف الموقضي الذي يضم مقولتي 
مشكل الاتصال eKommunikstions [orm‏ و دمجال Handing Jail!‏ 
طعنعىطه». ويحدد الموقف الاتصالي من خلال الوسيط الذي نتقل عبره 
التصوص. ويميز هنا بين خمسة وسائط: الاتصال الباشر (وجها لوجه) 
والاتصال الباتفي. والاتصال الاذاعي. والاتصال التليفزيوني؛ والاتصال 
المكتوب. 
تؤسس الملامات الوقفية التي تخص كل وسيط على حده أنواعا 
للاتصال. من آهمها: المحادثة المباشرة (وجها لوجه). والحادثة البائقية ٠‏ 
والارسال الاذاعي: والارسال التليفزيوني: والرسالة» والقالة الصصفية 
او الکتاب. 

و المعايير البنائية : وتتخذ 4 الجانب البنائي المقولتين الوضمیتین: موضوع 

النص مصعطا 1ت7: وهالشکل الذي يظهر فيه الموضوع Form der‏ 
»hemenen n8‏ أساسين للتمييز بين انواع النصوص ` 


ج س 
0 ۳ 
راجع في تفصيل فلك: الك . الطلمة الا رل الشاهرة 
* دزيرحرائد (رويرث) النض والخطات والإحراء ٠‏ ترحة د لام ان ٠‏ مالم - 
(۸ و - 0 
ه- ۱۹۹۸م) ص ۸۱۱ . 2 دز ي . اد طملسي والمطابع حاممة 


© حلام (باسل) - ميسرب (إيلن): الطاب والترحم ۰ ترح 
للك سمود . الرياض (۱۹ ۱۸ - ۱۹۹۸م) ص ۲۱۹-۲۱۵ | ٠ Bnnker, Klaus:‏ 
فص Tertanalyue. E i5‏ عاعدنانا ۵ Methnden.‏ 
und erw. AUN (ISS pp rung in Grundbegri‏ ب ۴5 


۱11 


مص راخطب رالاتفال قصل القالث: لص المحاحي لحري - فرتسا في رسال لقاع 


(1) موضوع النص: ويشتمل على التركيز الزمني للموضوع؛ وهو ما 
يمرف باسم «التوجه الزمني:: ما قبل الكلام؛ وزمن الکلام» وما 
بعد زمن الكلام. مثال ذلك الانواع النصية: الخبر. والبروتوڪول 
ونحوهما. ويشتمل موضوع النص أيضا على «التوجه المكاني»؛ أي 


الملاقة بين المرسل والمستقبل وبين الموضوع : 
الموضوع - المرسل 

الموضوع - الستقبل 

الموضوع - ما پستتتی منه شركاء الاتصال. ومثال ذلك التمليق 


الصحفي . 
(ب) الشكل الذي يظهر فبه الموضوع: ويميز هنا بين النص الوصقي ٠‏ 
والنص الممردي؛ والنص الحجاجي او(الجدلي). هذه الأشكال 
الكبرى التي تظهر فيها الموضوعات وثيقة الصلة بوظائقها 
ی 
إذا ميزنا بين الانواع النصية الثلاثة: الوصفية . والسردية. والحجاجية. 
على اساس مفهوم «مراکز الضبط 2065© أوناوم0 بل عالم النص: كما 
فمل دو بوجراند . لرآینا أن مراکز الضبط ل التصوص الوصفية ۱ 
هى . به ممظمها . تصورات للشيء والوقف. وهي ۸ النصوص السردية 
7۴ Nتصورات‏ الحدث والعمل » وهی 43 النصوص الحجاجية سنسنسصصويم 
قضایا كاملة نتسب [لیها قيم صدق واسباب لاعتقاد کونها حقائق. وینلب 
ان يكون هناللد تمارض بين القضایا التي تتصادم فيها القيمة لکونها 
موصوفة بالصدق/> وله طائط ۳ 
لقد كان من اهم الملل التي أمسحكت بها الاسهامات الاولی بك نظرية 
آنواع النصوص: أن كل نظرية تبحث عن القواعد التي تحدكم نصا بمينه, 
وتنظر هل هی قواعد پختص بها هذا النوع. ام آنها قواعد مشتركة. ومن 
امم تلك الملل ان كلا من علوم اللفة وعلم الاادب معتی بمشكل تحدید آنواع 
Op. 67.. SS 133-139‏ ,۳۵2۵ (۱) 
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وف جار دش نه. میت لط ت مک تب 

اكا 

اب) الحجاج والنص الحجاجي : 

4 علم اللفة النصي والنظرية الححاجية المماصرة عرف الحجاج ص رواب 
شتى: السمات الموضوعية العامة. أو البنى اللفوية المميزة. أو الفرض. البلاغي 
والوظيفة الاتصمالية. أو التقاط سمة أولية مائزة. ... إلغ. تطول القائمة 
بالتمریغات إن مضينا مع أدبيات علم اللفة النصي والنظرية الحجاجية. حتى 
نراها تدئو كثيرا من جوهر الحجاج تارة وتنأى عنه قليلا تارة أخرى. من أهم 
التمريفات التي نراها أدنى من غيرها إلى جوهر الحجاج ما يلي : 

-١‏ الحجاج عند أندرسين Andersen‏ ودوفر 100776 طريقة لاستخدام التحلیل 
المقلي والدعاوى النطقية. وغرضها حل المنازعات والصراعات واتخاذ 
قرارات مححكمة والتاثیر 4 وجهات النظر والسلوك”". 

كون الحجاج طريقة من التحلیل والتعليل يستخدم فيها المنطق للتاثير 

4 الآخرين مما تبنى عليه تمريفات اخری عد:. نراها عند رودرت مور .۸ 

“٣‏ . وعند ڪل من ماكبورني McBumey‏ وميلز Nils‏ ''". وعند 

كل من فیشر © وذ و سايلز ءعاره؟ ""وغیرهم. 

۲- والحجاج عند بیریلمان ۳6۱6۲ وتیتصکا هفه71۲ طائفة من تقنيات 
الخطاب التي تقصد إلى استمالة المتلقين إلى القضايا التي تمرص علبیم 
أو إلى زيادة درجات تلك الاستمالة'". 


ع Elrabeth - Ra, a‏ نزمه 

Raıble, 6 T 2 IN. nga‏ - 0 .۰:۱:: یاف 

j r, der Tertanalyse Schwann ما تماما‎ OTINSS Taf 19 SS 
1 An ter. Jm Mf -Dovte. Pau. J Read ومن‎ ijn am 

E Tg (1968) p.3 ıngs ın Arguments 
”ا‎ tiuber. Robert, Influence through نوق‎ Co jac Ne» 

Ing through Argument Davnd Mc Kay‏ تا 
E Argumentatnon and Debate Mar Millan Co Xe*‏ ع EY Mills,‏ 1 

61 IKA) م‎ 1 
۱۱۱ Fisher. Walter Savles Fduard ihe ما ين‎ 

1 vies. F she Nature and Funcucnms of Argun 

r Miller and Thoma ۰ Nıluen feds _زز‎ Perspectives on ون‎ 
3 otesman and i rı Chıcag’ ) رومت(‎ pp. 3-27. ۳ تجو‎ 

6۳۰۳۱ Ch 16 (۱۳۶۵/۵ ۵ dr lL argunenutaon Presses umherta™ 

sie Û wn TOK n A? 


1: 


٠١ سل‎ 
3 


عن ce‏ لم جحي هن دسون رسال الإتماع 


جھ س و تھے EASON‏ 
ہے eo a‏ س 


الاستمالة dhe‏ هي لمنصر الأهم لدي سبت عليه تمريفات 

حر م اهمها تمريف . باع Rek‏ وسیلارر5۱۱۱2/۹ يعرف مدان الباحتان 
ی٠‏ عل يم رد 

الحجاج دانه عملبة عرض دعاوي نتضارب فبها الأراء مدعومة ل 

.الدعامات الناسبة نفية الحصول على الموالاة للإحدى تلك الدعاوي 

وتبرز تعریقات أخرى كور الحجاج معلا لفويا أو عملية 'تصالية او جنسا 


آوتس ماس :هع31 ۰۱:۱۶ ودیبورا شیضرین :56:6۲ ا0۵ع(۰۲ وكل من 


ماینمان Vichwe per aig Hememann‏ : 
فالحها عند ماس سياق من الفمل اللفوي Handlungszusammcnhang‏ 
ود ی ی 


تمرض فيه فرضیات (أو مقدمات) وادعاءات مختلف لذ شانها. هذه الفرضيات 
۰ 58 5 58 200 :۱ 
القدمة ب ذلك الموقف الحجاجي هى مشكل الفمل اللقوي . 


والحجاج عند شيضرين جنس من الخطاب. تبنی فيه جهود الأفراد دعامة 


مواقفهم الخاصة. 4 الوقت نفسه الذي ینقضون فيه دعامة موقف 


r 


حصومهم 


والحجاج عند كل من هاینمان وفیفیجر عملية اتصالية. هي كل ضرب 


من ضروب عرض البرهان الذي یعلل الفرضیات والدوافع والاهتمامات ' 


تلك نمادج من آهم تمریضات الحجاح . دارت حول عناصر موضوعيه 


وبنائية ووظيفية شتی. خلاصة تلك التمریضات: أن الحجاج جنس خاص من 
الخطاب. يبنى على قضية أو فرضية خلافية. يمرض فيها التکلم دعواه 


مدعومة بالتبريرات. عبر سسلة من الأقوال المترابطة ترابطا منطقیا. قاصدا 
إلى إضاء الآخر بصدق دعواء والتاثبر ي موقفه أو سلوكه تحاء تلك القضية. 


)۱( م۳‎ Rıchard. D. Sıllars. Malcolm. )١ ` ArFumentation and the مرحم‎ Making 
Process John Wiley and Soma, Ic USA ۱۱9۲5۹۱ pp ©“ 

)۲۱ Mass. مالا‎ Sprachhches Handeirn I1 ArFumentatimn In Hans Buchier (herdq ١ 
Sprache 2 Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurl )(9 3: 56۰۱5۷۰178۸. S ۶ 

۱۳۱ Schiflin. Deborah Everyday Argument The ‘nganizativn of Diversity ın Talk Ir. 
Teun A van لاو‎ (ed I Handhock كن‎ Dicuutse انوم‎ Vou] 1 ایا‎ anu! 
Dusloprec Academic Press london Ul Edun ۱۵۵ pp ۱۹4۵, م‎ 34 

۱۱۱ Hexnemann, Wollgang Voschueger. beter lea inguistih 1 عير‎ Fintuchruny اد‎ 
Nremevrt وما‎ Tuchingen (10011 246 
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خض ر لطب والاتصال 


صل الثالث: انض المحاجي العري _ 
EOE‏ 97 في - فرص في رسالل لقاع 
4 ضوء التمريفات السالفة یمن تحديد اللامم الأول 
الحجاجي فيما يلي: مح "#ولية لطراز النص 
1- 


~~ س‎ 
of Argumentation. 1 st Printing. USA(1970) م‎ ۲ 


الملاقة بين اجزاه النص الحجاج RTT‏ 
کونها علاقة ت0nرPereptualiq ERE E‏ ا 
ويقصد بالملاقة التصورية E‏ لعن ASE‏ 
حعريه 2 مه OLEK.‏ 
00-0 0 0 والملاقة النطقية ۳ E E‏ 
00 بل العلاقة التصورية المباشرة غالبا ذ النص غير 
ن و برانت Brandt‏ هعنللا/۷۷ ذلك بان جوهر الحجاج إنشاء رابطة 
مقنمة بني عبارتين» ومن ثم يعتمد النص الحجاجي اعتمادا كبيرا جا 
على بنية اساسية عند عالم النطق؛ وهي بنية القياس المنطقي. و 
الحجاج يرى الحكم على نتيجة القياس حكما على الحجج القدمة - 
من حيث هي علاقة بين منطوقات تمبر عن قضايا محددة - بانها صالحة 
أو فاسدة .لا حكما علیها بالصواب أو الخطا ”. 
بینی النص الحجاجي  -‏ شكله الرئیس - على محکونات ستة ؛ هي: 
الدعوی (آو النتیجة) صنعات : والقدمات أو تقریر السلیات‌هاه 0۲ ۸۵9۲0۵ 
والتبریر اص۷ . والد عامة +مجون5 ۰ ومزشر »الد ١‏ والتحفظات 
أو الا حتیاطات Reservations‏ : 
الدعوی نتيجة الحجاج. هي مقولة تستهدف استمالة الآخرین. تذكر 
الدعوی صراحة, وقد تضمن. 
والقدمات تغرير یصنمه الجادل عن اشخاص او احوال أو احداث. وينبخي 
للمقدمات أن ترتبط بالدعوى ارتباطا منطقيًاء حتی تصلح لندءیمه 
والتبریر بیان للمیدا العام الذي بیرهن على صلاحية الدعوی و 
لملاقتها بالقدمات. 
والدعامة کل ما يقدمه الجادل من شواهد واحصامات وادلة 
The Rhetoric‏ :سمتلا ۷ فص ۲۱۱ 
داحم في تمصیل فلك: 22-26 .ووم .61 .69 Brandt, W'. : The Rhetone,‏ 
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انض راخطاب والاتصال قصل التالث: ال اخجاحي لعزي - ادراسة في وسائل اح 


إلغ؛ حتى يجمل المقدمات والتبریرات أقوى مصدافية عند المستقبل. 
ومؤشر الحال كل ما يقدم من تعبيرات تظهر مدى قابلية بمض الدعاوى 
للتطبیق. نحو: من المکن. من المحتمل: على الارجح ... إلخ. 
والتحفظات هي الأساس الذي ينهض عليه الحكم بمدم مقب‌ابة 
الدعوی". 

۴- النص الحجاجي نص تقويمي. والقيمة مضهوم یستتبط مما يقوله الناس. 
ومما یفملونه. ومما تشیده الجادلات. والقیم - مع الدلیل ومصادر 
ممقولية الاشیاء - تکون الاد: التفاعلية التي يقدر بها الناس الحجاج 
الذي يستحق منهم الوالا:"". والقیم من آهم الفاهیم التي بینی علیها 
النص الحجاجي عند ڪل من دو بوجرانرع ل22 و26۵ عل ودرسار۳۳۵90|67]. 
ومن الفاهیم الاخری: الملة, والمارضت. النص الحجاجي - يه نظر هنین 
الباحشین- نص موظف لتقوية القبول أو تقویم معتقدات وافکار ". 

(ج) الحجاج والإقناع : 
یمرف توماس شایدل اعلاءطء5 معط الاهناع بانه محاولة واعية للتاثیر 

4 السلولد". ويرى آوستین فريلي(۳:۳۶۱ عنعه الحجاح والاقناع جزمین من 

عملية واحد:, ولا اختلاف بینهما إلا 4 التوکید هنتعتامس؟. یولی الحجاج 

الدعاوی النطقية أهمية خاصة؛ ولکنه یجمل من اختصاصه ایضا الدعاوی 
الاخلاقية والماطفية. آما الاقناع. فانه ینعکص على التوكيد الذي بیطل 

(0) 

۰ ® 

© مقابل ذلك يرى ڪل من هوارد مارتين عااس۱4 4٣٣سا‏ وڪينيٺ 

اندرسين صوعددم طاعصدع× أن كل اتصال هدفه الاقتاع ؛ وذلك أنه بيحث 
عن تحصيل رد فمل على آفکار القائم بالاتصال". يبدو أن هذين الباحثين 


ضد 


Rieke - Sillars: Argurmentstion, Op. CHL, pp. ۰ راجع في تفصيل ذلك:‎ )( 

(۲) الرجم لابق صن ۱۱6 . 

۲۳۱ de Besugrande از‎ Dressler, W.: Ao Introduction to Text linguistics. (1981) .م‎ 184. 

(4) Scbeidel. Thomas. M : Persuasive Speaking Scot. Foresman and Co. Olenbicw 
1967)p.1 


(0) reely Kasia. J. : Argumestation and Debale Wodsworth Publishing co. Belmont 
7“. Ed (1966) 


1. 
(1) ما‎ Howard, H - Andenen. Kenneth. E : Speech Coemmunicanon. Allyn and 
Becon. lac.. Boston (1964) p 6 
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و : الحجاحي "لدی بد ڪل 

وس‌تن سطقیه ولموية خاصة. يكين توصيح هده المسالة بالنطر ‏ صوصل 

الخطانة العربية. يكون النص الخطابي صا إقناعيًا. ولكنه ليس نما 
حجاجها بالضرورة؛ لأنه لا يعبر بالضرورة عن قضية خلافية. يعني هذا ان 
كل نص ححاجي نص إقناعي . وليس كل نص إقناعي نصا ححاحیا. يرتبمل 
الإقناع بالحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية الملازمة ب محيط أنواع 
نصبة أخرى كالوصفيات والسرديات 

(د) الحجاج عند العرب : 

وهو الحجاج والاحتجاج والجدل والجدال والمجادلة. يضرب الحجاج 
بجنور قوية ا الخطاب المريي. فضلاً عن الدور المهم الذي لعبه الحجاج با 
الحياة العقدية والسياسية بك البيئة العربية الاسلامية. وفضلاً عن اعتماد 
البنية الحجاجية 4 الخطاب العلمي البلاغي؛ على نحو ما نرى يل دفاع عبد 

القاهر الجرجاني (ت١47ه)‏ عن إعجاز القرآن بإقناع الناس بفكرة النظم ٠‏ 

مما طبع دلائله بطبيعة حجاجية واضحة"". فضلا عن كل دللد. شفل 

الحجاج بعض القدماء جنسا خاصا من الخطاب. يمكن أن نقف هنا على 

محاولتين مهمتین ب دراسة الحجاج لكل من آبي الحسين إسحق بن وهب (ت 

۷ وحازم القرطاجني (ت ۱۸۱ه) . 
يمكن تصنيف خلاصة فکر ابن وهب بك «الجدل والمجادلة» © النقاط 

الرئيسية التالية : 

۱- قدم ابن وهب تمریفا دقیقا للجدل والجادلة. وضع فيه يده على مقصد 
الجدل ووقوعه ب مسائل خلافية: دوأما الجدل والجادلة. فهما 2 
یفصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد التجادلین؛ ویستعمل 4 
المذاهب والديانات. وبا الحقوق والخصومات؛ والتتصل أ 


لففا 
لاعتدارات»: 
س — رلت بزدي لل ' 
۲ بلح حاغط قريمة أن سساح صد الماع اي الدلائل رده مطل قائم سيو ويم N‏ 
دف > ي رأية ۰ مطق اقرب إلى آلية فس الف الع٩‏ صد لمقهاء قريمة اجا الاوات وملام الإسابة ٠‏ 
محر ,فيلك مشوو ف الاه اج حابي عمل وه مسعورات كلا 
عامعة ماق , تس 00۱۹4۸ ص ۳ ۴۲۴ ...۲۹۰ 


۱۱ 
ا هن (لى ام سض س | ابه ل ملمند) امفنل و عرو الات 
0 9 03 3 
که اد ا RY‏ 


لم ه4 "ءطو ت ۰۱ 
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سس ° 

جلي مات عة او دای لے 


۱2۰ 


لاحات ر لاس فص دات ع خیم هن د ود مدق سنا لاع 


"- حدال - فيما ينهم من کلام این وهت - خصات تعليلي .قناعي : 
و 


فالجدل انما يقح جح العلهة من بين اثر الأشياء الستول عمها وينيضي 


للمحيب ان ستل أن يقنم . ون يكون افناعه الإفناء الذي يوجب على 


السائل القبول. 
وإذا كان الفلج ‏ الجدل إظهار الحجة التي تقنع. فالغالب هو الذي 
يظهر ذلك” ۳۲ 


۳- إذا كانت مقامات الجدل مقامات اختلافات وخصومات ونحوها. فان 
الاعثبار الأخلاقي من أوجب ما توجبه تلك المقامات. بل هو أوجبها. 
وليس التمييز بين جدل محمود وجدل مذموم - فيما نفهم من كلام ابن 
وهب - إلا تمييزا ينظر فيه إلى حضور هذا الاعتبار أو غيابه. الجدل 
الحمود ما قصد به الحق واستعمل فيه الصدق. والجدل التموم ما أريد 
به المارا: واللبة . وطلب به الریاء والسممة" *. 
إذا كان القصد هو الحق والصواب . وجب على الجادل :ألا تحمله قوة 
إن وجدها ب نفسه. وصحة چا تمییزه. وجودة خاطره. وحسن بدیهنه . 
وبیان عارضته. وثبات حجته. على أن يشرع ب (ثبات الشيء ونقضه, 
ویشرع 2 الاحتجاح له ولضده. فان ذلك مما يذهب ببهاء علمه , ویطضی 
نور بهجته. وینسبه به آهل الدین والورع إلى الالحاد وقلة الأمانة, '". 
والحق أن كثيرا مما اشترطه ابن وهب ف «آدب الجدله ينبفي له أن 

بعزى إلى ذلك الاعتبار الأخلاقي. ومن اهم ما اشترطه : 
0"( أن یحلم الحادل عما یسمع من الادی والنبز. 

(ب) الا يعجب برأيه وما تصوله له نفسه حتی یفضی ندلكك إلى نصحانه. 
(ج) أن يكون منصفا غير مكابر؛ لأنه انما يطلب الاتصاف من 
خصمه : ویقصده بقوله وحهته. 


۱ ال حم السایش ص ۲۱۱۵ ؟ 
۱ ال حع جنه ص Ar.‏ 
(۴) ال حو صه ص ve‏ 


۰ ام و مه ص ۲۳۵ 
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لص رخف رامال الفصل لت اص المحاحي العري - دراسة في وغل الإلد ج 


(ه) الا یستصفر خصمه ولا يتهاون به ۰ وان كان الخصم صفیر ال محل ۸ 
الجدال". 


؛:- مما ذكره ابن وهب 4 مبحثي «الجدل والجادلة» و «ادب الجدل ما 
یمن أن ينظر إليه الآن من منظور «الاستراتیجیات الاتصالبة 

الحجاجیة». من آهم ذلك: 

() أن يبنى المجادل مقدماته مما يوافق الخصم عليه””. 

(ب) ان يصرف همته إلى حفظ النکت التي تمر 4 کلام خصمه مما 
بینی منها مقدماته» وینتج منها نتائجه. ویصحح ذلك ۶ نقسه. ولا 
يشغل قلبه بتحفظ جميع کلام خصمه فانه متی اشتفل بدذلك أضاع 
ما هو احوج إليه منه *. 

(ج) الا يقبل قولا إلا بحجة ١‏ ولا يرده إلا لملة". 

(د) الا يجيب قبل فراغ السائل من سواله » ولا يبادر بالجواب قبل تدبره؛ 
واستممال الروية فیه *. 

(ه) الا يشفب إذا شاغبه خصمه. ولا يرد عليه إذا آربی 4 كلامه ۰ بل 
بستعمل البدوء والوقار. ویقصد مع ذلك لوضع الحجة 3 موضمها: 
فان ذلك | غلظ على خصمه من المسب". 


(و) أن یخاطب الناس بما یمهدون ویفهمون. فلا پخرج ذ خطابهم عما 
توجیه اوضاع الکلام". 


*- فول ابن وهب «إن الجدل إنما یقع به الملةء۰۳ مطابق لما تقول به التظرية 
الحجاجية المماصرة. 4 هذه النظرية الكائنات البشرية صائعة علة 
“لهال میا ومستخدمة علة ممولا-مموعما. الوقوف على كيفية 


)افرح این ص۲۳۹ -۲۳۹۰ 


افرح نفس ص ۲۸ 
,حع خضه ص۲۱۰ 
)ا سے جح 
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الص واخطاب والاتصال ممل ثالت: البق المجاحي العربي - فراسة في رسال الإشفاع 


صناعة الناس الملل واستخدامها هو الوسيلة الضرورية لبيان عملية تطوير 

الدعاوى ومنح الموالاة. 

وإذا كانت الملة له جوهرها هي ما یقدم ردا على السوال ملاذا»: فإن 

العلة القنعة هي الملة ل آن الستمم بمنح موالاته 0 

آما حازم القرطاجني (ت 784 م). فاٍن آهم ما يمڪن أن یستخرح من 
نظریته المامة 3 «التخييل والاقناع» موصولا بموضوعنا ۰ الأمران التالیان : 

۱- تمییزه بين جهتین للکلام. 

۲- تمییزه بين طريقتين لاقناع الخصم. 

بذ تمييزه بين جهتین للکلام بقول حازم: «لا ڪان ڪل كلام یحتمل 
الصدق والکذب. اما أن برد على جهة الاخبار والاقتصاص. واما أن برد 
على جهة الاحتجاج والاستدلال .0 ". 

لمل لفظ «الجهة» يمنى - به سياقه - طريقة إظهار الوضوع. ولمل تمییز 
حازم بين الا خبار والاقتصاص وبين الاحتجاج والاستدلال. یمدل ما رایناه 4 
نظرية آنواع النصوص من تمییز بين النوعین السردي والحجاجي. 

آما «التمويهات والاستدراجات». فهي من الاستراتیجیات الحجاجية 
الهمة. لم يكن حازم أول من فطن إلى الاستدراج. كان ابن الأثیر (ت 1۱۳۷ 
ه) قد سبق إلى استخراج هذه الاستراتيجية من النص القراني. الاستدراج عند 
ابن الأثير «مخادعات الاقوال التي تقوم مقام مضادعات الأفمال»"؟. وهو عنده 
«استدراج الخصم إلى الاذعان والتسلیم» ۲ 

إضافة حازم ب ريطه التمویهات والاستدراجات بالطبع والحنکة معا من 
ناحیة . وي نمييزه بين التمویهات والاستدراجات من ناحية أخرى. يقول حازم: 
«التمویهات والاستدراجات قد توجد ب4 كثير من الناس بالطبم والحنكة 
الحاصلة باعتياد الخاطبات التي بحتاج فیها إلى تقوية الظنون ب شي» ما انه 


Rieke - Sillars: ۸/۳0, op. cit, Pp. ۰ (۱)راحم ني لفصبل ذلك:‎ 

۱ الفرطاحي (حازم): : سهاح اللخاء رسراح الآدناء ٠‏ تقدهم رحفيل حمد للصیت لمن الو حةء دلر الكت الشرقية ۰ 
لوس (۱۹۹۹) ص ٩۳‏ 

۱ اسن الاتر (صباء الدی) المثل الساتر ٠‏ لدمه وعلق عليه م. أحد الو ود. ندري طته ۰ دار التهضة مصر للطع 
رهنشر . ط ۲ (۲۱۹۷۳) ۶/۲ ۲۵۰ 

۱ ار حع السا ۲۵۰/۲ 


ر خصات ١‏ لا ات 9 
ڪڪ“ 3 ۳ حصا شالت هه ححاحي مار ی 
۰ هو یم تچ EEE‏ دسا لاف 
ب بحب ف هه عليه تمرم مما ا لمحاطن كه دل :لتر چ e‏ 1 
۳ 5 نے سپ 


وی تمييزه دين هانی الاستراتيحيتين يقول حازم. التمویهات نون فیما 
يرجه إلى الأقوال. والاستدراجات تحكون بتهيز التصکلم نهيئة م یتبل قوله. 
نو باستمالته المخاطب واستلطافه له بتزكيته وتضریظه أو باطبائه ایاه لنفسه. 
واحراحه على خصمه. حتى يصير بذلك صلامه مقبولا عند الحكم. 
وكلام خصمه غير مقبول» "۲ ۱ 

جدیر بالاشارة هنا ان با باسل حاتم كان قد وقف على استراتبجبة 4 
الحجاج الضاد 155ئها76 که ۶اصتا) تمرف ۸ التقليد البلاغي الفربي باسم 
العبة الولاء الكاذب Gambit‏ 2518137523048 : وذلك من خلال ما ذكرهء ابن وهت 
(وان كان باسل حاتم قد نسب كلام ابن وهب خطا إلى قدامة بن جعفر) بذ 
قوله: وحق الجدل أن تبنى مقدماته بما يوافق الخصم عليه .٠...‏ بقول باسل 
حانم: الما كان قصد الجادل هو أن یمود خصمه إلى قبول الدلیل الطروح 
فان عرض الدلیل الذي يؤخذ من قول الخصم نفسه سوف يصبح - على نحو 
مإكد - الطريقة الاعظم تائیزا ‏ انجاز غابات الجادل ... يعني المؤلف 
بالاشار: ان ذكر کلام الخصم. لیس يخلو جملة من دوافع خفية: فمنتح 
امس بذكر ڪلام خصمه على نحو لا یفضح اعتشاده الراسح فصها 
شدیدا: حتی يحمل دفاع الخصم اللاحق عن موضوعه غير مزثر. من ثم 
نشف 26 الافتباس من قوله 3 جو من الرفض الراوغ. حتی ينضح 
ثرثرنه النڪر 


مها ماه ص ۱ د ظط فى اطي الم هات ااي دكرها م 
9 حيس مت ف اشا من سای 
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مض رجهت از لا هت لعصل لمث مص اخحاحي هان ناسلل رسخ اوا 
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۲۳ النصوص الختارة ومكونات البنية الحجاجية : 
تمسر الدراسة التطميقية الثالية على سبعة عشر نصا حجاحيا؛ خمصمة 

تصوص قديمة والأحرى من العصر الحديك تختلف هده التصوص ل 

مر ضوعات الحجاج: موضوعات احتماعیه. ومعكائبات رسمية؛. وموضوعت 

دبیذ. وفکرية. وادبیة. وسياسية. ومن تلك النصوص ما نمتزج فيها 

"و ضوعات وتتداخل . کالحجاج السياسي من منظورات دينية. أصحاب تلك 

النصوص مختلفون ‏ أساليبهم ومشاربهم الثقافية ومنطلقاتهم الفكرية. 

بعطي ذلك كله فرصة أكبر لاستقاء معلوماث أوفر عن تفاوت البنی 

الححاحية بين تلك النصوص على نحو أو آخر. كما يفسح الجال 

لاستکشاف الوسائل المختلفة التي نوسلت بها للإقناع والاستمالة. 
وفیما بلي توصیف عام للنصوص المختارة ومكوناتها الحجاجية : 

-١‏ من قصة الضندي: احتحاج الكندي لبخله (من قوله: تسمون من منع 
المال- إلى قوله: بجمل حط الموسر أككئر وان ڪان 2 كل شيء فوق 
أضهابة): (كتات البضلاء للجاحط ص ۷۸ - ۸۱) : 
الد عوی (مذكورة) المال لمن حفظه؛ والحسرة لمن اتلفه. وإنفاقه هو 

إثلافه. 
شكل الححاج : 

مقدمات لامح ل ۱ تدعبم 
دموری نم ور 

۲ 1 ثلاثة تصوص من رسائل !وان المسفا . 
اللص۱۲ ل نبان سیب اخنلاف الملماء 4 الإمامة ۳۰/۱۱ ۲۱) 
الى عو ی الرئيديية (متصورة) حمع »همد * خصال النبوة و خصال اللاد. 
مسا الماع 


ەلاقام اس 2 sS SE EE‏ سوه 


ور دی ی 


مقدمات ود وی لله رو 


ت 
النص (4): ۸ مساألة الحبر ۰۳6۰۸۱ .)١١‏ 
اند عوی الرئيسية (مذكورة): ليس أحد من المخلوقين بقادر على شيء من 
الأشباء ولا عمل من الأعمال الا ما أشبرء الله عليه. 
شكال الحجاج: 


*- تاب الإخشيد إلى آرمانوس ملك الروم! جمهرة رسائل العرب؛1/1١1- )1١8‏ 

الدعوى (مضمنة): الإخشيد لا تقصر منزلته عن منزلة من يعضاتبه: 
أرمانوس. 

شككل الحجاج : ۱ 

دعرى 

7- ۷ نصان لطه حسين من كتابه (حديث الاریماء ج ٩۳‏ : 

النص (1): القديم والحديد (۳۱/۳- 51). 0 

الدعوى (مدكورة): لیس اللقديم انصار: اي آن اتصار القديم مسر 
محلصين با نص‌هم لقدیم. آو آنهم یخدعون إنفسهم حين بطنون آنهم 
0 1 


شضل الححاب 


سن د مسل و لیے حص ابن لص جحي ای - فرنسا في رمل فاع 


النص ( جس إلي وأنا مولاك ۲۱ :۲ U١۰‏ 

الو ى اقداسية ذا السمة ال قفي ل الحمال والحب لك كتابه: 
سانل الأحران ب فلسفة الحمال والحت»۱ لا تفهم ولا ثدال حملتها على شيء. 

شكل .مج 


دعرى تیر 
1- ۰ : نصان لفیا محمود العقاد من تتابه (الفصول) : 
النص (4)؛ الفزل الطبيمي (ص:۹- ۱۰۰ . 
الدعوی (مذكورة): المشق 4 طبيعته الاو لى يعدي عن الرفق والسلاعة. 
ڪل الححاج : 
مقدمات تدعيم 
کر 


الثص :)٩(‏ الادب العصري (صن -٠١١‏ ۸ء٠‏ 

الدعوی (مذكورن): التقدم بل الادب تقدم | الا حصاس بالاشیاه على ما 
همي علیه. 

شكل الحجاج : 


۰ ۱۱ : نصان لإبراهيم عبد القادر الازني من كتابه ( حصاد الپشیم) : 


النص (۱۰): الادت بنهض یه عصور المشارة أو عصور اللون والامن 
امس ۱۷- .)6١‏ 

الدعوى (مضمنة): العنوان السانق هو الدعوى المصمنة والتي استخرجها 
لضات بنفسه عنوانا نماله 

شل الححاء : 


ی هقف والاتصال الل .ی الساجي تمر - درد سل تفاي 

اللص (۱۱): القدماء والمحدثون (۳۳۲۳- +۲۳ 

الدعوی (مضمنة): القدماء پتمیزون بالبساطة. 

شكل الحجاج : 

مقدمات ` سسسسسسسسسه رر 
دعرى 

۲- ۱۲: نصان لخالد محمد خالد من كتابه (دفاع عن الدیمقراطید) : 

النص (۱۲): نجریتتا مع الديمقراطية ( ص۲۰ - 1۱). 

الدعوی (مضمنة): كان للديمقراطية وجود اة بلادنا قبل ثورة ۲۳ یولیو 
۳ م. 

شكل الحجاج : 

مقدمات تدعيم 


دعری احتیاط تبریر 


النص (۱۳): قضية تتتظر الفهم الصحيح (صه۱۷- ۱۸۹) . 
الدعوی (مذكورة) الاسلام دين ودولة. 
شكل الحجاج : 


مقنمات SE‏ مسحو EEN‏ ان 


دعوی برر 


*-۱۵: نصان محمد زکي عبد القادر من كتابه (الله 4 الانسان) : 
النص (۱۶): التمدد 2 حياة الانسان (ص۱۱- ۱۵). 
الدعوی (مذکورة): حياة الانسان عملية معقدة متمددة. 


ندعیم 
مقدمات جل ۳ 
!حاط 


دعری ہے 


موب ۳ 
١‏ 
"فص (۱6): من لام بنبه ل شيء خطیم لضن 


اتن امدخورة): مب . "لالم بنبم قال شيء عطیم 


- 


لص واخطات والاتصال تصل لالت الص «خحاحي العري = دوسة لي وسال الإا ع 


شكل الحجاج : 


مقدمات وح ا و 


احتیاط 
17-5 : نصان للد‌کتور مصطفی محمود: 
الدعوی (مذكورة) الدین -- 4 حقيقته - هو الحب القدیم الذي جئنا به 
إلى الدنها. 
شكل الحجاج : 


TT ا‎ & 


دعری تمریر 


النص (۱۷): آنشودة الامل (من کتابه «كلمة السره ص۱5- 0١‏ . 
الدعوی (مذكورة): الدنیا لم تمد هي الدنيا ولا الناس هم الناس . 
شكل الحجاج ۱ 

مقدمات ودعو 
تعير دعرى ر 
تأمل النصوص المختارة وأشكالبا الحجاجية يتيح لنا استنتاج ما يلي : 

-١‏ الشكل الأشيع للنص الحجاجي العريي المكتوب هو التص الذي يبدا 
بالقدمات فالدعوی فالتبرير. وربما اقتصر النص على ذلك كما رابنا 24 
النص الخامس. ولكنه ب أكثر الحالات بتجاوز تلك المناصر الثلاثة 
إلى التدعيم. و حالات غير قليلة يتجاوزها إلى الاحتياط والتدعيم 
جميعا. 

- المالوف أن یبدا النص الحجاجي بالمقدمات. ولكن يندر جدا ان تشفل 
الدعوى الموقع المألوف للمقدمات. وهذا ما لم نره إلا ب نصين اشين: 
أحدهما قديم لإخوان الصفا (النص ۳). والاخر معاصر لمصطفى محمود 
(النص_ ۱۷ ). 


بس راخف والاتصال للتفصل الفالت: الص اخحاحي المريي - فراسة في رسالل لقاع 


+ اللكل الحهاحي الاشیم ج النص العريي هو الشكل التالي 0 


ومو شكل ينسم بالمنطقية التي تعد اس الحركة الحجاجية المتنامية 
مترابطة المناصر. ترتبط الدعوى منطقيا بالمقدمات. ويحرص الكاتب 
لجمل خطابئه مقنما ومستميلا على التبرير والتملیل. ويستخدم دعامات لا 
يخفى ثرازها. 

۱- ريما اتخذت الدعوی 4 النصوص الحجاجية الماصر: عنوانا للنص. 

نكس هذا - على الاقل - وعي الكاتب القوي بقضيته التي يدافع 
عنها. 

*- ربما ضمنت الدعوى؛ ولحكنها تذكر با اکثر الأحيان ا هيئة منطوق 
واحد او اكثر. 

-١‏ بهنى النص الحجاجي عاد: على دعوى رئيسية واحدة ٠‏ سواء اكانت 
مذكورة ام مضمنة ۰ ويلاحظ هنا أن الكاتب يعبر احيانًا عن هذه 
الدعوى الواحدة ب4 أكثر من موضع مع النص. هذا ما نجده مثلا ب 
النص۱۷ (أنشودة الامل للدكتور مصطفى محمود). #4 هذا النس 
ذكرت الدعوى بل اوله: «الدنیا لم تعد هي الدنيا ولا الناس هم الناس». 
(كلمة السر ص۱۵), ثم ذكرت مرة اخرى بعد التبرير ف تفییر صیاغی 
طفيف: «إن الدنیا لم تمد هي الدنيا؛ والناس ما عادوا هم الناس الذين , 
تعرفهم (كلمة السر ص۱3). 

۳ + اكثر الحالات يلحق الكاتب تبريره بالتدعيم ۰ والتدعيم - #4 اكثر 
الحالات - آدلة منطقية وشواهد وامثال تدعم صحة الدعوى. الدعوی 
نتبجة الحجاج. هي المقولة التي تقدم لاستمالة الاخرین. قد تذکر وقد 
تضمن. هي مقولة شاملة احبانا. وتکیف درجة عمومها احیائا أخرى. 
تس عبارات التمكبيف: من المحکن. من الا کد ... الح. هي حالات غبر 
بل . بدحل الاحتهاط إلى الححاج: حت يحون اساسا للقول بمق لبة 


ان ودام تفه ي وار انه حل المبدا المام الذي بره على 


الب را خطاب والاتمال الفصل فلت الب المصاحي لعفي - فراسة لي رمقل الإقاام 
a 9 ۱‏ 0 
صلاحية الدعوی بل REE N E E‏ 

الند عیم). والتدعيم سكل مادا بشدمها الل 

9 تبریره: ومن ذلك - كما اشرت - الأدلة النطقید. والشم‌اهد 

لضدمانه وتبریره! وسن 

الخاصة؛ والإحصامات ... الخ. وغنى عن البیان أن مقدمات الححاج 

مڪون اساسي؛ من حيٺ إنها تقریرات عن اناس. او احوال. او افمال. 

۰ ا“ الدعوی 

ا ا دعوی ثانوید. بل النص۱(:من الالم يليح 

كل شيء عظيم؛ محمد زكي عبد القادر) تفرعت عن الدعوى الرئيسة 

دعوى أخرى ثانوية هي قول الكاتب: «للألم إذن ف حياتنا معنى وقیماه 

(ص"9١).‏ وهي دعوى ثأنوية لسببين : 

(احدهما) ان التبرير ا النصر ينصرف إلى الدعوى الرئيسة. 

و(الآخر) ان محور الدعوى الثانوية هو نفسه مصور الدعوى الرئيسة. وهو 

«فيمة الالم». لو لم تكن الدعوى الرئيسةه؛ «من الألم ينيع ڪل شيء 

عظيم؛. ما كانت الدعوى الثانوية؛ «للالم ب حياتنا معنی وقيمة». 

۹- [ثبات العكاتب صحة رایه او ممتقده بإزاء راي الاخر او معتقده وسیلته 
التدعیم وللتدعیم وجوه ثلاثة: التدعیم بالد لیلی‌صصدبب ٠‏ والتدعیم 
بالقیمنص(۷ , والتد عیم بالمصدافية (انااداهموی. 
(اولا) التدعیم بالدليل: موقف الحجاج الأبسط والاشیم هو - كما 

بذكر ريك وسیلارز - تقدیم إفادة ءا تحظی بموالا: الخاطب. وریما 

طور الخاطب الحجاج بسزال أو بدعوی مضادة : 

+ المتكلم: لا تخف هنا على سیارتلد ۱ 
الخاطب : ولازا ٩‏ 
+ التحلم : الجو حار الیوم ۱ 
المخاطب : لكنه لیس حارًا ڪالأمس. 
ولحكن الكاتب يطور حجاجه بإضافة مادة مدعمة لدعواء على نحو 
ادحل ماوق موا لضاف لخوی: ومو ایپ ادن 


سس ا 
۳ ألا ۸ 6۱۱۱۳ موز رم 


۱۰۰ 


“۸A 


عن فط ان العصل لانت منص ١‏ محاحي العرني «راسه في رسالل اوقا 
ج النص الححاحي العربي. بری للمادة المدعمة أو الديل انماطا شا . 
مى اهمها . 
۱ ادلة تاريخية: وهي من التاریح الادبي به حجاج أدبي المحور (سكما 
بری ‏ نصي الازني). 
(ب) شواهد خاصة: وذلك كاحدوثة «الخرسوس» التي يرويها طه حسين 
ليه مقاله: القديم والجديد ص۳۲) عن الشبخ المهدي. وكان 
يخاطب بائم الشراب بما لا يفهمه. اراد طه حسين الاستدلال بهذه 
الأحدوثة على ما بقع فيه بمض انصار القديم من تكلف لنة لا 
تناسب عصرهم. 
(ج) وهنالد نوع خاص من الشواهد الخاصة. يسميه ريك وسيلارز باسم 
«المثال الافتراضي أو النظري ءاصصع>ء امعنكطامجزط:. وهو الذي 
يستخدم عندما لا تصلح الأمئة الحقيقية امهعه لمم ". 
لمل من هذا النوع ما نجده عند طه حسين بخاصة. وأسوق نموذجا على 
ذلك قوله ب4 سياق تمييزه للرافعي بين النقد والثناء الخالص: «کن عاقلا ؛ 
واعلم أن الشاء الخالص الذي لا يشوبه النقد ۰ إنما هو كاماء أذيب فيه 
كثير من السكر . وتوشلك إن اسرفت 2 شريه أن ياخذك الفثیان. وخير للد 
وأصلع لصحتك ان تضيف إلى هذا الماء والسکر عنصرا ثالئا يحول بينك 
وبين القئن. فما كان لك ولا للناس نفع قليل أو كثير د آن تقئ لبم من حين 
إلى حين رسائل حزان أو شيئًا يشبه رسائل احزان» "7 

ويمي ڪاتب الحجاج اثر الشواهد والاقيسة وضرب الأمثال 5 6 
دعواء وهو يعبر عن ذلك تمبیرا ب حالات غير قليلة. من النصوص الختار: ما 
نرى فیها ذلك؛ كقول إخوان الصفا: «وعلى هذا القياس ٠'٠.‏ أو «وعلی 
هذا الملل الى ١‏ ومن ذلك آيضنًا قول الازني: «والآن ۰ فلنسق لك الأمثال 


۱ 


ال حم دب 
7 ع لس ص ٩٩‏ 505 اعد 0۱۹۹0 
5 می مال ہے و ہے مم ”لوص لے = ى اور هه وا اهاه مص 
07 ي 1 ۰ ۷ 
UE 1‏ اله الواننة لال ف 
وس * ج 


۳ ا. صما 5 1 
اعوط وان ام هده = ٠‏ 
Fa‏ = 


فصل ان ام ي ںی - ورسخ لي وما 8۲ 


او مایت 5 


لتو صیح ها لقني 
حير بالاشاره أن عص القدماء فب التفته۱ إلى علافة المثل تالحجاج؛ 

ومنهم ابن وهت. يقول ابن وهنا عی ضرب الحكماء والملماء اا 

للأمثال: «وإنما أرادوا بذلك أن یجمله! الأخبار مشرونة بذكر عواش ۰۱ 

والمقدمات مضمومة إلى نتائجهاء '"". ویق‌ل: «المئل مقرون بالحجده '". ویشرح 

مقولته مصکدا: ۷۱ ترى أن الله - عز وجل - لو قال لعباده: «إني لا أشرك 
أحدا من حلائقي 2 ملكي؛ لكان ذلك قولا محتاجا إلى أن يدل على الملة 
فیه. ووجه الححكمة ا استمماله؛ طلما قال: ضر ر ب نكم ما من آنش‌کم 
هل لكم من ما ملكت آیْنانصم من شركاء في ما ززشناصم هَأَنكُمْ فيه 
منواء اتَطافوئيُم كتخينْتَكمْ أنشنكم) االروم: ۱۳۸ كانت الحجة من 

تمارفهم مقرونة بما اراد أن بخبرهم به من أنه لا شريك له 4 ملحكه من خلقه؛ 

لانهم عالمون بأنهم لا يقرون احدا من عبيدهم على أن يكون فيما ملڪوه 

مثلهم. بل یاتفون من ذلك ويدهمونه . فالله - عز وجل - أولى بان يتمالى عن 

ذلك "0 

(ب) التدعيم بالقيمة: والقيمة مفهوم يستخرج مما يقوله الناس. ومما 
یفعلونه. ومما تبنيه الجادلات. با ضوء دراسة ريك وسيلازر للتدعيم 
بالقيمة؛ بمکن أن نرى الملامح التالية للتدعيم بالقيمة ا الخطاب 
الحجاجي المريي : 

(آولا) القيمة ممیار للقول بالجود: أو الرداء:. قد تذکر القیمة. وقد 

تضمن. ولکن تضمینها بقع .4 حالات كثيرة جد : 

* من تضمين القيمة عند تدعیم التعلیل. ما نراه با غير موضع من نصوص 
طه حسين بخاصة. كقوله: «وما رایلد 4 رجل یفلسف 3 الجمال 
والحب؛ أي یضع نفسه بين الفلاسفة ۰ بل بين كبار الفلاسفة. فلم 
بفلسف منهم با الجمال والحب إلا قلبل. ثم لا تمنمه فلسفته أن یکون 


2 ۱۰ 

0 کپ وی اوه انوم من کات حصاد فلم هه المصرية تلکناب (۶0۹۹۹) ص ٩۲‏ 
| ھان في وجوه لان .م حم مايق ۱ 
r‏ -. اج ۱1 


اال مه هيه ص ۰ ۱ 
۰ ۰ 


۰ 


ما :د عد عص نات 
ڪر 2 سے حمس ی ھی ف سه ل وسل و 


خنلا. عیتحد :ني ویطلت إلى 


سح س ت و ی سے سے 


1 ل اتب نات نان او مال م 
كتابه . اسنضر الله: 
بعول الكاتب 4 تدعيمه هنا على قيمة صدق الكاتب/الإنسان مع 
ننسه + الفعل. وهو يمتمد على فدرة : المخاطب على تعيين هذه القيمة الصمتة 
س خلال سياق الحجاج السابق. 
© ومن التصریح بالقيمة قول خالد محمد خالد: «ولا جدال 4 أن قضابا 
السياسة ومشكلاتها ومتطلباتها ‏ الذروة من دواعي الاهتمام وحوافز 
المشاركة. فاي مسلم يمطي لبذه الاهتمامات ولتلك المشاركة ظهره 
بكون قد حق عليه قول الرسول الكريم «من لم يهتم بامر السلمین 
فليس منهم» ". 
القبمة المصرح بها هنا هي قیمة اهتمام السلم الحقيقي بقضابا 
السياسة. وهي وسيلة الكاتب 4 تدعیم تبریره دعوی كون السياسة به 
الإسلام عمادة. 
١ثانيًا):‏ تحدد النظرية الحجاجية الماصر: للقيمة نمطین اشین: القيمة 
الوسيلة ۲۵۱۵۰ انا نعف والقيمة الفاية value‏ اlermına.‏ الاولی تضع إفادة 
es‏ 
يبدو من تأمل عینات الدراسة أن خطاب الحصاج المربي ي 0 
الفاية ميلا اقوی وهذا أمر مهم ؛ وذاك آن القبمة الفاية اقوی تاثیرا به 
الحصول على مستوى من الموالاة یله يجمل المستقبلين یغیرون من 
سلو ڪهم 
مس النمط الأول قول المقاد : «ونمتقد أنه ليس اعون لنا على فهم طبيعة 
7 1 :اه اة وهي علة استئثار الرجل بالفزل 
حشق الصادق من الالتضات إلى ثقملة واحدة: وهی ا يواض تاا 
دون المرأاةه ومن النمط الثاني قوله نوإنما الحري بان باك 
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امصل وات هن :ضحي ي - ور نال بهل لقاع 


س سه 


لے ر صاب رصان 


"تتضدم ‏ الا حساس الأشياء على ما هي علبهه ' 
(نانگا) بمتمد خطات الححاج العريي بل تدعيم التببیر اعتمادا حوهریا 
على القیم التي يضون تمسك الناس بها قویا أو التي نتسم بالشمولية بسبب 
موالاة كثير من الناس لبا مثال ذلك قيمة التفیره اللي 'عتمد علیها ل 
حسين كذ رایه ب قضية «القديم والجدید». أو «قيمة الجمع لك ااسلام بين 
الدين والدولة» التي اعتمد عليها خالد محمد خالد لله دفاعه عن 
الديمقراطية. وهي قيمة نكسب موالاة نسبة کبری من الناس اء «قيمة 
الحبء التي اعتمد عليها مصطفى محمود 4 الکشف عن المفهوم الحقيضي - 
من وجهة نظره - للدين. 
القوة والشمولية من الموامل المساعدة على تعيين القيم السائد: به حضارة 
او مجتمه. 4 خطاب الحجاج المريي. نرى عاملا آخر مهما: هو منزلة 
الأشخاص النین يدعمون هذه القيمة أو تلك. إن اقتناع القارئ واعطازه 
موالاته لمثل فول مصطفی محمود : «واری أننا مطالبون الیوم أكثر من أي يوم 
مضی بالعودة إلى روح الإسلام وإلى نبمه الشامل ... إلى فضائل الحب والرحمة 
والودة والتقوى وسمة الصدر مع الخصوم ...۰ '". الاقتناع والموالاة اللذان 
يمتمدان على منزلة الشخصية التي تدعم قيمة ما تطالب به الناس. وأنها 
صادقة 4 مطالبتها , وأنها بريئة فيما تطالب به من أي نفع أو مصلحة خاصة. 
(ج) التدعيم بالمصدافية: والمصداقية عامل مهم 2 الحجاج. ي ضوه 
تحدید ريك وسیلارز لانواع الصداقیة "۰ يمكننا أن نستتبط من 
نصوصنا الحجاجية الختارة ما يلي: 
(اولا) قلما يلجأ الكاتب إلى الصداقية الباشرة؛ وذلك أنه قلما بقدم عن 
نفسه افادات مباشر: قصد زيادة قابلیته للتصدیق. انما یصرف همه - 4 
المقام الأول - إلى التماس العلل القنمة. سکان أحكثر کتات عینات الدرامة 
اعتمادا عل الصداقية الباشر: مله حسی وخالد محمد خالد بزکد طه 
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أصائعهم ولم أرفق چم 

ويقول خالد محمد حالد 2 سياق احتجاجه لحاحتن 
ریب اسلا ید واعلموا يا من تالعون زم سور اس 
4 هذه دی بالات بری الصدر من الفرض. فلا آنا صاحب حزب. ولا 
عضو عرب ولیس 4 نيتي أن أكون كذلك .. ثم اني وان مارست 
السياسة ٠فكراء‏ فإني لا أمارسها «عملاه. ومن ثم فلا مطمح لي مهما ضول 
۾ ان أكون عضوا 4 برلمان؛ ولا عضوا ف وزارة؛ ولا رجلا من رجال 
السياسة؛ ولا البواة منهم ولا المحترفينء””". 

(نانیا) اعتماد الخطاب الحجاجي المريي على المصدافية الثانوية (ومي 
التي تتاتی من ريط مصداقية شخص آخر بالحجاج) آقوی كثيرًا جدا من 
اعتماده على الصداقية الباشرة. ریما يرجع هذا إلى أن كاتب الحجاج المريي 
یتجانف عن أن يقدم عن نفسه إفادات تاركا ذلك لنص الخطاب وفهم 
امخاطب. 

آما مصداقية الآخر هنا فجلها للرسول ‏ حدیثه. أو الحكماء بل 
اقواپم (مثل هذا الذي روی عنه محمد زكي عبد القادر أنه لما سئل: من 
معلمك ل الحياة؟ فقال: الألم»'". أو ذوى الخبرة يل شان؛ كالكندي بك 
شان البخل والحرص على الال. حينما استدل إسماعيل بن غزوان بڪلامه 
على حكمته وحضور حجته'". 
(ثالئًا) من الطبيمي أن یکون 


إلى الديمقراطية 


اعتماد الخطاب الحجاجي المريي على 
۰ خا : وزذلك أن 
الصداقية المباشرة أقوى من الاعتماد على النوعين ال لن 8 ١‏ قابلا 
الصداقية الباشر : تصدر عن تطوير المتكلم حجاجه بعري e‏ 5 
ان یصبق. الصطاتب هنا صاحب الحجاج ۰ وهو الذي یطوره بو« مع 5 
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لأساص. 


(رابعًا) ومما یزثر بك مصداقية الخطاب ما يمرفه الستقیل عن مصدره. 


يميل الناس إلى تصديق من برونهم أكفاء وامناه. 4 ضوء خلاصة بحث 
الصداقية ب النظرية الحجاجية الماصر: التي قدمها ريك وسیلارز ب !ريع 
عشر: مصسألة . يمكن أن ن نستتیط من نصوص الدراسة ما يلي 


-١ 


1 


۵ 


يتمتع اصحاب تلك النصوص جميمًا بکفاه: حجاجية 3 صناعة الملل 
وبامانة ب3 عرض موضوع الحجاج. 

اصحاب تلك التصوص جمیما من الرجال. ویلاحظ أن قابلية تصدیق 
الرجال آقوی من قابلية تصدیق النساه. يستشى من هذا بالطبع أن تون 
الراة جذابة جسدیا وعقليا. 

سمعة أصحاب تلك التصوص مناسبة لطبيمة خطابهم الحجاجي. فكل 
منهم من أهل الاختصاص بك مجال حجاجه الموضوعي. 

للإفادات التي قدمها بعضهم عن ذاته. على نحو ما رأينا عند طه حسين 
وخالد محمد خالد . اثر ا زيادة قابلية تصدیقهم. 

لا پستطیع مستقبلو تلك النصوص الحكم على سلامة نية أصحابها. 
ولكن نسيج النصوص اللغوي وسياقاتها التاريخية والحضارية تبرمن 
على سلامة نية أصحابها؛ فالفاية تعيين الحقيقة - على حسب ما يرونه - 
اكثر من إحراز نصر على خصم أو ممارض. 

لا شك أن أصحاب تلك النصوص يستندون 4 مصداقيتهم إلى التحقق - 
إلى حد ما - من كنه قيم قرائهم أو مستمميهم او طاثضة منهم على 
الاقل. 

مصادر التدلیل الاقوی سلطة تزید من المصداقية. نری ذلك مثلا به 
القارنة بين النص القرآني والثل. 

جودة تنظیم الخطاب تزید من المصداقية. وهده السمة مشتركة بين 
جميع عینات الدراسة. على تقاوت فیما بینها. وهو تفاوت بيدو مثلا من 
مقارنة نص رسالة الإخشيد تنص لمصطفى محمود. 

بيدو أن تدغق المبار: لك تصوص مصطضی محمود مثلا. و[خراحها بل 


نس راخطب رالاتمال 


التعصل الال. الم اساي ری - فراسة في رسال فاع 

م خات 4 متماقبة خالية ى٠‏ ۰-۱۱ 

E 1‏ خالية من التكلف أو تانق ذ نظام السبك. 

تزید - فیما نری - من مصداقیته. 

Ea ۹‏ الدراسة 4 سمة آخری. هي انها تبنی جمیما على 
لفة غير متعنتة. ولا يظهر فيها تشبت التحکلم برایه. مما يزيد من 
مصداقیتها وحركيتها. وتتای وفر: اسالیب القصر ودوال الاعتقاد بذ 
نصوص كاتب كالمقاد . تتای - فیما احسب - عن أن تکون لی ۱ 
لتعنت أو تشبث بالراي: وذلك آنها - بالأحری - سمة أسلوبية تسمح بها 
العريية آلية للتعبير عن وثوق التکلم بمعتقده قبل مستمعیه. 

۳ وسائل الإقناع : 
يمكن التمییز بين ثلاثة آنواع من وسائل الإقناع يه النص الحجاجي 

المريي. وهي: الوسائل المنطقية - الدلالية. والوسائل اللفویة. والوسانل 

الموقفية. التفاعل بين تلك الوسائل جميمًا وانماطها الختلفة 4 اداء الوظيفة 
الإقناعية هو الأمر الطبيمي. ولیست معالجة كل نوع منها على حده إلا قصدا 
إلى بیان صوره وهیناته البنائية والدور الخاص الذي يشفله 4 تلك الوظيغة 

المامة. ونظرا لارتباط الوسائل الوقفية بالخطاب النطوق ي المقام الأول؛ 

فسوف نمني بالتوعین الاولین فقط. 

(۱) الوسائل المنطقية - الد لالية : 
الملاقات النصية التي يقيمها سياق النص الحجاجي ا 0 وت 
على مفهوم النص العام - هي علاقات الدعوى أو ات 

المنظور الدلالي - ان یرتبط محتوى النتيجة بمحتوى القدمات 0 ن 

تمیر يد النص الحجاجي المربي بين الوسائل المنطقية - الرلالية التالية : 

۲ القياس المنطقي : a‏ 
القياس المنطقى بنية اساسية 3 ڪل خطاب حجاجي؛ 

ê 5 1 9 :‏ ۱ تمذوء 

الباحثون الاهتمام الأكبر. ‏ البیان الأول من برهان ابن وهب وهو ۳ 
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بذكر القياس . القياس به اللفة: التمثيل والتشبيه. ولا يجب القياس إلا عن 
قول متقدم. فيكون القياس نتيجة ذلك. ريما كان هذا القول © اللسان 
المريي مقدمة أو مقدمتين او أكثر على قدر ما يتجه من أفهام المخاطبه ولا 
يجب قياس عند المناطقة إلا عن مقدمتین. لإحداهما بالاخری «تملق»'". 

ويرى إخوان الصفا أن وضع المقلاء للقياسات يصير داعيا إلى طلب 
الحجة عند خصمائه؛ ويكون سببا لفوص النقوس 24 طلب المعاني الدقيقة 
ووضع القياسات واستخراج النتائج؛ ویکون سببا ليقظة النفوس. وانتباهها 
لبا من السهو. 

آهم ما ل كلام ابن وهب (شارته إلى التملق بين القدمتین 4 القیاس. 
وارتباط عدد القدمات بقدر ما يتجه من افهام الخاطبب. آما اهم ما 4 کلام 
[خوان الصفا. فهو اثر القیاس ل النفوس وانتباهها. الخاطب موثر با بنية 
القياس رمتاثر به 4 آن مما. التملق بين القدمات للوصول إلى نتائج والترحیز 
على المخاطب أو المستمع هما الامران الأهم 4 مبحث القیاس المنطقي يذ 
النظرية الحجاجية المعاصرة؛ فالقياس النطقي «ه‌نوهاار5 وسيلة منطقية من 
وسائل التمليق بين الأقوال كاتعدعنها5 . 4 القياس المنطقي يصبح آحد القولين 
مرتبطا بالآخر عن طريق تملیقهما بقول ثالث يمثل طبقة من الموضوعات أو 
المفاهيم أعلى من القولين الآخرين. وما ينتج عن ذلك هو «المادل الحجاجي 
6017311 0661106 ناجنة لما يسمى ب «الاستد لال ومناءنشمك» عند المناطقة '". 

يفهم القياس المنطمي فهما أفضل 4 ضوء تأمل كيفية فهم عالم المنطق 
له. القياس المنطقي التقليدي مكذا : 

كل الناس فانون 

سقراط إنسان 

سقراط فان 

ليذه البنية ثلاثة آقوال: الأول المقدمة المنطقية الکبری ءءنصe r‏ زود 
والثاني المقدمة التطقية الصفری عدنصمم +ممندم والخالث النتيجة مماعهاعمص. 
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يبن امول عليه ی ی قباس منطقي من وجود تعلق د لالي منطقي 
ین الاقوال الثلاثة ٠‏ وذلك بان تون القدمة الصفری منضوية تحت الملع" 
إو الفهوم الذي تقدمه المقدمة الحکبری. وهو ما يتضح من القیاس التتليدي 
السایق. 

وظيفة القاس النطقي ب الخطاب الحجاجي هي الانتقال مما هو مسلم 
به عند المخاطب . أي المقدمة الكبرى . إلى ما هو مشكل ؛ أي إلى النتيجة. 

يقول وليم برانت: :إذا لم يقبل المخاطب المقدمة الكبرى كان الحجاج 
- إزذاك - سدىء". 

بدلنا فحص عينات الدراسة على أن القياس المنطقي من البني المنطقية 
- الدلالية المهمة ا النص الحجاجي المريي» ولعله الأهم على الإطلاق. 

من امثلة القياس المنطقي لذ تنك المينات ما يلي : 

4 بقول الكندي بل سياق احتجاجه لبخله: « فالال لمن حفظه؛ والحسرة 
لن أتلفه؛ وإنفاقه هو إتلافه؛ وان حسنتموه بهذا الاسم وزينتموه بهذا 


اللقب؟ 
بمكن تصویر القیاس النطقي ‏ القطمة السابقة على النحو الثالي : 
(المقدمة الحكبرى): الحصر: لمن اتلف الال. 


(المقدمة الصفری): إنفاق المال هو إتلافه. 
( النتيجة): الحسرة لمن أنفق الال. ۱ : 
* ویقول (خوان الصفا با سياق الاحتجاج للملاقة بين E‏ 
والإمامة والللد: «والکلام 4 خصال الامامة ... قبل ممره" e‏ 
قبل معرفة خصال الملك وشرائطه والفرق بینهما کلام على غير ۰ 9 
كلام على غير | صل هنیان لاتحقیق له:'”. تابي : 
بمكن تصوير القياس المنطقي ذ القطمة السابقة على النحو التالي : 
القدمة الكبرى): كل كلام على غير أ صل هذيان. على غیراصله. 
(القدمة الصفری): الكل 4 خصال الامامة قبل 2 كلام و 
مم : 
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(النتيجة): الكلام 2 خصال الإمامة قبل ... منیان. 
4 النص الحجاجي الماصر يعتمد الكاتب على القياس المنطقي أحيانًا ٠‏ 
لا سيما طه حسين. من نماذجه عند طه حسين قوله عن انصار القديم: دوإذا 
فهم بين اثنين: أن يڪونوا صادقین حين يبكون القديم ويحرصون عليه *.م 
يحيون حياتهم كارمين ویاخنون بلذاتها ويحتملون آلامها دون أن بکون لبم 
+2 شيء من ذلك رای فإن كانوا كذلك فهم خليقون بالرحمة والمطف 
والإشفاق. وكيف لا ترحم من يحيا راغما ویلذ راغما ويالم راغما ۰ 
يمكن اختزال القضايا ب القطمة السابقة إلى الشكل التالي : 
(المقدمة الكبرى): من يحيا حياته كارها خليق بالرحمة. 
(القدمة الصفری): أنصار القديم (صادقين) يحبون حياتهم كارمين. 
(النتيجة): آنصار القديم خلیقون بالرحمة. 
بدمي أن كاتب الحجاج لا یمرض اقواله دائمًا 3 الصياغة والترتيب 
الباشرین كالنموذج القياسي التقليدي. بل «كثيرا ما يخالف 3 الترتيب 
ویزید ‏ المبارة باحد الأقوال وریما توزعت اقوال القياس على مساحات شتى 
من النص. ولحكن القارئ الذي ينبغي له أن يبذل مع النص الحجاجي جهدا 
خاصا. لن يمسر عليه ممرفة الصلات بين تلك الاقوال ون تتامت. من ذلك 
مثلا ما وقع ‏ نص للمازني. وهو مقاله «القدماء والمحدثون.. الجملة الاولی 
من الفقرة الاولی من النص هي: «البساطة من مظاهر الصحة والاستقامة بل 
الإحساس والنظره '". 
والجملة الأولى من الفقرة الثالثة هي قوله: «کدللد عظماء الدنيا 
يمتازون بالبساطةه '". الملاقة بين الجملتين تقدم لنا القياس المنطقي التالي : 
(المقدمة الصبری): البساطة من مظاهر الصحة والاستقامة ل الإحساس 
والنظر. 
(المقدمة الصفرى): عظماء الدنیا بمتازون بالبساطة. 
(النتيجة): عظماء الدنبا بمتازون بمظاهر الصحة والاستقامة 4 الإحساس 
من فال الققيم واحديد . م كانه یت .ارحاه ۴۱/۴ 


۰۱ عقال «اقدمده .. فی نا م اتاب حصد مشیم عي ۲۲۳ 
)الم حع تشه ص ۲۲۳ 
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ا مضب ر ال المصل نەن ۱ 
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والنظر. 

۱ القیاس الضمر : 

القیاس الضمرء۴۵۳ آحد آنواع القياس المنطقي. معیار القیاس 
الضمر أنه قياس محذوف القدمة. وهي عادة المقدمة الكبرئ'"' عندما 
نقول: «الوطن جدیر بالولاء لانه يساعد على تربية الره»». سوف بستلزم 
الفياس المنطقي الحكلي القاس المضمر التالي : 

(المقدمة الكبرى): لمضمرةا: كل شيء يساعد على تربية المرء جدير 
بالولاء. 

(القدمة الصفرى): امذصکور:] : وطن المرء يساعد على تربيته. 

(النتيجة): وطن المرء جدير بالولاء. 

غني عن البهان أن المقدمة المحذوفة سوف تبنى على القولين الا خریی وقد 
وما أحدهما بالآخر على نحو مناسب. 

من 'مثلة القیاس الضمر قول طه حسين ل سياق احتجاجه لرابه + 
الراغصي ر " الأنصار القدیه: «فادا كان الي أن آقدم إليه والی امثاله من 
لس لدی یمشقون القديم على غير علم به ولا فهم صحيح له نصیحه . مهي 
اي يصدقورا حجن تبون ۰ فقد كان القدماء صادقیں حبن یکتیوں ومن 
ها فيضا لقدماء". 

یمن عرض القياس الضمر ‏ القطعة السابقة على النهو الثاني 

(المقدمة الكبرى): لمضمرةا: ينهم الكاتب حين يكون صادقا هيما 

(المقدمة الصفری): لمذكورنا: كان 

(النتيجة): لمذكورةا: ومن هنا فهمتا القدماء. 0 

مب هنا !لي دور استباط 4 القياس المضمرء حين بمتد الكلاء شب 


1 - ۱:عرمة الکیر الاستباط. 
+۷ يحون با تقدير الطلقة السکبری ‏ انقدمة ! بری الا اا 
وري E‏ آيضنًا من اللص السالق 


القدماء صادقين حين يكنبون. 


5 ۰ ال اقصی 
ذلك ها نجده ا قوله طه حسين عل لراهمي 


د 5 5 و تا مه ی افر الاك 
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بر ف ام لاقع 


فا تشم الله جحي لے 


55 ع م 


۱ كك ف دوک ۰ 
یسح حي لك هدا لمحل مارت اتراقفي ف انتب له الفرور 
ال حیت حول اليه أنه اعصیمی . و كنت انمه ڪلام فتبتلمني 
با :ا ملعب سي مل الملحلس امختلاعا. ول غررت صه مردين. . ترهکته 


11 «فمیخکا ۰ قنيمني قترحتت له السياسية ۱ حطلبا . 


کت مر هي وک درت و 


م"حطا حدس عر هدا الاقتلاء بأنه أثر الخوف أم ما پشبیه ولو فسره نشي» 
5 يشبه استتقال الظل واستبطاء الحركة لوفق لبعضص الصواب. وأخطا 
حب قرر أن ثيابي كانت تبتلمني . ومم تبتلمني ثیاسي؟؟ 

اغد يكون من الحق على الرافمي لو أنصف تفس أن يعلم آبي من قوم 
ف للها السفهاء فاحمنوا يلاهم وصبروا لم واحتملوا مهم شرا كيرا لا 
ضحریں ولا متحرجين ولا مستخفين 4 ثيابهم»'" 

بمکن تصوير القياس الضمر لك القطمة السابقة على النحو التالي . 

(المقدمة الكبرى): لمضمر:ا: السفهاء من فسروا اقتلاعي من المجلس 
أنه اثر "لخوف. 

(المقدمة الصفرى) لمذكورة!: فسر الرافمي اقتلاعي من المجلس بأنه آثر 
الخو 

(النتیجة): نمصمرتا: الراهمي سفيه (او أحد هؤلاء السفهاهء). 

يبدو القياس الضمر ل مثل هده الحال.آلية منطقية للوصول إلى نتيجة 
غرص يشبه ما يسمى بالتمريض للبقيا. والتمريض للبقيا آلية 4 الخطاب یمئل 
لبا القدماء بتمريض الله بأوصاف المنافقين وإمساكه تسميتهم إبقاء عليهم 
وتالفا پم 

يستوجب القياس الضمر حضورا یقظا للقارئ مع النص . بستتیط له من 
سياق الحجاج مقدمته المحذوفة. نضرب مثالا آخر على ذلك قول الازني: 
«الذهب القديم لا يمول على حجة ولا يستند إلى عقل: فان وما يزال حسبه 

ر المقاومة الاعتماد على الجهل الفاشي وعلى غفلة النفوس وعلس اعتياد 
الحماهیر الطريقة القديمة, '" 


م حه لس ص ۱۲۱ 
اک 
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ل اف هص از می مه ام الع صد ملسو سن دل 


لم رانف (الاتصال #صل الالت: "لصن المسماحي العربي - دراس في رسال افا ع 


يكن تصوير القياس مهرب هذه القطعة على النحو التالي 

(المقدمة مڪ لمضمرتا: الاعتماد على الجهل الفاشي وعلى غفلة 
النفوس لیس حجة ولا يستتد إلى عقل. 

(المقدمة الصفرى): لمذكورتا: المذمب القديم يعتمد على الجهل الفاشي 
وعلى غفلة النفوس. 

(النتیجة): لمذكورتا: الذهب القديم لا يعول على حجة ولا پسنتد إلى 
غل 

بتضح مما سبق وفرة (ضمار القدمة الکبری. حتى صار ذلك مميار 
القباس الضمر المالوف. ولكن قد تضمر المقدمة الصفری. نضرب مثالا على 
ذلك من عينات الدراسة قول طه حسين به سياق احتجاجه لرایه 4 الملاقة 
بين «القديم والجديد»: «نرید أن نفرغ من مسألة القديم والجديد. وهل من 
سبيل إلى آن نفرغ من مثل هذه السالة 5 فقد راينا ب فصل مضى انها مسالة 
تلازم الأمم الحيةء وتلازمها لأنها حية؛ إذ كانت الحياة بطبیمتها تطورا 
وكان التطور بطبيعته انتقالا من حال إلى حالء”". 

ينبي للقياس الضمر فيما سبق أن يبدو على التحو التالي : 

(المقدمة الكبرى): لمذكورةا: القديم والجديد مسالة تلازم الأمم الحية. 

(المقدمة الصفری): لمضمرتا: مصر أمة حية. 

(النتيجة): لمضمرتا: القديم والجديد مسالة تلازم مصر. 

۶ القیاس النطقي لابد من قبول الخاطب للمقدمة الكبرى والا كان 
لحجاج عبثا. ويك القياس الضمر يسلم المخاطب حدلا بتلك المقدمة. القياس 
النطفي والقياس المضمر هما الشكلان ال طقيان الأعم و الخطاب 
الحجاجي المربي. 

القیاس التدرج : 

القباس التدرج :50۶ - شانه شان ۱ 
انار تحدید الملاقات النطقية - الدلالية بين 
انضايا. يمد القياس المتدرج امتدادا معقدا للتعليل القائم على 


“لعي و تج 
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لقياس المنطقي e‏ ڪل من 
الأقوال وما تعبر عنه من 


القياس اللنطقى' 
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بض ر حصت را اتال ممل لت انمي ححاحی جر - درساق رسالل لاع 
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ودللد مان تتصل نمض محموعات 'لقياسات 
نتيجة هي المقدمة الكبرى لمليجة آخری لاحقة 

یمن أن نصرب مثالا توضيحي على القياس 

كل المسابرين للموضة متهررون مر القبود. 

كل المتحرزين من القيود مزعزعون. 

كل الرعزعین مرضى عقلیا. 

كل المرضى عقلیا ب حاجة إلى التعاطف. 

كل السابرین للموضة ب حاجة إلى التماطف. 

يلاحظ فيما سبق أن المقدمتين الأوليين تقودان إلى نتيجة صالحة «سکل 
الزعزعین مرضى عقليا»؛ وذلك أن التمبير «متحررون من القيوده موزع على 
المقدمة الصفری: «كل المسايرين للموضة مزعزعون». وهذه هي المقدمة 
الكبرى غير المعير عنها والتي تقود مع القول الثالث: «كل المزعزعين مرضى 
عقلياء؛ إلى نتيجة آخری جدید:: «كل المسايرين للموضة مرضى عقلیا». 
وهي نتيجة ترجع بدورها إلى المقدمة الكبرى التي كان القول الرابع مقدمتها 
الصغرى. وكان القول الخامس نتيجة القياس المنطقي الضمني والاستنتاج 
المتدرج المكلي. 

تبرهن العينات على أن طه حسين أكثر الحهِاجيين اعتمادا على القياس 
المتدرج من احد النصين المختارين له. وهو «القديم والجديد» يقول 4 سياق 
عرضه للخلاف الدائر بين أنصار القديم والجدید ب الادب: «نرید أن نفرغ 
من مسالة القديم والجدید - إنها مسالة تلازم الأمم الحية. وتلازمها لأنها 
حية؛ إذ كانت الحياة بطبيعتها تطورا وكان التطور بحلبيمته انتقالا من حال 
إلى حال. وكان هذا الانتقال نفسه موجودا للخلاف بين جديد طارئ وقديم 
زائل. فليس للجديد بد من أن يجاهد ليظهر ويستأثر بالحياة. وليس للقديم بد 
من ان يجاهد قبل أن يزول ويفقد سلطانه على النفوس: '". 

سكن سو اللو انمع ور حي و ان ای قن 
النحو التالي : 


ن راع 24 
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دم رخف رصن لما العلث. الت اللحاحي العرني - دراس في وسال الإقباع 


٠‏ القديم والجديد مصالة تلازم الامم الحية ؛ لأنها حمد. 

۰ الحياة تطور. 

۰ التطور انتقال. 

6 الانتقال موجود للخلاف بين جديد وقديم. 

* الجديد لابد له من أن يجاهد (لیظهر). والقديم لابد له من أن يجاهد 

(قبل أن يزول). 

© انقدیم والجديد مسالة جهاد بين الزوال والظهور. 

غني عن البيان أن كاتب الحجاج لا يشفل نفسه دائما بان يجمل اقواله 
مقبدة بقالب القياس المنطقي المتدرج التقليدي. ریما ظهرت أقواله على هذا 
نحو. وریما تحررت 24 نسق النظم بمض الشي» - على نحو ما راینا 4 
لنطمة السائقة - من غير أن يفسد المحتوى الجوهري الذي تزسس عليه البنية 
الأسلسية نبذا النوع من القياس المنطقي. 

يمند القیاس التدرج غالبًا إلى عدة أقوال. ولكنه قد يبنى على عدد 
هد من الأقوال أحيانًا على حسب ما يوصل إلى النتيجة التي بريدها 
لتڪله ا الج الثاني قياس غير ممتد: لأنه يقدم قولین اثنين فقط ٠‏ 
ا ت و عد ج و 
حرا ية بای الأمة التي بزيف تاریخها eg‏ 
“ليخ مشجرة اجتلت من فوق الآرض مالا من قرار؛ 

سور القياس المت لمتدرج فيما سبق على هذا النحو : 

* أمة زائف تاريخها مكامة بلا تاريخ. 

. مذ بلا تاريخ كشجرة اجتثت من فوق الارض. 
أ ايم تاریخها كامة اجتشت من فوق الارض ۱ 
ب یاس المتدرج عن الممتد ایا قول محمد زگ 6 وا 

"اة ندمت انقليث إل ما يشبه الادمان. الا اتحخمي اسه 
ف - رات . والإدمان ينسد يفسد الحسم والروح والعقل؛ 

۳ اليل "اصسانتة القياس اند ج كثالي 
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© الرفاهية إدمان. 

© الادمان يقسد الجسم والروح والعقل. 

ف رطمي تفع لحي وت ی ی حتى ينثهى القهاس المتدرج 

يبنى القول اللاحق على جزء من القول السابق حتى ينتهي ت 
إلى نتيجته. 4 القياس المنطقي التقليدي تنتمي القدمة الصغرى إلى الطبقة 
ابا علی ف القدمة الکبری. وهذا تمييز واضح بين التوعیین. ۱ 

هذا ویشیر وليم برانت ۷.84 إلى أن الاستنتاج التدرج مهم جدا 
للحجاج: وذلك آنه یسمح للکاتب بطرح خطوات واضحة تطبع حجاجه بطایع 
البدوء. ولکنه البدوء الذي لا يصل إلى الحركة البطيئة جدا والتي تضیع 
على القارئ انتباهه"". 

من الجائز توسيع ملحوظة برانت السابقة حتى تسرى على أشكال 
القباس المنطفي جمیما: وذلك أنها جميما تسم الخطاب الحجاجي بسمة 
البدوء الذي ينتح عن بنائها على التفصيل والتقسیم. واحتياجها 2 الريط بين 
الأفوال وصولا إلى النتيحة إلى الأناة والانتباه. 

لعل ارتاط الأقيسة المنطقية بالبدوء متناسب تناسبا طرديا مع ميل النص 
الحجاجي ب موصو ديني أو فكري إلى توظيف القياس المنطقي والقياس 
. المصمر والقياس المتدرج وسائل !قتاعية. به مقابل ميل النص الحجاجي ۸ 
موضوعات عامة أو احتماعية إلى الاحتفاء بالقياس على النظير وضرب الامثال 
والشو!هد من الحياة والخبرات اليومية. 

ومهما يكن من أمر. فإننا نرى فيما اشتمل عليه النص الحجاجي 
الفا مر أشكال محتلفة للقياس النطقي. ما يهدم زعم باربرا جونستون 
ڪه لش "A J.Koch‏ تزعم باربرا أن الحجاج الغربي يعتمد على قالب من 
البرهال فال عل القیاس المنطقي ۳۶۰۵۲ 6۱ »۸۱۵۵ .Syogim‏ چا مقابل 
الححاج المريي الذي يقنع ع طريق عرض دعاویه الحجاجية ١١‏ !فافع صيوية 
۶ مرضا لفويا بالترديد و(إعادة الصياغة. عرض الحجاج العربي دعاویه 
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'ب)الوسائل اللغوية : 

رس ای او كل بعس حجاحي ص سا نت 
E‏ ككل قاس تيلو E‏ 
الف ال الحجاج وسيلة لفرض سلطة على الآحریں من سء ا 7 
الدعوى العبّر عنها واقناعهم بمصداقيتها. وهو امر برض ي بت / 
بدائل الغوية الما تألفه ل مواقف غير حجاجیة. فإننا نقتصر هنا عل 
استكضاف الوسائل اللفوية ذات الصلة الوثقى بالاقناء وتحلیل أنماطها 
الختلفه. إن تحلبل لفة النص الحجاجي من منظور الاختيار اللفظي. 
والنكئيف اللفوي. وخصوصية البنية الجازية. وكيفيات توزع الجمل 
البسيطة والمركبة والمقد: والمركبة العقد:. وطبيمة الإحالة الضميرية 
(كاستخدام نحن ونا للمعظم نفسه إزاء خصمه على نحو ما نجد مثلا ب 
مكاتبة الإخشيد إلى آرمانوس). فضلا عن بحث الملاقة بين اللفة والتقنيات 
الححاجية الموقفية: مکالاستدارج» والمناورة (لا سيما بالجمل الافتتاحیة). 
ومحاور: المخاطب الفترض , والتظاهر بالتلقائية ونحوها؛ لمن مجالات البحث 
اللعوي الاتصالي المهمة التي تزودنا بمعطیات مفيدة عن النص الححاجي 
العربي . تمس إليها الحاحة + حقل تحليل النص المربي. ولحكننا > كما 
اشرنا - سوف نقتصر هنا على تحليل البني اللفوية التي یغلب وقوعها ب 
النص الحجاحى العربى والتي تزوده بادوات مهمة + الإقناع والاستمالة. بما 
بحطه متمایزا - إلى حد بعيد - عن غيره من أنواع د 

باه على ما تقدم. بمكن أن تميز بين عدد مب حي 
مية التعکریر . وبنية التوازي. وبنية الازدواح أو التوازن. 


ب/۱ بنية التكرير ؛ 
پرودنا استقراء تمض المسادر البيائية 


تعضریر . بحملها فيما بل 


': تا یر اويسمي انا تالث دب وال 


بطاثفة من المطیات المهمة عن 


داد) وتلائف انمه عا.ه. مد 


اف تن فاق ممل الجت: اقص لاحي اقعري - دراسا في وسح 0ا 
و 


۵ ۱ - ۱ - هه ۰ 
عنها بالافهام والافصاح والکشف! '. وتوكيد الکلام والتشیید من 


أمره؛ وتقرير المعنى واثباته ۳ 1 ثر من مرةء او صياغة 

۳ لیس التکریر محض وقوع للفظ ا الكلام أكثر من مر ۰ 
المعنى الواحد اکثر من مر:. يخرج عن حكم التکریر مثلا (طالة 
الفصل من الکلام وافتقار أوله إلى تمام لا بفهم الا به. يقتضي سبك 
الکلام - إذ زاك - أن یماد لفظ الأول مرة ثانية لیکون مقارنا لتمام 
الفصل. مثال هذا قوله تمالی: (لا مين انين يَمْرََحُونَ يما أكوأ ویحبون 
أن يُحْسَنُوأْ ما لیوا فلا تَحْسَبَنْهُمْ بَا من الْمَذاب) لآل عمران: 
۱۸۸ 

۳- ترتبط بعض حالات التکریر بالتغییر ب سلوك الخاطب. یقول ابن الاثیر 
(ت۱۳۷ه): «إذا صدر الامر من الآمر على المامور بلفظ التکریر مجردا 
من قرينة تخرجه عن وضعه. ولم يكن موقنا بوقت ممین. كان ذلك 
حثا له علس البادر: إلى امتثال الأمر على الفور. فإنك إذا قلت لمن تأمره 
نالقبام: :قم قم قم» فإنما ترید بهذا اللفظ المحكرر أن يبادر إلى القیام 4 
تلك الحال الحاضرةء'". 

4- التصكرير ظاهر: لفوية مقامية. من آهم ما يدل على هذا الفهم إشارة ابن 
الأثير إلى تكرير الممنى ل مقام الاعتذار والتتصل قصدا إلى الټإكيد 
والتقرير لما ينفى عن التکلم ما رمى به" . 

0- قدمت محاولات لتصنيف أنواع التکریر. من أشهر التصنيفات ما قدمه 
ابن الاثیر : 

١(‏ ) التكرير أ اللفظ والمعنى. 
(ب) التكرير 4 الممنى دون اللفظ. 
من النوغ الاول فولك لمن تستد عبه: «اسرع اسرع». ومن النوع الثاني فوللد: 


۱۷۹ 


یه و حطت و لاص اص لدت لع اح 
اسم سس سب سس ل مات ل سر ر لات حر ا ری در سةو 


رعق 500 


ملعي ولا تمصي ا قان الأمر بالطاعة بهي E‏ کس لس 
۰ قزمت محاولات آحرى لتمسيف 

محاولات حرئية اللفاية. من رلك 0 لمن ولڪنه سعایت 
1 ت ابن الأثير إلى ان التتكرير به 
٠‏ والآخر عام : كقوله تمالی. 

فشكن شم مه دشن إن الخير امرون یانتتژوف, ون ر 

ار ال عمران: ۶ فان الاه ٠‏ بالمروف خیر. ولیس كل خير 

آمرا بالمروف وذاك أن الخيرا أنواع کثیر: . من جملتها الأمر بالمروف"" 

وكان الجاحظ (ت۲۵۵ه) قد قيد التکریر - ویسمیه النرداد - 
الستمعین؛ ومن يحضرء من الموام والخواص"۳ 

4 السانیات النصية. عولج التكرير من منظور دوره 3 السبلد 
المجمي. وذلك أن يحيل اللفظ المحكرر إلى لفظ آخر سایق مرادف؛ أو 
مرادف فريب؛ يرتبط به بالإحالة المشتركة"''. ومن اشهر الأطر المقترحة 
لوصف السبك المعجمي ما رأيناه عند هاليداي ورقية حسن"*. 

ومهما يكن من آمر. فان وظيفة التكرير التركيبية تخرج عن إطار 
غرضنا هناء إنما نمني بتحليل بنية التکریر من منظور الوظيفة الاتصالية 
لإقناعية. نرى هنا للقدماء إشارات مهمة تفيد ‏ إلقاء الضوه على تاد 
الوظيفة. يقرن ابو هلال العسکري (۲۹۵ه) التكرير بتاکد الحجة"" 

ویجمل التکریر مدا تلقول. ومن ثم يريط بين مد الل دوق ا 

والإفضاع”. ۱ 

شفلت البنية التڪرارية للخطاب الحجاجي المريي بال eg‏ 
المستشرفين: تری شیرلی اوستر0 برمناءة - چا دراسة تقابلية بين النثر 

بری سیر 


سر تكد 

رع الماش رم 

رح لات ۳: ۳ 

asan. R ۱.۱ ١ لبان والشیں‎ ©“ 
ava: Cohesion m Englich Longman 10 |۳۰ تست‎ 


اقفن يدل على صمنیی : أحدهما خاص 


بقدر 


¢ Halhdav.M. AK - ۱ 
۱۱9۶3۱ مم‎ 27-283 


ل 1 مصا 
لح لس وة اني زب هم ول اه 
اش ۳ 5 ۳ 

مسي ار م<ال) . كات اص مین نی ملي ۳ 

کس مب AVI‏ ص۱۵ 


ی 


۰ ۰ 
خ ےل سے اعا 


۱۰ 


شص والخطاب راصال صل الث: مص المتساحي مر - دراسة في وسائل الافاع 


الإنجليزي والنثر المربي أنه «علی عكس التطور 4 الإنجليزية من لغة شغهية 
إلى لفة کتابية . نظل المربية الكلاسيكية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقالید 
ششاهية نش نوين ۱ 

وترى باربرا جونستون كوتش 81.101 آن خطاب الحجاج المربي يعتمد 
© الإشناع على المرض اللفوي للدعاوي الحجاجية: بتكريرما وصیاغتها 
صياغة موازية. والباسها ایقاعات نفمية بنائية متحكررة. وتری أن هذا الطراز 
من الحجاج هو نتيجة الرکزية الثقافية للغة المريية ل الجتمع العربي 
الاسلامي. وتسمی باریرا هذه الاستراتيجية البلاغية: استراتيجية الاقناع 
بالتصریروهناهه۳۳: وبالصياغة الوازية عاطم وبإلباس الدعوی وإعادة 
[لباسها إيقاعات نغمية متفيرة من الكلمات. تسمیها باسم «استراتبجية 
المرض»0: ۴۳۳9۵9۱ (استحضار الشيء آمام الانسان حتی بتملق به شعوره) ”". 

آما ارتباط المربية بتقالید شفاهية . فهو امر تثبته البني اللقوية للنصوص 
ونری له آثارا عدة على الستوی الصوتي - الصرية والستوی الترركيبي مما. 
ووقوف القدماه من اللفويين والنحا: على تلك الآثار دلیل تاريخي قدیم على 
الوعي بوجوده وآما اطلاق کوتش القول بالتكرارية ل الحجاج المريي. 
فامر نرید هنا تقییده باستقراه اللصوص. 

تقبل انماط التکریر د التصوص الختارة لپذه الدراسة أن تصنف باي 
طريقة للتصنیف. نختار هنا أن نصنفها إلى صنفین رئیسین: تكرير الشكل» 
وتكرير المضمون . پشتمل تکریر الشكل على اللفظ المفرد والمبارة او 
الجملة. وهو تكرير شكلي 4 مقابل تكرير المضمون الذي آثرته على ما 
آسماه بعض القدماء مثل ابن الأثير بتكرير المعنى؛ وذللك أن ما سمى بتكرير 
المعنى لا يكون المعنى فيه محكررا . بل يتفير بتخصيص أو تمميم او اشتراك 
جه جزء من المعنى. وإذن ما يجمع المعنى والممنى هنا نقل مضمون عام واحد. 


)۱( Ortlert.Schrrley.E English ın Parallel A Cormpanscn of Fnglish and Arabic Prove 
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ا تھے حت للق تاع و ۳ ۳ 
57 مدت وا ۰ 
١‏ ۱ تكريرالشكل ِ 
تب : E‏ ا 
فی س و ور ج ے حجر س a‏ .>“ 1 ۱ 
1 تصنت ل الك ل اف ا ۰ 
. دهت لبه م ار لعصال 1 
5 نه انیت او عرف 
ممهر به 
۱ مرواب 


نڪ رت اكمار صف ا و اتف : مرت . »تکیت نري په هد" اللحضرير 
نمدا كل 'قناء لاله لاا بديل ليك سنك زولك ۱٣ء‏ 


ای ذلك للطوق من مت هرا التكرير. 
إقد مرت س إشارة اس الأثير إلى حككهم التخرير . وأنه يخرج الحالات الني 
ل ميه الفصل مل الكلام حتی يفتقر أوله إلى تمام لا يفهم إلا به. تطول 
الدالمة بحالات آحری یقتضیها السبك ولا آثر عغبها لقصد التقریر "و التوكيد 
0 لإقاء 0 نحو دنك. ولتت الريد الندكر أمثلة للتوضيح من نصوص 
نب و'حد هو المقال . 


* قوله فتهیح فيها (الأصوات) الماطفة العاطفة وتبعث الرغبة "لرغبةه" 


۰ 


© دقوله ۱« ڪأنماينزء نفسه من نقصه: 
وشوعه او 2 


٩‏ وقوله لآل المدارك مدارك فرد واحد . والبوى هوی نوع بأمرمة'" 
* وقوله: ١‏ يخالحه الفضب كما يخالحه الطرب, '" 
* وفوله: دولكنه (أى المشق) غريزة يراد بها بقاء النوع كله واتصال 


"۰ 


حبل الحياة جيلا بعد جیل» ‏ . 
يمك أن نرو ليعضص هذه الاستخدامات وظائف خاصة. كأن تڪون 
لإطبفة مي الوصف يذ نحو جيلا بعد جيل؛ ؛ آي أجيالا متتابعة ٠‏ و 
“د ا غيرها إلا وظيفة بك Functionaunllè û‏ موزوعطه© يقتضيها 
ریت لا بلاغية یقتضبها القام. مثل هذه الحالات لا موقع لبا من 
هنمام ب دراسسًا. 


الصاو واا العصل الفالث انض اخساحي لص اي ٠‏ فراصا في رسائل الإا ع 


ومهما يكن من أمر . فإنه یمک . التمییز بين أنواع ثلاثة للتکریر على 
مسئوی الشكل. وفقا لما يتبحه لن استقراء النصوص افحتارة. وهي : 
-١‏ تصکریر الکرر بذاته. سواء أكان لفطا مضردا أم غير ذلك. يه منطوق 
واحد : ام غير ذلك. 
" - التكرير 2+ هيئة عنصرین من مادة واحدة. 
۳- التتكرير باعاد: الصياغة. 
آما (النوع الأول). وهو تكرير المكرر بذاته. فقد یکون لفظا مضردا؛ 
كقول مله حسين 4 سياق دفع دعوی انصار القدیم: «فإن کانوا کذللد ؛ 
فهم خلیقون بالرحمة والمطف والاشضاق. وكيف لا ترحم من يحيا راغما ويل 
راغما ویالم راغما!» ". وقول مصطفى محمود أ سباق تبریره دعواه بتفیر 
حال الدنیا: «والکلام ب4 وسائل الاعلان عن التلوث: الپواء اللوث. والاه 
اللوث. والطعام اللوث"". وریما امتد تكرير اللفظ + النص الحجاجي 
المريي امتدادا أبمد کثیرا حتی يبدو النواة الكبرى ل تشیید دعواه الرئيسة. 
ومن ذلك مثلا كلمة «متمددة» 4 نص «التمدد بے حياة الانسان» محمد زڪي 
عبد القادر. ومنه قوله: «الإنسان من حيث هو إنسان له ارتباطات متمددة. 
وعمره على هذه الأرض له مراحل متعددة؛ ونظره إلى الأمور له وجوه متعددة. 
وهو من حيث إنه إنسان له عقل. تخطر عليه تسازلات متعدد:. ومن حيث إنه 
إنسان له قلب تضطرب 3 قلبه عواطف متعدد: ...۾ ©, 
يريد الكاتب بالتكرير فيما سبق تثبيت تبريره دعواء. حيثما یکون 
استبقاء الکرر أ الزمان والکان وسيلة لدحض ضدم. 
به حالات آخری يجعل الكاتب المكرر بذاته وسيلة لفوية للوصول إلى 
البزء بالخصم وفضح جهله. نضرب مثالا على ذلك قول طه حصين عن خصمه 
الرافمي: «فإذا كان لي أن أقدم إليه وإلى أمثاله من الناس الذين یمشقون 
القديم على غير علم به ولا فهم صحيح له نصيحة. فهي أن یصدقوا حين 
یحکتبون. فقد كان القدماء صادقين حين يكتبون ومن هنا فهمنا القدماء 


۰ فال مریم و:خديدة ص که حدبث ‏ زار ماه ۲۴ ام 


مل نے دا اما م کته تممه السر ۰ كاب السرم اذا أخمار الوم (۹۹۸) سے وا 
a.‏ ااتصنه ل اماة انتمل لع علق رام رت مھ صاس ص ١١‏ 


يمن رطب رامال افصل التالث: ايض المحاحي مر - دراسة في رسال الام 
ول نقهم مرلاء السادة «التقادمین»0۱؟ 


عبار: «هؤلاء السادة المتقادمين» ممضرية واضحة بالخصوم الذین 
تكلنوا نهج القدماء على غير علم. وقد مهد نم ١‏ ويه زین يد 
«القدماء» قبلها. 
ولمل طه حسين آحکثر الحجاجیین المحدثين استخداما لبنية التكرير 
قصد السخرية بالخصم. وتكشف سياسة السیاق اللفوي مع تلك البنية عن 
كفاءة اتصالية حجاجية عالية. نزكد ذلك بمثال آخر هو قوله: «لقد یکون 
من الحق على الراقمي لو أنصف نفسه أن یملم آني من قوم قد بلوا السفهاه 
فاحسنوا بلاء‌هم» -- ٠‏ وإن رجلا یحتمل السفهاء مثل ما نحتمل ... لخلیق الا 
يضيق صدره إن زاده الله على هزلاء السفهاء واحداء أو ییسم ثفره إن نقص 
الله من هزلاء السفهاء واحدا» '". وقمت «السفهاء» ب4 النص السابق اريم 
مرات. يمكن با الوضوع الثاني استیدالپا بالضمیر او اسم الاشارة الناصب. 
ریمن 4 الموضمين الثالث والرابع الاستفناء عنها. ولكن الكاتب قصد 
بنكرير اللفظ تهییج خصمه - موصوفا بالسفه - مع کل مر ١‏ التحكرير 
منا انن وسيلة لاقتاع الخصم عن طریق دحض زعمه وكشف حقيقته. 
من ناحية اخری: قد يكون الصکرر بذاته عبارة أو جملة. ويقع ذلك 2 
القدمات لتقریر العطیات. كما بقع به التبريرات والدعاوي جميما. يلفنت 
لانتبا هنا تكرير الجملة ب الدعوی: سواء أكانت القدمة دعوی الحجاج 
ام وقت المقدمة والدعوى ب4 مکانیهما المتادین. 4 مقدمة حجاجه ٠‏ ج 
للكندى هزه الجملة: «(نما المال لمن حفظه». ول نص دعواه يحكرر هده 
د : e‏ خطابه على صحتها بر 


.. ف حباتهم ١‏ 
القديم نصرهم القدیم به الوقت الذي یستمتمون فيه ۳ ون القديم 
بأحدث ما اخترعت الحضارة , فيقول: «ولقد أريد أن آدک بن 5 ۱ 

8 اب من التحاس 
أولئك النين لا یزالون پاکلون ویشریون ب الصحاف والأكواب من 


حص واخحضب رالاتصلل الخصل الالث. النصص الححاحي العربي - دراسة في وسائل راع 
والمخار وقد جلسوا على حصير ورقضوا الكراسى رفضا. وابوا أن تمتعو ١‏ 
بععل ما آتاحت لم الحضار: الحديثة من آدوات الترف واللد: البريئة - ارید 
أن ارى هزلاء. ولكنني یائس من رزیتهم»"". التكرير هنا تعبیر عن رغبة 
احد طرية الحجاج الملحة 2 أن پثبت الخصم ما بیرمن على صلاحية معتقده: 
ولحكن تظل هذه الرغبة غير متحققة؛ لأن ما بصدر عن ذلك الخصم یضاد 


لك المتقد. 
۸ مواقم اخری ینقض طه حسین دعوی الخصم بحکم صریح» يڪرر 
منطوفه تثبيتا لضمونه ورغبة ب4 رجوع الخصم عما ادعی. من ذلك مثلا 
العبار: «لیس من القدیم الصالح به شيء؛ الکرر: بصدر كل منطوق فيما 
يلي: ليس من القدیم الصالح 4 شيء أن تتفیر الحياء أمامك دون أن تشمر 
بهذا التفير او تلائم بينه وبين اللفة. ولیس من القدیم الصالح 4 شي» أن 
تكثر الاشیاه الستحدثة التي تصطنمها به کل یوم بل 4 کل ساعد. فلا 
تستطیم أن نتطق باسمها إلا إذا وجدت لبا اسما عربيا ورد بك الماجم اللفوية 
القديمة. ثم لیس من القدیم الصالح ب3 شيء أن تشمر الشمور الذي لم يكن 
يشمره غيرك من القدماء ۰ فلا تستطيع أن تصفه إلا على نحو ما كان یصفه 
القدماء ... ثم لیس من القديم الصالح به شيء ان تاخذ نفسك بسلوك سبل 
القدماء 4 وصف الجمال. فلا تمرف من فنون الشمر والنثر إلا ما عرفواء ۳ 
وتتكرر الجملة جزءًا من منطوق كامل 2 عجزه ايضا؛ كقول محمد 
زكي عبد القادر ب4 توكيده واحدية مصدر أشياء عدة: والأدب العظيم جاء 
من المماناة ‏ والفن المظيم جاء من الماناة ‏ والحب المظيم جاء من الماناة ...ب“ 
بهدف التكرير فیما سبق إلى تثبيت الدعوی او تقریر المطیات انه 
بهدف إلى جمل محتوی الجدال مفهوما أكثر. إنه يزيد الفهم بجذب انتباه 
الستقبل وامتلاکه. 
آما (النوع الثاني). وهو التكرير 2 هيئة عنصرین این من مادة 
واحدة. فتراه ب4 غير نص من النصوص الختارة. يمكن أن نری من ذلك قول 
۰ مقل انیم واخنیدا می کاله نیت ره جوم 


EE ۰۰‏ 
لق ص 
۰ 


۳ تفن س الام بيخ كا شيه خخيم . ص نه عه ل الإسان ص١١٠‏ 


عم ر خاب رصان ا لا القن الححاحي العربي - تراسا في وسائل الإففاع 


إخوان الصفا: «واعلم أن إقدار الله القادرين وتقویته الأقوياء وتیسیر الأمور 
يس بمجبر لأحد متهم على فعل من الأفمال ولا عمل من الأعمال ولا 
تركه: . 

أما مكاتية الإخشيد ؛ فهي من النصوص الحجاجية القليلة التي تمر 
نموذجا یتسم فيه مدى هذا النوع حتى يصير آلية لفوية مهمة من اليات دضع 
دعوى الخصم واقتاعه بالإقلاع عنها. من هذه المكاتبة قوله مثلا مضاطبا 
آرمانوس: دوان كنت تجري 4 الکاتية على رسم من تقدملد. فإنك لو 
رجمت إلى ديوان بلدك. وجدت من كان تقدمك قد كاتب من قبلتا من لم 
يحل محلنا. ولا آغني غناعنا. ولا ساس 3 الامور سیاستتا» (۳. به هذه 
الكانبة نجد أمثلة أخرى عدة على هذا النوع. نحو «القدرة القادرة» و«نشر 
الناشرين؛ وه‌قول االقائلين» و«یفوت عددها عد المادین» و«جبرية الجبارين» 
وشكر الشااكرين»؛ ودسمى لپا سمیهاه ودسلك مسلكاء و «قلت قولا» .. 
آلغ ". نمكس مثل هذه البيثة من التکریر المبنية على: فعل + اسم فاعل, 
لو : فمل * مفمول مطلق؛ تمكس - ب سياقها الحجاجي - حالة من حالات 
النأثبرة سلوك الخصم - ل منازعة محتدمة - باستخدام علامات لفوية 
تند 2 تاثیرها السمعي على مبدا التجانس. 

أما (النوع الثالث) من انواع تكرير الشکل. فهو تكرير بتفییر ب 
التركيب , ٠‏ یتسم فيه المدى عادة بين الشحكل الأول والشكل الثاني. اضرب 
لا على ذلك فول المازني به سياق البرهنة على فوز المذهب الجديد به 
الأدب: : ولو ششا. وكان ذلك يلائم مزاجنا ويليق بمهمة النهضة بالأدت 
3 لباهينا بالذهب الجديد فيه ويفوزه على صنوف الاستبداده . 
فن الكاتب على دعواه حتی یخلص إلى قوله مكررا المبارة EÊ‏ 

التركيب كيب: «فاز المذهب الجديد على هذه وغيرها من صنو 
ارب الاستبداد» للد . الترجيع 4 هذه الحال تشييد للمعنی ووجهه ة النظر. 
0 صب اروم 


کے مككة رمطمة 
مد لل ارماوس . ۰ ڼ کتات: حھرة رماتل المت ٠‏ حح احد .كي صفوت ۰ شر كة و 
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الم راخطاب رالاتف لمعل لات ك خحاحي العري - مراسة في وسظل لقاع 
2 - 
ا تست ص 


ب/١-‏ ب - تكرير المضمون : 
يبنى نكرير الضمون أو المحتوى على محكونات لفوية ما أو 
مشتركة 3 جزء من العنی. وتتيح لنا النصوص المختارة تصنیف تكرير 
المضمون إلى الأنواع الأريمة التالية: 1 
-١‏ تڪرير مفردتين متواليتين أو أكثر: 4 جملة واحدة أو منطوق واحد. 
-٣‏ تڪرير مفردتین 2 جملتين أو منطوقين متواليين. 
۳- تكرير مفردتین ل ثنائهة. 
- تكرير الضمون بين جملتين متواليتين. 
وفيما يلي تفصيل هده النوع : 
(النوع الأول) وهو تكرير مفردتين أو أكثر 3 جملة واحدة أو منطوق 
واحد لمعنى واحدء أو لمعنى عام واحد. وهذا النوع لم يخل منه نص من 
نصوص الدراسة. بل تظهر الإحصاءات أنه النوع الاشیم؛ فهو يمثل حوالي 
4 من مجموع أنواع تتكرير المضمون؛ أي ما يربو على نصف كم الأنواع 
الأخرى مجتمعة. 
یمن آن نميز لهذا النوع بين اشحکال فرعية عدة : 
(أولبا) يستخدم فيه الكاتب مفردتين أو أكثر على أنها مترادفة وان 
إحداها يمكن أن تحل محل الأخرى. وهذا الشكل مو أكثر اشكال هذا 
النوع وقوعا ‏ النصوص الحجاجية العريية. إنه يمثل ما يقرب من ۷۵ / من 
جملة الأشكال الأخرى. 
من امشلة هذا الشكل فول الكندى لمياله واصحابه: «اصبروا عن 
الرطب عند ابتداثه واوائله» "". 1 
يرى الكاتب ل الجمع بين مفردتين أو أكثر لمعنى عام واحد آلية لشغل 
فضاء ذلك الممنى كاملا؛ حيثما تقصر المفردة الواحدة - چا ذلك السياق 
الحجاجي - عن آداء هذه الوظيفة. يمني هذا بالطبع أن الترادف لا يبلغ - 
مهما بدا قريبًا - أن يحكون ترادفا كاملا. 
و(ثانيها) ارتباط الثاني بالأول ارتباط السبب بالسبب. وهذا الشكل يلي 
سابقه من حيث الشيوع. ومن أمثلته قول إخوان الصفا 4 مقدمة احتجاجهم 


۱ ص ۸۰ 


VAY 


نار حصب ره تفص دنن الى ججاجي حابي - در سه ی وسال دی 
۹ 


ت الإممة: بوبدرت بين الخائضين فيها المداوة البقصا.. وحرت بعل 
ليها لحروب والقتال: " ِ 

ورثالئها) ارتباط اللاحق بالسابق ارتباط التدرج من هيئة لحدت إلى هيئة 
خری نرى مثالا على ذلك فول محمد زكي عبد القادر: لنوقن إذن أن الألم 
فرین الحياة؛ بل باعثها ومحركها ودافمها إلى الأمام'"". التدرج واضح من 
مث محرد إلى حركة مجردة ومن حركة مجردة إلى دفع إلى الأمام. نرى 
هذا توكبدا لقولة افتران الحياة بالألم به شتى حالاته. 

و«رابعهاء أن تتضمن الكلمة الثانية الكلمة الاولی. وهو أن تكون 
علاقة الثانية بالأولى علاقة العام بالخاص. من ذلك مثلا قول المقاد ي سياق 
دحصه وهما شائما بين قراء الشمر؛ وهو أن شمر الفزل ينبفي له أن يڪون 
مفرطا لذ رفته بعيدًا عن العنف والقوة: «ولا يزال الفناء كذلك حتى يتطم 
تنس الكلام وينمقد الصوت الفاظا وحروفا. فيتدفق الفزل من النفس 
لحندمة تدفقا قوبا عارماء'". المارم يتضمن القوى بالضرورة. وهو تضمن 
محيود بحدود الانتقال من درجة إلى أخرى أقوى. وهذا الشحكل كثير الوقوع 
باص الحجاجي المربي. 

«(خامسها) وهم عكس الشل السابق: اي أن الكلمة الأولى هي التي 
تسبل مهس الثانية. ومن ذلك قول الإخشيد په سباق احتحاحه لحسن 
هسه ماله ور عینه! «وسپاستنا لپده الممالك فریبها وبميدها. على 
خطمه اسنها . بل الله علينا ... وبما بولف بين قلوب ساثر الطبقات من 
ماه والر عیه: ۲ الميقة مشيمنة 2 العظلم. والتضمن هنا محدود بحدود 
لاال عن العام إلى ى الضخاص. 

خو الثاني) وهو لسعرير الشه‌ون | 
ال من Ma‏ ن حص ااتصو مس 0 
ا 0005 عن مهموع الأروا 4 الاحريی. ومن 


دږ ھء سه طى 3 ا الشف والضاحة ١‏ 7 0 1 
a ۱ ۳ fei‏ 
فل حل مسوم على هي وم میااسوم مای ميالي 5 وهدة ایحا 8و 


يپ علی مضردتی .4 حملتی 
علی انه اقا الانوا ‏ وقوعا: 
اه فول ااسقنا. ی 4 سياف 
1 


ES‏ کے عصن هلت الم ححح ری - در مدای رمتا لجاع 
معطم محب- 4 اة داعيم دعواه أن الحب هو زاس القضية: دوم كان 
1 یں تسین جامونا غراة طاممين على دين. اي 

یب < 5 
۰ زاف تكندى یی ز#وثر) 


دین . ولا كان مفاحو 
الصرب الذين یقتون الابریاه على اي ملةه : 
و(آقدم) 2 جملتین بالقطمة الأولى ۰ ورادف مصطفی محمود 4 حملتين من 
القطعة الأخيرة بين (دین) و(ملة). بل اتحال الأولى وقع المتردفان بصدر 
الجملتين. ووقما بمجز الجملتين به الحال الأخيرة 

(النوع الثالت) وهو تكرار مفردتين ل شانية. يمثل هد" النوء الا 

۰ :0 3 ۰ ۳ ۰ ۳ 1 د ۳ 
من مس هت ری يم یه سم مت 
بینما وقوء ذلك النوع كثير نسبيا اله التصوص الحجاجيه القديمة ب 
بالنصوص الحجاجية الحديثة يمل فيها أن یقع تكرير المضمون على مستوی 
شائية لفظية من جملة واحدة. من أمكلة هذا النوع قول الکتري يك دهع دعوى 
خصومه: ؛وزعمت أنما سمينا البخل [صلاحا والشح أاقتصادا. ما سمی 
قوم البزيمة انحيازا والبدّاء عارضة ٠...‏ '. 

ومنه قول إخوان الصضا لي سياق القیاس على النظير دعما تلدعوی: 
«وعلى هذا المثال حكم سائر الأعمال الصمبة والأفمال الشاهة؛ . ومنه أآيضنا 
قول الإخشيد ب سياق شرح مذهب من لا الأسر من رعيته: مون لا 'الأسسارى 
من يؤثر معكانه من ضنك اسر وشدة المأساء. على نميم الدني وخیرهاه 
لحممن منقلبه . وحميد عاقبته ''. 

تدلنا عيمات الدراسة على أن تكرير المضمون من هذا النوع يميل کب 
ای حمل الطرف الثاني لك الثائهة انلفظیة اعم واهوی من الطرف الأول فبها. 

ومما تحر الإشارة إليه هنا أن تكرير المصمون من هذا النوع يبدو آلهة 
أساسية من ألهات تشييد المصى واقتاع المستقبل على وجه حاص ل بعض 
وهی هده الدر اسه . ل سیما مدكاتية اخشود. هده ال محكاشة هي الأكر 
اممضاء ,ملد ائنو وهی مار .صوص المر اسرد 

مهد ررر اأسامون على ماماو لاوم اللصطلوية رل ند مک هة 


ره م شولم ل 50 31 
واي ola‏ مه و اموسر لا دري موص وهو بم وعماه 


وف راصال مص دالت ہے ري 


اس تكرير الملصمون ل نص المكاتية ذاتها بجمیم أنواعه 
تكد ثنائيات تلك المكاتية معصرة المكائرة أو المغالية التي اقتصاف 
احنجاج الإخشب لنزلته.. محور دلك الاحتحاج. مثل: «عظم الشان وفضامة 
الأمر؛ و.كبر الاحلام وبعد المرامي: ... الخ. وترتبط هذه الثنائيات م ناحة 
لوه لس ا SS‏ 
مر المكاتبة غلبة قویة. بما يجملها من النمادج المتميزة بين النصوص 
الحجاجية المريية على الجمع بين تكرير المضمون من ذلك النوع وبين 
النوازن. 
(النوع الرابع) وهو تكرير المضمون على مستوى الجمل والمبارات. وهذا 
انوع - كما تثبت نصوص الدراسة - يمثل ما يقرب من ربع حالات تطریر 
الضمون ب النص الحجاجي العريي» ههو يمثل ۸۲:۳ من جملة الأنواع. 
من أمثلة هذا النوع قول الكندي: «فالمال لمن حفظه؛ والحسرة لمن آتلفه. 
وإنفافه هو إنلافه؛ وان حسنتموه بهذا الاسم وزينتموه بهذا اللقب»" 
الجملنان الأخيرتان مستخدمتان لمضمون واحد. وريما عبر عن المعنى أو 
المنبين بتكرير جمل عدة متوالیة؛ عكقوله أيضًا: «فإن للنقس عند كل 
طارف نزوة. وعند کل هاجم بدوة. وللقادم حلاوة وفرحة؛ وللجديد بشاشة 


مت مس بت 


وغرة. فإنك متى رددتها ارتدت. ومتی ردعتها ارتدعت» '". ۱ 

ومما یلاحظ هنا آن,تکریر الضمون على مستوی الجملة وأشباهها + 
تصوص الحجاجية المريية الحديثة أقل بعامة منه يك النصوص الحجاجية 
يه لديم نما انس الأعلى با اتصوس القديمة هي: 7۵ تيا 
اورلك ی حجاج الكندى لبخله) إذا بالنسبة الأعلى 2 التصوص الحديثة لا 


كارن بشید (عند طه ۱ حسن). ۰ الأسلوب 
تبن المقارنة بعن ال ا - من ناحية أخرى- دنو طه حسين من E‏ 
: 70 د شاج خاصا بإعادة صياغة 


“لني القديم ب الحجاج؛ وهو أسلوب يحتفي 5 
٠° 1‏ ا ۰ السلاسة 
ر وإيقاعية التوازن اللذين يمكسان تفكيرا مطولا. تفلب فيه 

157 على الانتقالات الفاجثة أو السريعة. 


“ين الملائم هنا الإشارة إلى ما لاحظه وال 


لتر آونج Walter Ong‏ 4 فوله: 


۰ 
وى 

۰ 8 
کت 


لص راخطات والاتصال تعصل لالت لالص ححاحي آلمريي - فراسة في رساقل الإا ع 


«ویمیل التنكير المطول دو الأساس الشفاهي - حتى عندما لا يكون يذ 
شكل شمري- إلى أن یکون إيقاعيا بشكل ملحوظ؛ لأن الإيقاع - حتى من 
الناحية الفسيولوجية - يساعد على التذکره" . 

ولمل طه حسين أدنى المحدثين إلى التمط الشفاهي؛ فهو متاثر أشد التاثر 
بالنمط التعبيري القدیم. فضلاً عن اعتماده على التاثير الايقاعي عند سيك 
جمله والربط بینها. کانما جمل من ذلك كله تمویضا عن نقل ڪلامه 
بوساطة الإملاء. 

ومهما يكن من آمر. فان تامل حالات ذلك النوع+ يدلنا على أن الجطة 
الثانية نميل غالبًا إلى أن تحكون اعم واقوی به دلالتها من الجملة الآولى التي 
تشترك ممها 4 الدلالة المامة. ولمل طه حسين والعقاد احرص المحدثين - 
ممن اخترنا پم 3 هذه الدراسة - على اطراد هذه الملاقة بين الجملتين: مما 
یجمل لذلك النوع عندهما آهمية خاصة ل دفع المنی إلى درجة أقوى: وهو ما 
يزيد من فاعلية هذه الآلية اللفوية 2 افتاع المخاطب واستمالته. يقول طه 
حسين - به سياق رده على الرافمي دعواء أنه كان يحسن اللفة حتى خاف 
منه خصمه طه حسين: «لقد یکون من الحق على الرافمي لو انصف نفسه 
أنى يعلم أن من قوم قد بلوا السفهاء. فاحسنوا بلاهم؛ وصيروا لم واحتملوا 


۱ 


منهم ۰ 

التكرير 2 (صبروا لهم واحتملوا منهم». ویقول العقاد 4 سياق دفع 
دعوی بعض الناس بان الرقة هي الصفة الأولى للشمر: «ویملم (العاشق)حینئن 
آن السمادة التي سمع بها هي تلك القوة التي كانت تصطرع للظهور . وحاجج 
للسطوع» . 

والتكرير به (تصطرع للظهور وتتاجج للسطوع». هدان مثالان للغالب .2 
تكرير الضمون من ذلك النوع عند هذين الکاتبین. وهو الانتقال إلى الأعم 
والاقوى. وريما بدا تكرار المضمون على مستوى جملتين أو امكثر ب هيئة 
إيضاح أو شرح الثانية للأولى. 


ع 55 ۰ n‏ ای 0 0 
' 6٠ل‏ الشمهيةه لكايه . ل حداد سس اص سه . محل نوضي لمثقاقة والفسون والادافت - 
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لأعاني النائعة يه أيمب هده مر استقامت فطرتهم وسلمت من ال 8 
آنواقهم. غلا يححله ار : ى هن ۰ ۳ 0 5 : 


سىت یی و نتسب یه 

ویقول مصطفی محمود يه سياق شرح دعواه بان الدين هو الحب القديم 
والحنی الداته إلى الوط الأصل . وأنه یس - كما يفهم الناس - مجموعة 
لأوامر وائنو هي ولوائح المقاب. ولا نفیق على هذا الحنين الا لحظة يحيطنا 
لقبح والظلم والعبت والفوصی والاضطراب 4 هذا المالم. فنشمر أننا غرياء 
عنه. وأنتا لسنا منه وإنما مجرد زوار وعابري طريق: ". 

ب کلام انمقاد كانت سلمت من المسخ أذواقهم: توضيحا ل «ستقامت 
مطرتيه:. ويه كلام مصطضی محمود كانت «أننا لسنا منه وانما محرد زوار 
وعابري طریق: تو ضیحا ل «أننا غرياء». ۱ 

تكرير المضمور على مستوی جملتين أو أكثر أوسع من غيره مدى بك 
حس الخطاب. ولعله - من أجل ذلك - أبلغ آثرا ل إقناع الخاطب بوجهة نظر 
تكلم أو دعواء أو مصداقيته أو دحض دعوی الخصم مرة بعد أخرى. 

مما سبق یمن عرض لمودج التحكرير ي النص الحجاجي العربي على 
الحو الاي : 


الشکل الضمون 

رس سسسب ا 1 ]| آ 
وی ود ب E‏ مفردتين ‏ مفروتین . ا بين 
۱ ۱ في جاتن في ججلتين ین 
تتدرير جلة يعبنها تكرير تكرير تكرير 

مشتقات من جملة بإعادة 

۳ ۳ بعینها 
علس الس و 


واحد منطوقين واحد منطوقين المطوق النطرق 
أو اكثر أو اکر 


الص راخطاب ركسل 


اتصل التالث: احبص المحاحي المريي - ادراسة في وسائل راع 


س - ف 
کج : E‏ ی عر - دراه ق و نل لاف 
لي ۰ اخطات و اسان ١‏ 


۰ الأ عْ المحتلمة شک یر [ نضمون: 
یه - 4 حصا ت 
لعند 86 )١‏ 
امد ۱ 
0 0 


ن معردتين أو کثر في حملة واحدة 


)۲۵ مکاية الاخشید (العدد‎ ٠ 


بين مفردتين أو أكثر في جلة واحدة 


حين (المند )١6‏ 


۱۹ 


حص راخطاب والاتصال امل الغالث: اس المحاجي العرني - فراسة في رسال 0 ع 


ه٠‏ العفاد (العدد ۲۲) 


بين مفردتين أو اکتر في جلة راحدة 


۰ الازني (العدد ۲) 


بين مفردتين أو اکثر في حلة واحدة 


٠‏ الد محمد خالد (العدد) 


بين مفردتين أو أكثر في جملة واحدة 
بين مفردتين في ثنائية 


هه خالد محمد خالد (المدد) 


بين مفردتون في ثثائية 


ب/۲ بنية التوازي : 

قدم هاليدى إملنااة!( × ۸ 51 2 كتانه (مدخل إلى النحو الوظيفي ۸۰ 
Functional Gram‏ ۱0 ومناءن۱۳۵۵) منهجا لدراسة التوازي. هو الادق 
والأوفى حتی الآن. وهو منهج یصلح تطبیقه على العربية؛ على نحو ما نثبت بل 
هده الدراسة. فصل هاليداى منهجه 24 التوازي تفصيلا مبينا. نعرض منهجه 
هنا موجزين - قدر المستطاع - تيسيرًا لمتابعة معالجة التوازي ل نصوص 
المراسة. التوازى sأحهله٣ه۴‏ عنده ربط بين عناصر متساوية الحالجداعاء اده 
هناك عنصر سابق عمالهنانها وعنصر آخر متصل به أو لاحق ۳۱:۳۵:08 كل 
من هنين النصرین حر؛ أي له كيانه الوظيفي الكامل. ویمیز ي بين 
"توازي على النحو السابق والتركيب ونجههدجزة!: قالش ع كم 
غير متساوية الحالة: فهناك العنصر المتحكم: وهو EF‏ 
ال فيه! وهو غير حر. وكل منطوق خلیط من السلاسل لتوازية 
المتراكية. مثال ذلك : 


- افیا ات ولکنې لن استطیع 
سسسب لت ال ا ۳ 
۹ 9 


لص راغطاب والاتصال فصل خلت : لص ؛خحاحي لحري - قراسة في رسال لقاع 


نرى هنا علاقة تواز بين «سافمل إن استطمت» و«لكني لن استطيع». 
وتبين هذه الملاقة محكذا : ۱ ۲. ونرى ايضنًا علاقة تراکب بين «ساأهمل» وهان 
استطمت». وتبين هذه الملاقة هڪذا :1 ب . 

يحدد هالبداى الملاقات الدلالية - المنطقية التي تقع بين المنصرين: 
السابق واللاحق - لا بنية التوازي - چا علافتین رئيستين اثنتين : 

(۱) علاقة التمديد «منتسهجع: وتمني تمديد الجملة الثانية للجملة الأولى 
بإحدى الطرق الثلاث التالية : 

(الطريقة الأولى) الإحكام - (: مساو :): فالجملة الثانية تحكم الأولى 
كلبة او تحكم جزءا منها. وذلك بان تقررها بعبارة آخری. أو بان تحددها 
على نحو اکثر تفصیلا , أو بان تعقب علیها. أو بان توضحها بمثال : 

- فلان لم ینتظر ؛ جری بعيدا 
۱ >= ۲ 

الجملة الثانية لا تدخل عنصرا جدیدا إلى الصور:. بل تشخص عنصرا 
مذحکورا بالفمل تشخيصا اکثر. بان تقرره أو توضحه او تتقحه. او بإضافة 
خاصة أو تملیق و صفیین. 

(الطريقة الثانية) الاطالة * ( ٠‏ يضاف إلى ۰ ) : ودللد بان تمد الجملة 
الثانية الحملة الأولى باطالتها عن طریق إضافة عنصر جدید. أو بان تستشی 
منها شيئًا . أو بان تمرض بديلاً (الواو ۰ او ) : 

- فلان جری بعيدا ۰ واختبا فلان وراه 
۱ + ۲ 

(الطريقة الثالثة) التمظیم " ( «تكاثر بواسطة» ): وذلك بان تمد الجملة 
الثانية الجملة الاولی بتتمیقها بوساطة تعكبيفها مع ظرف زماني أو محكاني أو 
علة أو شرط (مكهذا. كذلك. لپذا السبت. مع ذلك. مع آن. على آن. 
ولكن . إذن. من ثم ؛ حینند . إذ ذاك ...) : 

- كان فلان مذعورا ؛ ولبذا جرى يميد . 


۳ ۰ ۱ 


(۲) علاقة التصميم «دداءعرت::7 : وتعمي ان الحملة الثانبة ای من خلا 


۰ 5 0 
لحه e‏ 5 والحملة المصممة حائتان ۳ 


ا لحالة الأو لل أل تكهء ملفوظا ١‏ «بقول» ) آي تصیص مردوب) : 
u :‏ 
للم ان سمه تایه سے چ مص نی د یرل ا 0 ماع حلي . 


1 د ی > فراسة في وسائل ام 
قال فلان: «سأجرى بعيدًا, 
۱ و ۲ 
رالحالة الثانية) أن تكون فكرة ( © رن ا ۱ 
وزئك بأن تصمم الثانية على آنها فعكرة او بناء معنوي : لنصيص مفرد) : 
5 فڪر فلان يه نقسه  :‏ سأجرى بعیدا 2 


۲ ۱ 


الملاقات النطقية - الدلالية التي تحكم علاقة التوازي وطرق هذه 
لملافات. هي ذاتها التي تحكم علاقة التراکب. ولكن طبيمة علاقة 
جزای النطوق أو الرکب الجملي أو العباري أحدهما بالآخر تمیز بين التوازى 
والنراكيب . الجدول التالي يبين هذا التمايز: ١‏ 


الطريقة 


۱ 
اع سوب 


3 2 
س جری بعيدا ۰ واختباً ص وراءه 


س جری بعيدا : ينما ص 
اخخا ورا 
EET SE ELEN EE‏ 


كان س مذعورا ؛ وهذا جری بعیدا مذعررا 


النص والحطاب والاتصال قصل التالث: العص لاحي لري - دراصا في وسائل 6۳0 


ينضح من الأمقة بالجدول السابق: 

۲ يشير - يا علاقة التوازي - إلى الجملة السابقة» وان الرقم‎ ١ أن الرقم‎ -١ 
يشير إلى الجملة اللاحقة. وسکل منهما بمائل الآخر.‎ 

۲- أن الحرف | يشير - 4 علاقة التراصکب - إلى الجملة الحاکمت. وأن 
الحرف ب يشير إلى الجملة المححكومة؛ أي أن الجملة الحاكمة تقوم على 
تكييف الجملة الأخرى الحكومة. 

4 تفصيل انماط التمديد . یبدا مالیدای بالإحدكام عتنتةتاطع . فیجمل 

له ثلاث صور : 
(الاولی) المرض «نانه۳۳: وي المرض تریط الجملة الثانية الفرضية 

الوجود: بالجملة الأولى بتعبير آخر. لتقدیمها من وجهة نظر اخری وریما لا 

يكون ذلك إلا لتقوية الرسالة ٠‏ نحو : 
© تلك الساعة لا تمشي؛ إنها لا تعمل. 
© ليست كلبة استمراض. لا ابیمها على انها كلبة استمراض. 
© تدحض إحدى الحجتين الاخری. كلتاهما ليست صحيحة. 
يمكن آن تكون الملاقة بين الجملتين صريحة؛ وذالد إذا استخدمت 

الروابط مثل: آو . بالاحری, بعبار: أخرى؛ ویمکن أن يقال» أي. 
(الثانية) الشرح بالتمثيل همن1!:اموحعحة : وذللك بأن تطور الجملة الثانية 

الفرضية الوجود: بالجملة الأولى بان تخصصها او تحددها على نحو آشد. 

وغالبا ما يحكون ذلك بالتمثیل الفعلي؛ نحو : 
» دخلنا > سباق دخلنا 4 سباق الجموعات. 

٩‏ وجهك مثل وجه سائر الناس. هکذا المینان. وأتف 3 الوسط» وفم 
أسفل منه. 
يه هذه الصورة. تستخدم الروابط الصريحة: مثلا. على سبیل الثال. 

على سبیل الاستشهاد . نحو. منل. بخاصت. 
(الثالثة) التوضيح ههنلهلاتها): به هذه الصورة توضع الجملة الثانهة 

الفرضية الموجودة بالجملة الأولى بإحدى أساليب التوضيح أو بتعقيب 

توضيهي: 
© تنظر فلانة حاثرة؛ كانت تمکر چا البودینج. 
© كانت حیوانات للاستمراض؛ اشتریناها عقط لانها آليشد. 
© ام يقل پا شبن قط؛ الحق أن ملحوظتها السابقة كانت نحم الشحرة. 


۱۰ 


النص الحجاجي العربي عدراسة 
تسود 


التي توسلت بها للإقناع والاستمالة . 
وفيما يلي توصيف عام للنصوص المختارة ومكوناتها الحجاجية: 

١‏ من قصة الكندي: احتجاج الكندي لبخله (من قوله: تسمون من منع المل. 
إلى قوله: : بجعل حظ الموسر أكثر وان كان في كل شيء فوق لصحابم . 
(كتاب البخلاء للجاحظ ص ۷۸ - ۸۱ 
الدعوى (مذكورة): : المال لمن حفظه › والحسرة لمن أتلفه ٠‏ وإنفاقه هو 

إجلاقه . 


شكل الحجاج: 


۲- 4 : ثلاثة نصوص من رساتل إخوان الصفا: 
النص ۲: في بیان سبب اختلاف العلماء في الإمامة )74-7١/4(‏ . 
قدعوی الرئيسية (مذكورة): جمع محمد × خصال النبوة وخصال الملل 


فقن وی هی هلر ماهس و 
الدعوى الرئيسية (منکورة): هي الدعوى السابقة . ۱ 


شكل الحجاج: 


تس ۰ ۲ تسیا نیت 


نص (4): في مسألة الجبر (۲۰-۳2/۶) . 


و عوی الرئيسية (مذگورة): ليس أحد من المخلوقين بقادر على شيء من 
إا وها عمل من الاعمال اللا ما أقدره الله عليه . 


مكل قحجاج: 


مقتمات للدت تكن - 8 


EE‏ ا ديرير 


دعوى لحتياط 
إلى أرمتوس ملك الروم (جمهرة رسائل العرب 41١5/4‏ 


د كتاب ار خشید 


. (fo 

هدعوی (مضمنه): الإخشيد ۷ تقصر منزلته عن منزلة من یکاتبه. 
ارمانوس۔ 

شكل احجاج: 


دعوی 
5١‏ ۷ : تصان لطه حسین من کتابه (حدیث الأربعاء ج ۳): 
النتص (5): القدیم والجديد (۲۱-۳۱/۳) . 
لدعوی (منکورة): لب اللقديم فصتر ؛ اي ن قصار القديم ليوا 


و وت 
چ فا رد و - ۲ ۰ TT‏ سس سب د e e een e‏ 


.س مس و سے داه جزل 


ا 


ل احفص وا مما توت امي ١‏ 5 
جوت د ت ن سے اور ہر 
الثور: عرص والانخطاط عرض . صلاهما يرول ۰ 
9 ی 


هيما سق 'استخدمت الروابط مثل: الواو. ؟, 
۰ و" اي ولڪن كدر اسقام 
00 صها يك 
زنانبا) الإحعكام به صورة الشرح: ومنه قول طه ح.. . 


- (آنصار القدیم) يحيون حیاتهم کارمین : 
۱ 

یاخنون بلداتها ويحتملون الامها دون أن يڪون ليم چا شيء من رال 
ري" هو 

وقوله عن الرافمي : 

- هو متکلف يمرض لما لا يملم ويصف ما لا يحم“ 

وقول محمد زكي عبد القادر 

- تستبد به النزوات. نزوات المال أو السلطان""" 

١‏ ؟ 


(ثالنًا) الإحعكام 4 صورة التوضيح: ومنه قول إخوان الصفا: 
- (مسالة الإمامة) باقية إلى يومنا هدا. لم تنفصل ... '" 


۲ هه‎ ١ 


وفول طه حسين : 
- لم ينكر الفرنسيون دللد (أن بضيف غيرهم إلى لفتهم)٠‏ و 
فلوم . 


Ym ۱ 


"ال افص واخمید ۰م کاله خدبت الأريماء ۴۶۲۳ 
الح تسیز > ۰ 

لم ہے ي ٠ض‏ كانه حدیث تأريب. ۰۸۳ ۱۰۶ 

!مزا . 7 
سم صر ا که اي لاسست 

وم ان صف ۰1 

0 تن ته ممت ار مه ۳۳ 
° 


لص وناب راصال هسل :فص »سحي لمرن - غراسة فی رمال 97 ) 
سس سس 


- اللفة ليست من وحي السماه. وانما مي ظاهر: من ظواهر الاجتماع 

الاتساني. 
۱ ۲۰ 

ومما بلاحظ 3 التمدید بالاحکام أن النص الحجاجي المربي یمیل إلى 
الاحکام بالتوضیح والإحكام باتمرض ميلا اقوی. وان ڪان میله إلى 
الا حکام بالتوضیح مو الأقوى على الإطلاق 

(ب) واما التمدید بالإطالة. ری له أيضًا نماذج مختلفة من صورتهه: 
الاطالة بالاضافة . والإطالة بالتتویع. 

(اولا) من الاطاله بالإضافة: قول مصطفى محمود : 

- الابن بقتل أباء. والام تقتل ابنها'". 

Ye ١ 

والإطالة بالإضافة نمط بارز جدٌ! عند مصطفى محمود بوجه خاص. 

(ثانیا ) ومن الإطالة بالشنويع: قول محمد زكي عبد القادر : 

- من الألم بنمع ڪل شيء عظيم. ولحکن ليس ڪل ألم ينبع منه شيء 
عظهم'” 

Ye ۱ 

يعبر عن الصور: المابقة من الإطالة بالتتویم مكذا ۱ 

س ولكن ليس كل س؛ أي هي إطالة باستثناء شيء ما من المنصر 
السابق. 

ومن الإطالة بالتنويع ابضًا قول إخوان الصفا : 

- لم يضف الله إلى نبوة محمد الملك لرغبته ‏ الدنهاء 

١ 
ولكن آراد الله أن يجمع لامته الدين والدنها جميما"'".‎ 


لكا 


اس 
لم سه ل ۳۳۲۲ 

ر۰) برد "وما اس ٠ص‏ کاله کلم لت ص ٠١‏ 
انج ,ون ص ا f:‏ 


دیص 
)الى حم سس ۰ 


رم متخب والاتصال الفصل الدنت: الب اححاحي 


ویمبر عن هذه الصورة معكذا : ئيس س ولکن ص 

١ج‏ وأما التمديد بالتمظیم. ٠‏ فنری له 2 نصوصنا الحجاجية 
مرا عدة» من آهمها ما يلي : 

(ولا) التعظیم بالإشارة إلى الزمان. ومته قول إخوان الصفا : 

- آفام النبي بمكة نحوا من اثنتي عشرة سنة, 

۱ 
ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة ۱ 
۳۳۰ 

وتسمی هذه الصورة بالتمظیم الزماني التقدم؛ اي: 1 قبل ب. 

اثانيا) التعظیم بالطريقة . ومنه قول |خوان الصفا ایض : 

- كان یوسف الصدیق من الزاهدین © الدنیا. 

۱ 
رمكذا كان داود (علیه السلام) وسلیمان (علیه السلام) ”. 
۳۳ 

ما سبق يمثل التوازي 3 علاقة التمدید بالتمظیم به هيئة الطريقة من 
موم التانی ي وهو المقارنة. «همكذاء فيما سبق تمني: «بهده الطريقة»: ویقصد 
هذه البنية من بنی التوازي القارنة. هذه الملاقة نراها شائعة شیوعا 
خاصا نصوص إخوان الصفا. 

اثالثا) التعظيم 3 هيئة الملاقة: سبب > اثر ٠‏ 0 

القدماء' 
ڪان القنماء صادقين حين يكتبون . ومن هنا فهمنا 


مرن 7 دراسة ف رسال لاع 


َ جية المختارة 


۱ ا 
ن اعتمادا 
تبرهن تصوص الدراسة على أن طه حسين أمكثر الحجاجيين 
ر هنه الملاقة. 
"اعافد التصميم , 


: التي بين 


۳ 
بمب امو 
ص 

5 
0 يم تا ت اوأر عه 8 ۱۲۹ 

0 حدبث الأب 


انض راخطاب رالاتصال اقصل التالث: ال المساجي العربي - درا في رسكل رصاع 


ایدینا على علاقة التمديد. اما حالات التصمیم. فمددها بعدد حالات مقول 
القول. سواء أكانت لصاحب النص ام لفیره. وهي فليلة جدا إذا قورنت 


بملافة التمدید. 
من التصميم بالقول قول إخوان الصفا : 
- قال آزدشیر: إن الملك والدین اخوان توامان"*. 
Y9 ۱‏ 


ومنه فول الكندي : 
- قال (صاحبنا لبني تغلب): اني والله كنت اجری ما جرى هذا 
الفيل”. 
۱ ,۲ 
ومن التصمیم بالفکر: قول طه حصین : 
- قدرنه لذ نفسي (شیثا اخر): لو أن للراقمي حظا من الانصاف . ". 
١‏ ف 
ومما تجدر الإشارة إليه هنا ندرة التصميم بالفحكرة ب4 النصوص 
الحجاجية العربية ندرة بالغة . 
التوازي بالمفهوم الاصطلاحي عند هاليداى بنية تركيبية اثيرة 4 خطاب 
الحجاج المربي. ب هذا الخطاب تمد تلك. البنية استراتيجية مهمة من 
استراتيجيات الإقناع بوجهة النظر. فضلا عن تقاطع بنية التوازي احيانًا مع 
بنية التكرير الضموني. على نحو ما یمن أن نرى چا بعض نماذج طرائق 
التمدید : كقول الكندي: «فاحنروهم ... ولا تأمنوهم . أو قول طه حسین: 
«الثورة عرض وال نحطاط عرض؛ صلاهما یزول». نری كذلك (طنابا قصد 
به الاقناع 4 بمض حالات التمدید بالمرض والشرح والتوضیح. وعندما یقول 
محمد زكي عبدالقادر مثلا: دمن الالم ینبع ڪل شيء عظیم ... ولڪن لیس 
كل الم ٠٠...‏ فإنه يستمين بالنسق: س ولڪن لیس كل س؛ على إهتاع 
القارئ بمصداقيته: الكاتب يظهر استقصاءم الذي لا يشك لذ دقته۰ إذن 


(۱) رسكل إخران الصفا ۳۳/۸ 
۲ خلاء ع ۷۹ 
(۲) مقال. ای لي ۰ س كاله : حدبث الأريماء ۶۳ ۱۱۵ 


. حت والاتهن العم الال 
نطمئن إلى صدق دعوام. 
ولك الحال مه النسق الآخر: ' 5 
كذلك الحال مع النسق الآخر يسن سن ولضن ص. الذي يقدم العز 
لأول من بنية التوازي بطريقة تفرض على المخاطب 1 ۳ ۱ 
ول e.‏ - 597 3 - ان یستنتج الم الثاني؛ 
أني أنه يقدم المنصر الااول لمصلحة حصر اممز 8 الم الثانى. 2 
فول لمخاطب: أهمل المعنى أ الفكرة 2 ۱ اعد 36 9 
يهول 7 و واعتمد فقط على ۲۰ . بعبارة 
أخرى: ترسم ۲۰ حركة حجاجية معاكسة - أو على الأقل مخالفة - لوجهة 
تظر +2 ۱. 
ب/۳ بنیه الازدواج : 
من المعروف أن «الزدوج» من اقسام الشمر. وهو ما آتی على قافیتین 
فافينين إلى آخر القصيدة. يمكن للوهلة الاولی النظر إلى «الزدوج» ب النثر 
على أنه من باب حكايته بنية إيقاعية جوهرية ي الشمر ذات تأثیر سممي 
رعاطفي ب4 المستمع ؛ ولعکنا نحسبه اصیلا ‏ نثر لغة ذات اصول شفاهية. 
عولج المزدوج عند البيانيين مظهرا من مظاهر الجودة 4 صناعة الکلام. 
بستخلص من جملة ما ذكره القدماء عن «الازدواج» وما اختاروا له من 
شاذج من كلام المرب : ۳9 
" أن الازدواج تكوينات كلامية متوازنة الأجزاء به عدد وحداتها اللفویه 
ا ا الأجزاء 4 أحد 
۴ |“ ۰ ۰ 8 نی ۷ جراء 
3 تا ی ۱21 
الاعتبارات الثلاثة السابقة. یقع ب اعتبارين اثنين إن يكون الجزء 
0 إذا لم يقم التوازن ٠‏ الأحزاء ف الملول: هالافضل الا ل 
۳ يمع النوازن بين الاجر النصحاء ما كان فيه 
خيرأطول. وان كان ورد 2 ڪلام العرب 
الجز, الاخیر اقصر. 
نن الاجزاء توازنا کلیا اجمل وجوه الد .. ,هیدم. فان له 
سلا : رونق 
علاقته بد سمكين معناء'''. 


سب ت Une,‏ 
۹ .۰ ا کو 
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اقصل الالث: افص الححاجي العري - دراسة في رمائل افا ع 
الدراسة من یی 


مص والحطب رالاتصال 


ومهما يڪن من آمر. فإن استقراء نصوص 
المختلفة التي توفر للعبارات المزدوجة توازنا. بدلنا على إمكان ت 
التوازن به انواع شمانیة. یمرضها الجدول التالي (الملامة + تمتي توفر 


الخاصية) : 


وفیما يلي تفصیل تلك الأنواع : 
(النوع الأول) التوازن بين الأجزاء بالاتفاق التام 4 زنة الوحدات وعددها 


وهيئة ترتیبها. ول الفاصلة: ومن ذلك قول الكندي 4 سياق تبريره دعواه: 
«اصبروا عن الرطب عند ابتدانه واوائله. وعن باکورات الفاكهة ؛ فان 
للنفس عند كل طارف نزوة وعند كل هاجم بدوة » ". 

(النوع الثاني) التوازن بين الأجزاء بالاتفاق ب زنة وحداتها اتغاقا ناقصاء 
ء الترتيب والفاصلة: ومن ذلك قول الإخشيد مخاطبا 


سهل سیر لامر عظیم خطیره دا 
(النوع الثالث) التوازن بين الأجزاء بالاتقاق ب الترتیب والفاصلة دون زنة 
الوحدات: ومن ذلك فول المقاد: «كانت تسمع أكثر الاصوات تتوع نبرات 


e) 


وه « ۰ 


وتماو ت مماماته 


۱ لاه ص ۸۰ 
0 عمرة رای تعرس ,۰.۰ 


ر۳) مفل لهزل تطيمي دص كيه مصون ص ٩۵‏ 
۲۰ 


ےه ر عدت و کف حص وس گے حح مر عي ۰ سوق ريل ع 


عند اسه ام هده 56 


روء ترا نها لتوا رن بالاتصاوق "۳ الوجدات نصقا فصا مه الاتضاق 
م الماصية دون الترنيت س للك اقول عفد لياق ستوعانة كلت ادرف 
په تشفر ققد ينه هد" الكلص على ر٠‏ ري٠‏ ویشص عن ديول يه الط » 
عبر حمیل ' 

«اتنو؛ الخامس' التوارن بالاتضاق ل الماصفة ٠ون‏ سائر الملامح الأحرى: 
رس رلك فول المكمدي حل سياق تبريرء دعوام ورول الله * ام برهم عبالنا 
۰ بمضل رخصمة لاء 

االموء السادسن) التوازن بالاتفافى يك زنة الوحدات اتفاقا تاما ويفا الترتیی 
.ون الفاصلة ومن رئلف قول طه عسين بك سياق تقریر معطيائه للحدل ۸ 
مسالة القديم والحديد ؛ “كان هذا الانتقال نفسة موجودا تلخلاف بد جديد 
طارئ وشدمم زائل. ˆ 

دلب و السابة) التوازن بالاتضاق الناقص 4 ربة الوحدات. والاتضاق يل 
ان تیب دون الماصلة ومن ذلك فول ارسعندي هضور" د واه عن الال »و (نماطه 
هم بنلامه . وان حسنتموه بهذا الاممم وزینتموه بهذا اللقب ۰" ومنه قوله ابصنًا 
+ صياق حمحاحه عی من انمق ماله: :وص هئم من متاخ موف الهطاا 
( عام من جمع ص وف الصواب '"' 

"مو التامی) التوارن بالاتصاق 4 ترنیی الو هدات مقطا ومن دلات فول 
عالت محمد حال. پل سباق تبزير دعوام ؛فالا,بمشراملید حرطا مجشمع: 
وسبيل اما. وصنهج دستور: ود يبدو هذا "وع 4 هيئة اسهم ااحسن 
الذي تعكرر فيه يفصي الو جانا توا ممما رضي عي ااطادر 4 منيال 
أخمياطه لی سوام ولا ان للممعادة م مب ششوه تصاهیما. ولا تصور 
E :‏ احجان | حری اقل ۸ فيئة الاقسيم 
جاح من ني قشل بمميئةة وهل بيو 4 أ جیا ٠‏ 


عم 
ا 5 
5 ° ميان وأو له و ص 

۰ ۲ 


لس عدب و لتصان لقصل الال لص الت عي الاي - فرسا ال وتال الإا 


حمسن الى تكرر فيه بعصي الو هدات مع ثقمية صل نهاية الجره. من رلك 
مئلا مول له حممین لله سياف ت.عيم تبریره. «وثف انمم لیسوا اهل الثامن 
استمناعا بلذات الحبا: ۰ وليسوا اقل اللاس استبشاعا نا طيها من بشم: '". 

مما پلاحظ هنا ان الأثواع المابقة من -١‏ ۲ ار وقوعا بك النص 
الححاحي المربي القديم مبه 4 النص الححاحي الحديث پرتیط هدا بالطيع 
نسسمات النسق الكتاني القامة أو القالبة بين لا المهدين. ويلا حطل - من 
باحية احرى - أن الأنواع من -١‏ ۸ أسكثر مى سابقاتها وقوعا .4 التصوص 
الحصاحية المربية نعامذ: وإن ان النص الحصاحي المربي الحديبث يبدي 
ناحيتها مبلا افو ی. 

پنبلي الاشار: ابضنًا إل أن تصوص الححاع المديئة تتفاوت هيما ببنها 
امتفاه ببئية الازدواح. بقل الازدواج عب العشاد؛ ويدار سد آلازني وطالك. 
محمد خالد ومحمد زسعي عبن ااشادر وصطفی محمود. ولسعنه اسعثر من 
ذلك وهوعا عق سوره الاریما الاخپرا مما سيق عاد طه هدمين. وإذا نطرنا 
إلى الاردواح من منظور ااومدة الترسعییی؛ ااتي بقع فیها. سعان يعون 
ازدواخا یجن عباراات می جملة واحدد. او اردواها بین حمل نامه غاا 
بدوااها : لرأينا ماه حميين اسعثر مهلا إلى اممتهدام الاردواع بج الحمل 

وإدا قارنا بين توص اى من القد.ماء هما المسعندي والاهشید (الدي 
په‌سعس له كائية 4 رسيالته إلى أزمانومن مارار المصير 4 ااسفئاية 
الحجاحیذ) واشین مى المجا.كين هما مله حسمين والعضاد . لراينا أن الازدواح ب 
التسوصض الححاجیه الق.يمة يمصاد سدور یمد رين وقوحه به المپارات 
ووقوحة 4 الحول؛ ولصهن الخلرة ك4 اللسوصضى المماحية المديلة اماو 
لا دوا بين جمل (امد. والحدوا الو مم الي الذالي بپی ذللك_ 
ين پارا دن عله بون حلا ناما 


TÛ an له سی‎ 


اامذاه 5 و ۳ Ar‏ 


يهار خصب والاتصان الال انعلث: ال اححاحي العربي - فراسة في وسائل الإفباع 


من الناحية الدلالية. تتقاطع حالات التوازن مع حالات بنتظمها تكرير 
الضمون أو التقابل أو التخالف. تجمع الجملتان: «خارت عزائمها ومارت 
دعائمها» 4 كلام المقاد بين التوازن والتحكرير المضموني. ويجمع الجزآن به 
جملتين: «فمدحتم من مدح صنوف الخطا ٠‏ وذممتم من جمع صنوف الصواب» 
+ كلام الكندي بين التوازن والمقابلة. وتجمع الجملتان: «يقرمون مثل هذا 
تشر ويحتملون مثل هذا المنحكر» 4 كلام طه حسمين بين التوازن والخالفة 
+ المعنى. 

ومما ينيفي الإشارة إليه هنا أن حالات تقاطع التوازن بالتڪرير المضموني 
يمثل ما يقرب من ثلاثة أرياع حالات تقاطمه مع الملاقات الدلالية الأخرى بين 
الأجزاء التوازنة. وهذه مسألة مهمة للفاية لكل من التوازن والتطریر 
الضموني. نحن أمام مل هذا القدر من العبارات والجمل التوازنة على مستوى 
الشكل والمترادفة أو شبه المترادفة على مستوى الضمون. وهذه هي المنطقة 
المركزية الأهم التي تتفاعل فيها البنية والدلالة وتشتفلان مما ي النص 
الحجاجي المربي وقد تهيات له مکوناته الحجاجية المختلفة قصدا إلى تثبيت 
شیر او زقناء الخصم والمخاطب بعامة بصدق دعوى الحجاج. 

!ذا كان التوازي - بمفهومه الاصطلاحي الذي رأيناه آنفا - بنية 
لركيبية تربط بين عنصریها علاقات دلالية منطقية. فان التوازن على نحو ما 
نرى بنية تركيبية تریط بين عنصريها علاقات سممية من طول وزنة وفاصلة 
تعس فكرًا مرتبا متزنا مقنما. 

والحق أن بعض الباحثین المعاصرين 
خلطا زريعا بين 


من المرب والمستشرقين قد خلط 
: 30 باریرا 
التوازي والتوازن. أولى بما ذكره عدنان جبوري وبارير 
+نصون كوتش من حالات للتوازي آن تعد من حالات و مس 
خا عرنلن چه.. نصا اجيا مه طنى أمين © عموده الذي ب 

-. ات وی ساوح 


۱ دا هذا النص فوا 
موف لحت عن ٠.0‏ على التوازي + هد لت قوان 


'فكر:». من امله حبوري 
5 ۰ ۰ 5 005 حكمت . 0 

۳ مدن وه من احزاب حڪمت نم حر ج 

* رخصت له ےم '' 
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Re 3‏ وج UN NR‏ 
TT‏ تیه Tie o! Kemere n o Api‏ 


۵ وحم e ۳ T=‏ 1 ی( عنصا 
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۲ ما 7 ره E‏ مله Asm‏ ا د ل 


سس و حصت ر کے 


اهما لدل اس ججاحي اي - د. سدق وسشل الوا 
EEA A EEE E EDE‏ 


ء حللت بارير' جوستون عددا من التصوص الحجاحية تفه 4 النصف 
الناني مى القرن المشرین . من أمثلة تاریرا على التوازتي 'لنصان التالهان 

)١(‏ .ظل الالان منقسمين بين عشرات الدول والدويلات المستقلة. وظل 
الطليان موزعين على شماني وحدات سياسية ٠‏ والبولونیور مقسومين بين ثلاث 
دول قوية . والیوغوسلافیون خاضعين إلى حكم دولتين عظيمتين:. 

وتسمى باربرا هذا النوع باسم التوازي الكاشف ۵۱۱6۱۱( 9۶ 
وهو - كا تقول - نوع من التوازي الضيق المحكم بين عبارات كاملة . 
تتميز بانها أجزاء من النص. تکشف عن أمثلة وتفاصيل. 

(؟) «فكان من الطبيمي أن ننشا الفکر: القومية. وتترعرع وتقوي 
بسرعة كبيرة ب البلاد الألمانية بعد النمكبات التي توالت عليها خلال تلك 
الحروب. وكان من الطبيمي أن ينتشر فيه الإيمان بوحدة الأمة الالانية. 
وكان من الطبيمي أن يدفع هذا الإيمان مفحكري المانيا وساستها إلى 
مكافحة النزعات الإقليمية بکل قوة وحماسه. 

وتسمى هذا النوع باسم «التوازي التراڪمي .tCumulave parallelism‏ 
وتمرفه بأنه نوع من التوازي غير التام على نحو ما كان بل المثال الأول. وهو 
تراکمي لأن العناصر الثلاثة «كان من الطبيمي» من نوع التاثير التراکمي: 
وذلك ان کل عنصر يبنى على العنصر الذي يسبقه'". ۱ 

نرى أن حالات التوازي عند هذین الباحثين ينبفي لبا أن تدرج به حالات 
التوازن. هي ليست من التوازي بمفهومه الاصطلاحي 4 شيء. إلا إذا التمسنا 
لبا وجها من كلام القدماء. أورد أبو هلال المسکري أمثلة عدة على الزدوج 
من كلام الأعراب. حوفظ فيها غالبا على الطول والترتيب والفاصلة؛ ثم 
علق عليها قائلا : «فهده الفصول متوازية لا زياد: ب بعض اجزائها على بعض 
بل ية القليل منها. وقليل ذلك مفتمر لا يعتد به:. قصد بالتوازي هنا - فيما 
يفيد السياق - سوق كل جزه بإزاء الآخر وعلى شاكلته إو الطول والفصل 
والترتيب. ولكننا الآن. وقد صار التوازي يعني للك المفهوم الاصطلاحي شيلا 


SF‏ حون جم بو Presentation a*‏ عون اومان فد Koch‏ رن 
ی 


ت اصامي ا ل 


۰ ٩ ۰ 


ور رب روصل قصل الثتاث: ال اخححي اعري - عراسة في رسال افا ع 
مر معطلا , ۷ نری للخلط بينهما وتسمية أحدهما باسم الآخر وجها سائفا. 
یی مكس جبوري وباربرا ٠‏ فهمت شیرلی اوستلر »0۳ ,٤ا8‏ 
جوزي على حقيقته امن الفاحهة النحويةء تبدو المربية - وفقا لشهرلی - 
مد من احل تحقمق التوازن زن ##اتطاعظة . على ممنی التوافق الايقاعي بين 
مر منرمطة وهي ترى هذا التوافق (آو السيمترية) على مستوى نظم 


اكحملة . و تساوي عدد الوحدات المجمية بين الجمل والعبارات ۲ 
مه ©6©© همهم 


سے تمه ۱ بجع :9 
مب > تیم ب تمانو ع fF Engin‏ 


نض راغطات زاتصال فص رایع لخديل القوة الإأتازية - در سا اي لمح النشاوني تتصلاب 
سس م a‏ 


الفصل الرابع 
تعدیل القوة الإنجازية 


دراسة في التحليل التداولي للخطاب 


ان واخطب والاتصال لقصل الرانع عمسيل وا الإكارية - در نه و تخل المياري تلخطاب 
-١‏ توطئة : 
على رغم تواصل الخطاب النقدي العربي الماصر مع نظريات النقد 
الادبي 4 الفرب الاوروبي والامريکي تواصلا حارا. تبدی 24 محاولات عدة 
للافاد: من مبادئ الاتحاهات الشكلائية والبنيوية والأسلوبية والسيميائية 
ا وخبَرها من الاتجاهات ذات الاصول اللسانية 2 مجالات النقد 
النظري والتطبيقي. فان التداولية نامع« باتجاهاتها المختلفة ما زالت 
على هامش النقد المريي, ب الوقت الذي تبدو فيه تحولا صکبیرا ‏ مسيرة 
النظرية الأدبية الماصر: » یقترب يوما بعد يوم من مركز الاهتمام 4 نظریات 
الخطاب والتاویل الادبي. قامت اللسانیات التداولية على تحلیل مفامیات 
الخطاب ومقاصده: إذ عنيت بدراسة مماني النطوقات 4 علاقتها بالتکلم. 
ودراسة الاستلزام الحواري» ودراسة كيفية كون الاتصال شيئاً اوسع من 
مجرد القول؛ ودراسة الشروط التي تجمل النطوقات مناسبة وناجحة إنجازياً 
ودراسة الملاقة بين أفمال الكلام وسیاقاتها غير اللفوية. نهضت اللسانیات 
التداولية على مكونات ثلاثة: فضلاً عن تحلیل الحادثات. وتحلیل الفروق 
الحضارية والتفاعلات اللفوية من منظور العلوم الاجتماعية ٠‏ نهضت اللسانیات 
التداولية على فلسفة اللفة. وعلی تداولية آفعال الکلام بوجه خاص. إذا 
كانت نظرية تحلیل الخطاب ونظرية التاویل الادبي ركيزتين قويتين ۸ 
النظرية الأدبية الماصرن. فقد كانت تداولية افمال الكلام من اهم الد عائم 
اللسانية التي ساعدت هاتین النظریتین على النمو والازدهار. 
لقد اتاحت تداولية افمال الکلام لتحلیل الخطاب منهجية لسانية 
جديدة؛ من حبث [نها نظرت إلى الكلام الاديي وغير الادبي بوصفه "فملا 
لفویا عم ارو " يدل عليه قصد التصلم. ومن حیت (نها برهنت على ان 
إدراك الماني الحقيقية للمنطوقات اللفوية (نما يتحقق ‏ سیاقات الاتصال 
الفعلية. من ثم افسحت ادبیات النظرية الادبية الماصرة العتبرة مجالا واسما 
للتمریف بتداولية افمال الكلام وتكييف بعض مفاهیمها لاهداف التحلیل 
الأولى الخاصة. ورأتها ضرورية لاکتمال داثرة فهم النطوقات والتصوص 
مرشطة بوظائمها وسياقاتها الحقيقية. هد عولت دراسات سيمبائية عدة على 


۲ ۱ 


به راغطات رالاتصین 


اعصل ار نع دبل وة الإعارية - رر 
منهحبة تداولية افعال 'لكلام؛ من آهمها ` سيمياء السرح والر رای ۱۹۸۰ - 
١‏ 
زی فاد فيه كير إيلام 2۱6۳ 86606 من بمض ةذ 0 
۳ 0 ْ بخص ا سس المنهحية الى قامت 
عليها تداولية امار الكلام. انتهی إيلام إلى أن قدرة اللقة الاجتما 
عية 
وكتواصلية والأدائية- أو تداولية فمل الأشياء بالكلمات هي التي تسيطر 5 


ما : ودلك أن الخطاب الدراصي كناية عن شيحكة من الأقوال والأقمان 
لإنجازية وهذا يعني أن التفاعل اللفوي ليس تفاعلاً وصفياً بقدر ما هو 
AS‏ صرب هم > ن الفعل الذي بزدي إلى تضارب قوی العالم الدرا 


کل ي و 


سه لي خحلیل اعداوي ل ۲ 


ا 


"لاجتماعية والأخلاقية""' ومن آهم ما عني به إيلام كذلك هو 
بلاق الصراء الدرامي من خلال تصادم استراتیجیات الأفمال 
النطية Locutionan’ Acs‏ با 


ار کیفيه ١‏ 
متراتيجيات الأفمال الإنحازية Acts‏ حقو انعم" 

كان ديتر فوندرليش ieاerلWun e‏ قد عني ببيان ما القدمه 
صوص - أو مقاطع منها - من مساعد: + تحديد الأفمال الكلامية 
لقصودة. نين موندرلیش أن ام الكلامى يمك أن يشفل وظائف عد: به 


فقت وح ىك المطهة یکوی إغرار ا من الناحية الدلالية اوفقا 
مح وف اناج 8 فت 
شروط الا الحدد: تلمطوق) ولککنه من الى حية التداولية (اي و 
جاجح 


, فلا 
خطیفته ‏ الخطاب) استکار شرح فوندرلیش مده النكر: س خلال 
آحوار ات 

'< الأم: كلاوس! الا تأتي إلي؟ 
"این: لماؤاو 
0 ۳ 
الآم: آی, ماز لت هناك . تتماولني الوسادة؛ 
, نعم. 
الأم: حي سن ا تعال إلى * 


الابن :ازا 


حم ر حوب و تھے عص .هه عبد کا اج نان صح مدي للحت 


© أبن اا ی 
الآ ستطیم ان تع هد وحدت. 

أ لانر لا عم هدا لي. 

۳ الأب: طيب؛ 

۳ الاب تعال ب اسي. 

لاحط فوندرليش أن النطوق رقم ۷ يك المحادتة السانقة يمد من الناحية 

الدالالية ابت أو 58 ولكنه رفص أو استنكار من الناحية الاتصالية 
التد'ولية"” 

و كتابه امروف النص والسیاق۰ ۱۹۸ ٠‏ عني فان دايك ردا جولا 
بتطویر تداولية أفمال الکلام عن طریق توجیهها من محال الجملة (أو 
لمطوق) عند مؤسسها حون آوستین ۸۷:۶ م0( إلى طریق النص. وكان من 
أهم ما صنمه 3 ذلك الكتاب تحلیله ما اسماه " أفمال الکلام الكبرى 
اا ۱۵52(" الفمل الحكلامي الأكبر عند فان دایلد هو فمل الکلام 
الإحمالي الذي یزدیه منطوق الخطاب الكلي والذي نتجزه سلسلة من آفمال 
الكلام الختلفه. 'نتهى فان دایلد هنا إلى أن سلسلة الأفعال الکلامية تفسر 
بأنها فمل كلامي واحد . ادا كانت نشير إلى مقصد |جمالي واحد. ويمسكن 
لبذا الفمل الكلامي - على مستوى آعلی- أن يكون بدوره شرطأً أو نتيجة 
لأفمال كلامية آخری". أطلق فان دايك على أفمال الكلام المفردة (أو البنية 
الطولية لسلاسل آفعال الكلام) اسم التداولية الصفرى "۰ وأطلق على 
دراسة التنظيم الكلي للتفاعل الاتصالي؛ أي التنظيم الحكلي لتواليات الأفمال 
الكلامية والسباقات وعلاقتها ببنية الخطاب. اسم " التداولية الکبری ". 
الفمل الكلامي الذي تزدیه متوالية من الأفمال الكلامية هو انن فمل 
كلامي |جمالپ ۸٩‏ 5۳6۲۸ لعطهات أو فعل ڪلامي Marco-Speech Aci‏ 
تفر منوالية الأفمال الكلامية فیما يلي مثلا بانها فمل |جمالي واحد هو 
تج Wunderbch. Dicter’ Was mt das Fir em Sprechalt' In Gamiher‏ 0( 

a ETHOS نحا‎ Semaouh Sulekamm Verlag Frankfur (1029| s+ 


.مو FEaprorsuots 1n the Semantics‏ اأعلاوت © Van Duk Teun A Tent an‏ ره 
Pragrmabcs of Discoune Longman londor, ard Neu Vor (IOC, P,‏ 


ی 


2:5 


عفس ا عص لاله تعمس للوة لإحارة - د مةل ل ن لرن للدت 


۰ 2 4 a 5 

5 اند ينامر ما .سمه ولدم الصغير 
u 5 ۱ :‏ 2 ۱ 

ون مدا اسه خرالك! عل الت الذى رى هد:؟ 


55 الطبو. E‏ دی ر مه 
هیا . حبه 2 ری انك بحاحة !إلى الوا کت 


بج غار ديك أ_ هدء المحادثة قد اشتملت عل أممال كلامة عد؛ 


ضالدح والسزال والتصريه والاقترا- والتوكيد والوعد. ولكن الوظيمة 
لإجمالية هي الوعد ؛ وريما كانت الوعد لك ثناء' ' 
به كضثر من محلل الخطاب بك توظیف تداولية أفمال الكلاء به 
محال حطات لمحدلة. وف میخائیل ستوب eae! ٩۱۸۳۰‏ یبد نش بت 
وك "لدم 


در ممال مكلام العاوية Acts‏ ل Cece‏ 
مت يك او انی كر مل تطله نی سوسم ر 


a 0 31 7 5‏ 5 جه تاه 
3 تاب المروف اللطر یه الاو و ۱ هرد 
e 3 5‏ - 
اس ۰ ۰ چ 5 > ۰1۱۳۳۵ = 
Joa 0“‏ فقسلا خاصلا لفيود اشتموفات الاد اه ۰6 
1 ووو 6 هم تحت 
سر مكيف . حبت سره الأزيية الممفاسرة نالك اسه د ۰ ۶ 
اد ۳ ۲ ۰ ت حصنا يضم حاص 
لور آلادانب ب‌صضها یت سا هد کس = ۲ 
۳ 5 ل نمه ال - سس 
31 “فيب أصر ' مره مد بل أنه یی تن 4 
ند و لمعه اج 
عانق ٠١‏ :ود ج 
7 مشت ید ۰ ل © فا 0 
5 مته عوك بیان ء جوم الأو اتيم تس ب 


فصن لع سم ۰ 
دا ع تعیب وله 


مه لطر مرقفيه لى على حریطه المطرية لادبیه لمم اشرة. «الطر إلى 


نعسی يك بطري ت سس والشاوين بوصمه - كما ينول راسل ج صکويي 


ب يادي اس 
۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ = ات 35 
هس مب ههد دح کف هه سم وځ عه جه ليه س سا 


تا ااا مات الشاك ج نص وقارقن أو مجموعه من القراء . هار 
للساميات التماولية نعامه وندأولية "ععال التكلام بحاصة دور مهم 2 منهحية 
a‏ التأويل Pragamucs «{[Interptcta1c‏ 


ضربت حدور التداوليه به حقل نطرية الاستقبال الالمانية دع 2 
ممللة به مدرسة کونستانس عمد ياوس وإيزرء تلك النظرية التي تماملت مع 
موضو؛ الشاويل الأدبي . وفهمت التأویل داخل نمودج اتصالي تداولي: وسلمت 
سمرحميات تشارلر موريس ۱۱0۳۶ 0 - وهو مس جمل للتداولية ممناها 


توي وعلسفته المامة. مميما يسم نتد اوية 


نمروف- والتي سلمت بتحلهللات حون أوسنتين . 
ساء على ما تقدم. تامل هده الدراسة - من منطلق الاهتاع بان ڪل 
تور لا النظرية "للسانية يزدي بالصرورة إلى تطور يه النظرية الادبية مساو 
له اله الموة والاتحاه - نامل بى آر کون فانحة اتصال بتداولية افمال 
لحكلام وتطبيقها على المريية من خلال أحد مفاهيمها المركزية الفاعلة إو 
حقل تحليل الخطاب. وهو مفهوم 1 تعدیل القوة الانجازية ‏ درالم 
Hlocutonan 5‏ `„ الدي آراه جديرا بان تفتح له دراساتنا اللسانية والأدبية 

أنواب 'لاهتمام والرعاية. 
۲- الشوة الانجازية : 
وضه القیلس وف اللفوي البريطاني حون أوستين ۸ ممل رو ډه 
م نظرية أفمال الكلام تكتابه الذي صدر ی عام157م؛ ای بعد 
5 ون كان اوستین فد حمل الفعل الكلامي ۸۰ 1مي أنواعاً 
ی الل اللفظلي RE a‏ 


مى النتاحة اهبا 


خی ۹ 

و ص کے ن وة رح صم سومي مد الى الم 
اص سلذهه فص هت ۲ ی و ات 
ره هی مام و O‏ لوط و 

ف و 


۰ 
EE 
لدف‎ 


ت 


۰٩ ص‎ ° 


عيب ر مد 
ھل 


nC 
النأثيري ۸1 لإتقههناناء719 ل المنطوق: آعرض عن الجاهلین" مثلاً,‎ 8 
زيل اللفظي © الفعل الصوتي» ويك فمل التلفظ بمفردات تنتمى إلى‎ 
م ببينه وتخضع لقواعد بعينها به اللغة؛ وي فمل استممال تلك المفردات‎ 
بن امد لابلاغ معنى ينتج عن المفهوم 5226 والمرجع 1007۳06 4 أن معا اما‎ 
ييل الإنجازي؛ فهو: آمرني (او نصحني أو نحو ذلك) أن اعرض عن‎ 
بی‌ملن. وأما الفعل التأثيري, فهو ما ينتج عن القمل الانجازي من إقناع‎ 
رهاط بان يمرض؛ أي: أقنعني- مثلا- بان اعرض عن الجاهلین".‎ 
مر ناحية آخری. جمل أوستين المنطوقات اللقوية نوعين: الأدائيات‎ 
ەا والتبليفات 0©015:ها5. الأدائیات منطوقات تزدي أفمالاً كالوعد‎ 


الفصل اترايع. تعديل الفوة الإحازية - دراسة لي التخليل النداولي للحطاب 


ره 


, تحذیر والأمر...إلخ. والتبلیغات منطوقات تعرض اقوالاً کالاثبات والتقریر 
الإعلان..إلخ. للمنطوقات الأدائية بدورها نوعان: منطوقات ادائية اولية (أو 
مسبة). وهي التي تخلو من الأفمال الأدائية بك اللفة (کالنطوق السابق: 
'عرص عن الجاهلين ). ومنطوقات أدائية ثانوية (أو صريحة) وهي التي 
شنم على فمل آداني 2 صيفة المضارع اليني للمعلوم السند إلى المفرد 
النكله اكفولك: " آمرك أن تعرض عن الجاهلین ). والافعال الأدانية به 
'لفة لا حصر لپا . منها مثلاً: وعد ؛ آنذر. آکد . شکر: اوصي..الخ. 

ما يعنينا هنا الآن هو الاشارة إلى أن الفعل الانجازي هو الشاغل الأهم بل 
لداولية افمال الکلام منذ تأسیسها حتی الآن. عندما رغب جون سیرل دام( 
*- خليفة اوستین واحد رواد هذه النظرية البارزین- 4 تعریف الفعل 
الكلامي. آشار إلى أن بحثه (ما الفمل الکلامي؟ ۸۰3 960۰و د :۱ ۲/۲۵۱ 
سف له أن یسمی (ما الفعل الانجازي؟)"". 

ثیری سیرل أيضاً أن الفعل الکلامي من النوع السمی بالفعل الانجازي 
وحدة الاتصال الإنسانى باللفة"". وكذلك الراي عند دانیال فاندرقیکن 
لل لسك 


Austin, J ۰ عا صب هھ وم‎ 
EE مل 10 ا‎ Things wit W ord. Oxford Uri Press (SCD, PF Ci 
e) 8 ا‎ ۱ e Speech Act’ ول‎ Pier ولحو‎ CGughol! اي‎ Langu *© 
e 0: et Vencuın Hook Landor (TOO, PF Tae. 44 PF 
Dei beha Lxpresviae and Nien Sud: r thr [hem إل‎ N ١ 
rrp Une Prec مخ ردنا‎ 


شف اخ حينم فوا ارت - رز مه و لح لد وي نوات 
طن لان DR ١‏ لما لانی.- أ 

لمعل لانحارى - ېگ رآیه - "1 70 

۰ راي هو الوحدة الأولية لصسی 

حفيقة الأمر ادن أن تناولية قفا ل الضلام هي تاولية 'لفعل الكلا 

۰ 3 
۱" 5 3 ۱ 
لإنجازي. بلفعل لصلامي الإنحاري نودي أممعالاً لعوية ڪالاحبار وتوحیه 
الأسئلة وإعطاء الأوامر وعمل الوعود والاعتذارات. إلخ. كل من الأفمال 


اللفوية السابقة کال خبار والطلب ونحوهما يسمى ناصم الفر الإنجازى 
۴ 1۱۶ أو المقصد الإنجازي ۱ 1۱۲ ول فمل انجازی له ی 
ف فضوي العانه0) لهوه1)زكوم20 عبارة عن القضية التي يعبر ون ذلك e‏ 4 


کنابه (آفمال Speech ۸5 a‏ ۹۹ ) يذصّر حون 


ن الحتوی 
القضوي فاسم مشترك بين أفمال إنجازية مختلفة EE‏ ووظائفها مثل : 
- هل يترك س الفرفة؟ (سوال). 
- س سيترك الفرفة. (إخبار). 
- س اترك الفرفة! س ) .ال 
الحتوي القضوي سمة مشتركة بين المنطوقات الثلاثة السابقة؛ وهو أن 


يترك سر الفرفة. 

ما یمنینا هنا - بعد تلك التمهيدات - هو بیان مفهوم القوة الإنجازية ؛ 
وعلاقة القوة الإنجازية بالقصد والسياق. والفرق بين القوة الإنجازية والفرض 
الانجازي. وعلامات القوة الانجازية . ونسبية القوة الإنجازية. لا يمسكن بحث 
مشكل ' تعديل القوة الإنجازية ٠‏ وهو موضوع هذه الدراسة الرئیس. إلا 
ببيان المفاهيم والفروق والملاقات السابقة. 


(۱) مفهوم القوة : 
قوة النطوق الإنجازية ية جزه من بنيته الدلالية منذ أوائل الثمانينات كانت 
قوة المنطوق هدفاً لپجوم عنیف متزاید قاده اصحاب نظرية تحلیل الخطاب 


كانت حجتهم أن ممظم النطوقات لا يمكن أن ¿ تدرك حقيقتها إدراكاً 


)۱( Vanderveken, اهنا‎ Meanin 5 : 
۲ and Speech Acts ۱۵۱ عمجن‎ ۲ Language 
1 الع لي وکاب‎ ISSO) P 7. يك‎ 
Seark Speech ۲ AD Essay tn the Phılosop uf Language Cambndgr 
ذا‎ ۴: (ambndpr-Neu York (196%, جم‎ 14) 2 


۳ 


المتصل طرابع: تيل رة لازي - فراسة في لصيل السارل للملاب 


اللسس؛ : وذلك لأن لكل منطوق ملابسات استممال مختلفة. قولك مثلا: 
ب ما زالت جلا جييي " يمكن أن يكون إخبارا بحقبقة, ولحكنه 
-سیاق مناسب - أن یعون تحنیراً او تهدیدا. 
يولجث هذه المسالة ل تداولية أفمال الكلام: ولكنها كانت ممالجة 
: دجم على البجوم والانتقاد. 
۳9 حال. فلن قراءة آدبیات تداولية افمال الكلام تدلنا على ان 
كلاس بمتلك أغراضاً انجازية متباينة بتباین ملابسات استمماله. 
ض الطلب الإنجازي قوى تعبيرية عدة» تمتد من الامر الباشر حتى 
3 اشرب مثالا على ذلك ما حكاء ابو عثمان بن بحر الجاحظ 
يبام لذ کنابه المروف (البخلاه) قائلا: ' وحدثني عمرو بن نهيوي قال: 
ین پوما عند المكندي: فدخل عليه رجل كان له جاراء وكان من أبخل 
بو اله! قال: فاستحبیت منه؛ فقلت: سبحان الله! لو دنوت. فاصبت معنا 
قرا قال : قد والله فملت! فقال الكندي: ما بمد الله شی۱ "۰۳ 
نس سابق؛ نرى أن التطوق : 
- لودنوت؛: فأصبت معنا مما نأكل! 
كن أن يعرض محنواء القضوي بقوى إنجازية عدة. نحو : 
- ادن؛ فاصب معنا مما ناكل 
- هل ندنو فتصيب معنا مما ناڪل؟ 
- الاتدنو. قتصیب معنا مما نامكل؟ 
- لودنوت: فاصبت معنا مما ناكل؟ 
خلف هذه الأفمال الكلامية الإنجازية الأريمة ب القوة التي بعرض بها 
رش إنحازي واحد ۰ هو الطلب. عرض الأول بقوة الأمرء وعرض الثاني بقوة 
“نمس أو الدعوة, وعرض الثالث بقوة المرضء وعرض الرابع بقوة التمتي. 
نم هذا أن القوة الإنجازية خاصية المنطوقات لا الجمل؛ فالنطوق الواحد 
د أن بمتلك قوى إنجازية مختلفة ٠‏ ب ملابسات استعمال مختلفة. القوة 
أل أل ی صما وان عر ) اللحلاء. حفله وعلق عليه بسري مد الفي الشري. مكشة امن ميا لر 


هد شمو )ل 0 


5-5 


الص راخطی والاتصال المصل ثرا احمل ارف الإبفزية - درساال اس خشعول اموم 
الإنجازية إذن هي الشدة أو الضمف اللذان بمكن أن يمرض باجدهما غرض 
إنجازي واحد . للا سياق بعبنه من سباقات استممال المنطوق. 

(ب) القوة والمقصد والسياق : 

إذا كان الأمر ينتمي إلى آحد الأغراض الإنجازية الحكبرى: وهو الفرض 
الإنجازي التوجيهي :هادم رسممایعمز لممض نل ۰ فإته - كما رأينا آنا - 
يتوزع إلى اغراض إنجازية فرعية. تمس اختلاها 2 القوى الإنجازية. بين 
غرض فرعي وآخر. وفقاً للمقصد والسياق. 

كان اوستين جمل لمقصد التکلم أهمية كبرى . ورغب بعض محللي 
الخطاب - مثل ساكس عخعه5 وزملائه - 2 ان ييرهنوا على ان قوة المنطوق 
الإنجازية , هي ما يعمد إليه الستمم. لا ما يقصد إليه المتكلم: وذلك ان 
أحداً من الستمعین او مطلي الخطاب؛ لا يمكنه ابدا آن يتاڪد من مقصد 
التکلم؛ لأنه لا یقبل الفحص. اما تفسير الستمع» فإنه يتجلي 2 استجابته. 
وهذا ما يحدد تقدم التفاعل اللنوي او نجاحه'". غني عن البيان ان فڪرة 
تفسير المستمع واستجابته قد صار لبا الآن امتدادات قوية 2 نظرية التاویل 
الادبي. ۱ 

لذ تداولية آفمال الکلام كان تولید قو: النطوق الانجازية مظهرا من 
مظاهر الاختلاف بين اثنين من مزسسیها وهما: اوستين وسیرل. یری آوستین 
أن قو: النطوق الانجازية تحقیق لقصد التکلم تحقیقاً ناجصاً» ولكن سیرل 
يرى أن القوة حاصل تفسير الستمع للمنطوق, 

يرتبط مقصد التکلم بالسیاق. يوضع السیاق ما يفمله التکلم على نحو 
أفضل؛ اي إن كان يريد بمنطوقه التهدید او التحنیر او نحوهما. ومن 
الضروري أن يكون السیاق - كما بقول هولد صروفت 0#بعفاه - على 
النحو الذي يراه فيه التکلم؛ فمثلاً ينبني للمتکلم أن يڪون 3 موقع 
السلطة حتى يصبح منطوقه طلباً حقيقياً . وينبمي له أن يمتلك موقع الملاحظة 
حتى يصبح منطوقه تيليفاً حقيقياً.... وهكذا. يستنبط من ذلك أن دراسة 
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راف ولاتصاك الفصل الرمع: لعجل وف زین - - درس ف الیل تاو لالحلاب 
ر الڪلام ينغي لبا أن تحكون عملا لغوياً اجتماعياً: : وذلك آن مناك دائي 
.. ونين بين الفعل الحكلامي ودور المتحكلم الاجتماعي. وهذا يدعونا بدوره 
۲ ول بان تفسير كل من الفرض والقوة الإنجازيتين تفسيراً صحيحاً. 
ني على صيغة النطوق اللقوية وعلی فهم الشبكة الاجتماعية لا آن معاً. 
بن الإشكاليات المركزية 3 تداولية افمال الكلام إشكالية " افمال 
لام غير المباشرة فاع طعدهم5 نها '. جوهر هذه الإشكالية المسافة 
بن الفول والمقصد وطبقات العنی المتمددة؛ بين ممنى قضوي حر اجطا 
حملا إجمم مم20 والقمل الذي ینجزه التصلم ۶ السياق. المتكلم لا 
نول ما بعنبه 2 كل مناسبات المنطوق على نحو مباشر. إذا كانت الأفمال 
الإنجازية الاعلانية والاستفهامية والأمرية تستممل عادة -علی الترتپب- 
حب والسرال والطلب. فإن هذا لا يمني وجود تناظر كلي بين الفمل 
روظیفته. مثال ذلك آن الفمل الانجازي الا علاني: " انت آت غدا"* ٠‏ بمڪن - 
ا لم يقيد السیلق الخاص: اللفوي وغیر اللفوي - یمن ان یفسر بانه 
بلبغ: آنت آت دا" . او استفهام: " أنت آت غدا؟ ‏ او طلب: " انت آت غدال". 
وإذا كان المرف اعتباراً تداولیا ۰ فاٍن منطوقاً مثل: " هل يمكنك أن 
تنح الباب؟ ' أو " عل يمكنني أن آدخل؟ ٠‏ سوف یدلل على ارتباط التمییز 
بين افعال الكلام المباشرة وافمال الحكلام غير المباشرة بالمرف ارتباطاً قوياً. 
إنا كان الاستفهام يستعمل فملا كلاميا مباشرا للسزال. فإنه يستممل 
بضاً فملا كلامياً غير مباشر للطلب. من اليسير أن نلاحظ أن المنطوقين 
لأخيريز لا يتمائلان تماثلاً تامأ مع الاستفهام العادي. بیجن المرف أن الإجابة 
و امد النطاوقتن د م ولاب 7 . ويبين المرف أن الصيفة الدالة 
على الإمكان (ومي فیها الفمل الساعد " يمكن ) لا تسال عادة عن معلومة. 
ا علامة على الالتماس بالغمل 4 النطوق الأول (ولبذا تصحب غالبا بالعبارة 
أ“ فضلك ') وعلامة على الالتماس بالإذن 2 النطوق الثاني. من أجل ذلك 
١‏ بعكن ان يفسر | النطوق الثاني مثلا بانه يمني: " هل هذه هي الحال التي 
ملك فيها إذناً بالدخول5 " ولكنه بفسر بانه يمني: " أسألك آن تعطيني إذنا 


وا 


۰ 


مص زر خطت والاتصيل "لفصل اراح امديال القوة الإحارية - درسا في اصلیل السار لسري 


آبلی جون سیرل بلاء حسناً ب تحلیل آفمال الكلام غير المباشرة. كل 
من جاء بعده عالة عليه ب ذلك الباب» سواه من كان منهم من اصها 
تداولية آفعال الکلام ام من صحاب تحلیل الخطاب تحليلاً عاماً او تحليلاً 
تقابلیا. ‏ باب " افعال الكلام غير الباشر: " ادخل جون سيرل الإلماع اعنلژ, 
والتلمیح نما . والفارقة زمهتا. والاستمارة ۵0جه۳6. .يذ تلك الصور 
جميعاً ينفك معني منطوق التکلم ودندهه/۱ #مصدعلالا لوهم عن ممنی 
الجملة .Sentence Meaning‏ هناله حالات ينطق فيه التکلم جملة ويمني ما 
بقوله. ولكنه يعني به الوقت نفسه فملاً إنجازياً آخر ذا محتوې قضوي 
مختلف. مثال ذلك أن ينطق التعکلم الجملة: " هل يمكنك أن تتاولني الملم؟ * 
وهو لا يعني سوالاً ردا .بل يعني التماس مناولته اللح". 
انتهی سیرل +2 تحلیل أفمال الكلام غير الباشر: إلى عدد من اللحوظات 
والنتائج الهمة التي صار لبا صدی واسع بك ادبیات نظرية التاویل. نوجزها 
فیما يلي: 
-١‏ یمتللد النطوق الواحد - يه مثل تلك الحالات السابقة - قونین 

[نجازیتین اشتين. إذ يزدي فمل انجازي آداء غير مباشر عن طریق اداء 
فمل آخر. ۱ 
تبدو بعض الجمل من النوع السابق مستمملة غالبا استممالا عرفيا 
Conventional Used‏ على آنها التماسات غير مباشرة. 
ل افمال الكلام غير الباشرة يبلغ المتكلم الستمع أكثر مما يقوله عن 
طريق الاعتماد على خلفية العلومات المشتركة المتبادلة بينهما: لفوية 
وغير لفوية . بالإضافة إلى اعتماده على قوى الإدراك والاستدلال العامة 
عند الستمم. 
بناء على ذلك . فان الجهاز الضروري لشرح الجانب غير المباشر من افمال 
الكلام ء غير المباشرة سوف يشتمل على نظرية افعال الکلام. وعلى 

OE‏ العامة للمخاطبة. وعلى خلفية المملومات المشتركة المتبادلة 
بين المتحكلم والمستمع. غضلاً عن مقدرة المستمع على الاستدلال. 


21١١ Serle, Jok: Ernressior. جم‎ cit. r 3 


Ye 


. بيب المرف © بعض الحالات دورا خاصا. هناك بعض 


۰ 


ج جمل أمرية بسيطة دمثل 
ل أمرك أن نترك الفرطة ©. 
إيجاد وسائل غير مباشرة لأدا. أفعاليم 


لإبحازيه. 
؟ 


: الصيغ اللفوية 
لني نميل إلى أن یت مؤسسية تأسيسا عرفيا على آنها الصية اللفوية 
'زلبية المعيارية لأفمال الكلام غير المباشرة. تحتفظ تلك الصيغ 
بيانبها الحرفية؛ ولكنها تكتسب ایضا استممالات عرفية. مثل صبغ 
نادب التى نستخدم للالتماس. 


بج سوه ما سبق. یسلم جون سیرل بالتمییز بين العنی والاستممال. 
إلكنه بری التسلیم بالتمییز بين أعراف الاستممال وأعراف العنی على 
درجة أقل. بيان ذلك أن (" هل يمكنك " و " أريدك أن " ونظاثرها من 
الأشكال اللفوية الأخری. ليست - + رایه - إلا وسائل عرفية لعمل 
تماسات. وممروف أن الدافع الأظهر إلى تجنب الباشر: ‏ الالتماسات 
هو التادب. تميل بعض الصيغ هنا إلى أن تصير وسائل التأدب المرفية 
'عمل الالتماسات غير المباشرة'''. 

لفد احتل جون سيرل منزلة متميزة به تداولية أفعال الكلام؛ لانه a‏ 
ححاولة إعادة بناء الخطوات الضرورية لإنتاج فعل إنجازي اولی من فمل 
احازي حرية. وهي إعادة بناء مؤسسة على حقائق Ra‏ 
اس الثماون الخطابی. ونظرية أفمال الكلام. و 

الشتركة بين التخاطبین. ومبدا الاستدلال " 

اج( القوة والفرض : 


: ئ ,واد تداولية أفمال 
ماك خلط بين مفهومی: القوة والفرض عند بعض رود لاض 


مه 
:كا ی مه ات مش من كم 3 


انض راطا رالاتصعل 


الفصل اراح 
الكلام ومنظريها منذ أوستين حتى 
إليه آنفا استخد 


تسیل رة منیا - درا في 


الیوم. ب مواصم عدة من كتابه الشار 
م جون اوستين مصطلح " القوة ۴ وهو يعني 


یعنیه ' الفرض ‏ أو الفایة 9ب 
يعني لفرض او الغاية من الفعل الحكلامي ۳۳۳۶۶ وفر وقع بإ 
هذا الخلط 2 


۱ نفسه آخرون منهم هارولد صادوك م5 فاص( وان 
ویرزبیها هعاطع 8 معدم'”. وغيرهما. انتقلت عدوى الخلط بين لین 
المفهومين إلى الدكتور/| حمد المتوكل. + محاولته الإفادة من بمض 
وت أفمال الكلام ب دراسة بعض أبواب النحو العربي درلسة 
وظيفية . 

ميز آخرون بين القوة والفرض. على رأسهم جون سبرل. وفاندرفيكن. 
وجانيت هولز وغيرهم. الفرض الإنجازي عند سبرل مثلاً جزء من القوة 
الإنجازية. الفرض الإنجازي للالتماس هو ذاته الفرض الإنجازي لأنواع الطلب 
:0ه" ؛ لان كلاً منهما محاولة لجمل المستممين يفملون اشياء محددة. 
ولكن القوى الإنجازية بينهما مختلفة اختلافا بینا. بناء على ذلك. بری سيرل 
أن القوة الإنجازية حصيلة عناصر عد:. الفرض الإنجازي عنصر واحد فقط 
منهاء وان كان - كما یمنشد - آهم هذه العناصر". 

جدير بالإشارة هنا أن سيرل كان يري القوة بمدا من أبماد التمییز بين 
الأفمال الإنجازية". ولكنني آری الأحرى أن تكون القو: بعداً من أبعاد 
التمييز بين الأغراض الإنجازية الفرعية لفرض إنجازي أكبر واحد : فالاقتراح 
والإصرار فملان إنجازيان يمثلان غرضاً إنجازياً واحدا. هو الفرض الإخباري 
ولكن درجات القوة بينهما مختلفة. 

من ناحية أخرى يرى سيرل أن القوة جزه من ائعنی. وأن الممني يعين قوة 


۱ اط متلا آرمتی ۱۵۱۰۱۱۸۰۱۸3۰۹۹ وميرض. 
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۹ 


فصل الر بع العديل تلو الإبحازية - درام في التخليل داري تلخطات 


عفن كيه.وسما يه 
ا مما لمق ينق ممه ف با 


ن أخرون 9 
| قو بای لعنی والقوة تصمیتان مختلفتان لمعل واحد دس شین 

. مما نأخده عليه: : وذلك أن تعيين المعنى للقوة , ٠‏ يغني أن ٩۱‏ لش اس 

تون انما هو احد محدداتها. لا بمكن أن ننتهي إلى تميين فو 
ابر 04 دون فهم المعنى الدلالي والعنی الوظيفي للمنطوق. ولا يمكن أن 

ينهي ای فصل بين درجة من درجات قوة الامر. دون فهم العنیین السابقين 

ابی بالسباق اللفوي والسياق الموقضي. إن قوة المنطوق الإنجازية جزه 
له بالفهوم الدلالي. وهذا يمني أن المنی أوسع من القوة: لأنه يضم 
جوز والمحثو ی القضوي 4 آن مما . استممالات اللفة غير محدودة من جهة القوة 
الإنحازية . ولکنها محدودءة بجنود ما نقمله بواسطة اللفة من جهة الفرض 
نجازي. وكان سيرل قد حصر استممالات اللفة ب أغراض رئيسية خمسة, 
مي الإخبار, والتوجيه؛ والالتزام. والتعبیر» والاعلان '". 

خلاصة القول أن القوة والفرض عنصران مکملان للمعني. القوة درجة 
ردنرش وظيفة. لكل غرض رئيسي أغراض فرعية: فالتوجيه مثلاً احد 
الأغراض الرئيسية الخمسة © تصنيف جون سيرل. وله أغراض فرعية 
كالامر والالتماس والمرض والتحضيض وغيرها. ولكل غرض درجات 
مختلفة من القوة وفقا لسياقات الاتصال. 

(د) علامات القوة : 

جمل أوستين للقوة علامات ستا هي: الصيفة (" أغلق الباب ') تضاهي 
آمرند. و(" اغلق الباب إذا اردت " تضاهي آذن لك) ونغمة الصوت (تختلف نفمة 
التعذبر عن السرال او الاعتراض...إلخ) واشباه الجمل (التي يقصد بها 
تكبيف قوذ النطوق مثل: تكييف قوة E O CRE‏ 
ار نکبیف قوة النهي بالظرف مثل: "لا تنس ابدا.. .) وادوات الريجة (مٿل من 
أجل دلك ) التي تستخدم ل قوة 'استنتج " و " على رغم ذلك ' التي نستخدم 
#فرة ' أسلم بان ) ومصاحبات المنطوق (كان تجمل منطوقك مصحوبا 
|حرصتی: حسمية كإشارة الإصبع. او غمزة المین....الخ) وملابسات المنطوق 
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۱ : ..كى النك نصا 
نت الال ج دلت قي موی غر اعد لل به الحدث المع ي ملة اند اسات الف ية 0 . 


سد لے یه تسم یه الد حدم 1 (۱۰۰۱۰۱۱۲۱) صن ص ١١‏ ۵۱۰ می ۲۳ 
ف 


اص راخطاب والاتمال الففصل الرايع یل القوة ریا - درسا في یل لساري ارو 

(وهي تساعد مساعد: مهمة للفاية ‏ تحديد الفرض؛ فالامر يممكن أن 

یعون امرا. او إذنا. او عرضا. او التماسا. او توسلا. او اقتراحاً. او 

توصية او تحذیرا...الخ)" 

4 دراسات آخری لاحقة امتدت علامات القوة إلى مستویات التحلیل 

اللفوي كافةء لا سیما الملامات الصونية والترکيبية والخطابية. 

اشرنا إلى ان القوة الانجازية بعد من آبماد التميهز بين اغراض فرعية 
لفرض إنجازي أكبر واحد . تنتج بتفاوت درجات القوی يمني هذا أن الفرض 
الواحد تمرف منطوقاته قوی انجازية عدة. 4 الفرض الانجازي الاخباري مثلا 
یمن أن نقول: "ضاع و اظنه ضاع ‏ و" وااسفاه. ضاع! . وی الفرض 
الانجازي التوجيهي. یمن ان نقول: توقف عن الكلام! ' و " توقف عن 
الکلام. من فضللد! " و" توقف عن الکلام راضیا أو غير راض . ۸ كل 
من " ضاع " و" توقف عن الکلام " نحصل على القوة الانجازية الابسط ذات 
الفرض الا خباري أو التوجيهي. وذ " اظنه ضاع " و " توقف عن الكلام؛ من 
فضللد " تدخل علامة من علامات القوة هي فیهما علامة انفاص ب درجة 
القوة؛ لأنها تضمف فوة التبلیغ بك الفرض الاخباري. وتضمف فوة الامر إلى 
قوة الالتماس بصيفة خاصة للتادب. بك تحقیشها الفرض الانجازي التوجيهي 
(فالتکلم باستخدامه " من فضللد " یمنح الستمم حق الاختبار 4 عمل 

محاولته بجمله یخمل شيئاً ما)'". 

ول المنطوقين الأخيرين تدخل علامات القوة بالزيادة: تعلن 'واأسفاه ' عن 
اسف المتكلم الذي ينقله المحتوى القضوي. حتى يمتلك المنطوق قو: الاسف 
للوضع الراهن. وتلفي " راضياً أو غير راض " حق الستمع بل الاختباره 

فیصبح للمنطوق قوة الجبر أو الارغام على الفمل. 

() راجم في تعصبل ذلك ارستی ص ۷۳ رما نمدها. 1 

۱ يضمن الات موجه عام- مراعاة مشاعر الأخرين ركما تقول حتبت هور فان التادت يمي لمريا أن حاف 
الاخرين على سره فلافتهم لك. أم اخباراث اللمرية غير الماسك فيمكى أن تمد لحر لو قله أقب. وجي 
ليت إلى انا لعاحة إلى أن وهم الم الاجماعية ممم ما حتی تكلم على مر مؤت ر سل حلب اتلاب 
فطین انون منا: نات الإايجاني ۳۵۱۱6۵6۵۶ ۳۵۵۱۷۵۷۲ المي يتح إلى ن تست زلا قاعان؟ ودلت اہ 
دمم لو بات و افم اة كذ والمط الثاني مر لادب السلي تایانج افع اللي يدقع لاس 
الى أن يجن .مص هم حص وألا مندي أ مدهم فلي الاجر 


Holmes, مول‎ An Imttoductron ti: را‎ batgi 1 داك‎ ard 
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تار اعد تصن بر بح اسر رةه زحمرية - اريه ي صحصل داري مخت 
ند . 


ينات لقوة السابقة؛ صواه كانت وسائل ممحمية أم هيٺات تركيبية 
ع تيع و كو إلى تعيير الموى الإنجارية والتميير ہیں درجاتها. يضاف 
 .‏ آنفتيم تلمویه "عتبارات تداولية (بما ب ذلك أعراف الاستممال 
فد کب شرحها سيرل . Rs‏ الحوارية Conversatıonal‏ 
م نوا بما ال دنك المبادئ الخمسة التي قدمها جرایس والتي یتبمها 
چ کون يه التخاطب)””' 

وا نسبية القوة : 

.: كانت القوة الإنجازية لفمل كلامي تمني الشدة أو الضمف اللنین 
پهر جد عن غرض إنجازي بمینه. ل موقف اجتماعي بمينه. أيا كان 
درأو الملامة الدالة على تلك القوة. وإذا كان لكل من الشدة والضمف 
برعت متفاوتة. فان القوة الإنجازية ية ينيفي لہا أن توصف بانها نسبية. بیان 
ها الأمر - مثلاً - یوصف غالبا بانه النمط الأقوى من انماط الفرض 
إحري التوجيهي. وأنه الاشد تحققاً ومباشرة. ولكن إذا تأملنا دلك . ل 
ف. لاستممال ار الرتبط بالواقمة الكلامية أو المقام. وجدنا ذلك 
منسي على التسليم. إذا قارنا مثلاً الأمر" بالصيفة ذات الفعل الساعد 
پب ‏ او " ينبفي " سيبدو الأمر" من ناحية آقوی كثيراً عندما یکون 
خم بے كامل سلطته »مطائنة الد هذ (كالقائد 4 الجیش) للتاکد من 
و مرا" قد صدر ليذ حال لا يصلح فيها استممال أحد هذين الفعلين 'يجب' 
و ببني ') ومن ناحية آخری» سييدو " الامر " اضمف كثيراً عندما یستممل 
لس" 'دخل! " لیا إجابة عن طرقة باب). إنه 4 الحال الأخيرة. يعطي إذناً. 
لب حال لا يناسبها آبدا استخدام " يجب " أو " يتيفي ". 

ح ف. ر بالمر:سلو 5.2 السالة السابقة بان التتمع يمكنه أن يرد- 

ا دك - ردا فيه إهانة: " من آنت حتى تعطيني اوامر؟ ". ستبدو الأفمال 
م 
Seari, John: Speech Acts. Op. est P.23 ۳‏ )0( 
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لص والحطب رصن عمال راع لتيل قوف تلا - درت في صمل ستول کیو : 


المساعدة ذاتها (نحو: ' تقدر " و" نستطيع " و" بمكنك € المستخدمة للجدن. 
اقل تادبا - © هنه الملابسة - من الأمر. يستطيع الستمم هنا ایضا أن برد 4 
إهانة: " من انت حتی تمطيني إذنا؟ ". نتفق مع بالر 4 روینه أن " الامر " منا 9 
عمل له إلا بالتمبیر عن فصکر: قصد التکطم - ٩‏ رضا - إلى الفمل من . 
على نحو آشد حيادية. إنه يمرض قضية فحصت. كما هي الحال تماما 2 
الإعلان عمنتعتطعه: ولكنه یمرضها من أجل الفمل. لا من أجل آن تحكون 
مقبولة عند المستمع فحصب. لصدقه”". 

الامر انن اصطلاح حيادي داخل النظام الضرعي لأفمال الكلام 
التوجيهية. يقول بالمر: " ليس الأمر بالضرورة أفوى من صيخة القع المساعد 
'يجب " آو " ينبفي ". الأمر قضية واجبة الوجود فصب ۳۳2۵0( ع 
وهو يترك للمستمع الحكم بقو: إلزامه بالفمل من خلال ال ملابسات. إذا فال 
قائد لجنوده: " فقوا( "۰ فلن يكون هذا المنطوق الا أمرا. ولکنه محض تصير 
عن إذن بالدخول 4 " ادخل! " حيثما لا بکون استممال " يجب 25 هنه 
الملابسة مناسباً. من ثم يتبين أن الامر ليس آقوی من " يجب " ولا اضمف. 
كما أنه ليس أكثر تادبا من ˆ يجب ˆ ولا آهل" 
۳- تعديل القوة الانحازبه : 

يمدل التکلم منطوقه أو یکیفه لقصده فى سيالق اتصالی بمينه يدحض 
مبدا تمديل القوة الاتجازية من البداية ميدأ ممروفا عند جرايس . هو: " كن 
مقتصدا )8:6 86 " وذلك أن المتتكلمين - كما ينول ميضائيل ستوبس - لا 
يستمملون كلمات زائدة دون سبب. لست هناك تعبیرات أسلوبهة'”. 

يمد مبحث التمديل (أو التكييف) من آثری حقول البحث واكثرما 
فائدة فى تداولية افعال الكلام فى النظرية اللسائية المعاصرة بعاصة 

صار مبحث التمدیل دعامة لسانية تداولية اساسية فى نظرية النص 

۲۱۱ Palau. .لآ‎ Mood amd Modahr). Cambridge Uns Pres: (1993) P 29 

0 لت ص١٠٠‏ رستمس لل مطح تاتا مهمه رسب بصم منه الأياط ص عتا 
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خصل رامع أجمعل الوا از لزید - درامة في امحل المدارني تلحطات 


ية تحليل الخطاب وصار تبما لذللد من الدعامات اللسانية التداولية 
حلفي فى النظرية الادبية الماصرة باسرها. إذا كنا نرد فقها حقيقيا 
0 یذ الاديية الماصر: ومعطیاتها فى التحلیل العلمی للنصوص الادبية 
يبك بالآسس اللسائية التى اعتمدت عليها فى بناء برامجها وآلياتها فى 
يلك التحلیل. 

ټسرف غايننا هنا إلى بحث تأثیرات الاستراتيجيات التى توظف فى 
پل القوة فى النطوقات الموثرة تاثيراً إيجابيا والنطوقات المؤثرة 2 
: ممولین على ما تزود به التصوص. لاسيما التصوص الأدبية - 

تہ ونحاول هنا أيضا أن نفيد من احدث الدراسات فى مجال 0 
بو الإنجازية لبيان الدوافع والاسباب التى تحدو المتكلمين إلى توظيف مثل 
: الاستراتيجيات. أما دآبنا الأكبر: فهو وصف الوسائل اللفوية الختلفة 
ی يكبن بها المتكلمون قوة المنطوق الإنجازية على نحو أو آخر . 

) استراتيجيات التعديل : 

من المسلم به أن تمديل قوة المنطوق الإنجازية يرتبط باستراتيجيات 
المامة. إذا تاملتا دوافع السلوك الاتصالى؛ فسوف يتبين لنا آنها تتنوع 
حالة إلى آخری. يضع التکلم عرضا أو التماسا. تهديدا آو احتجاجاء 
بحا لو فدحا. حثا على فمل أو نهياً عنه؛ إعلاء شن أو إبطاله .... ومکنا. 
أن غرض المتكلم هو الذى يحدد الطريقة التى يتكلم بهاء فالشخص 
بستطیع - كما يقول ز. سالزمان ممعععلدة 2 - أن يتكلم فى 
واحترام. عندما بوقفه شرطى عن عجلته آملا ان بترك هذا السلوك 
الاعتذارى المهذب أثره فى ذلك الشرطىء بان يكتفى - مثلا - 
ره ۰ وان كان مستحقا الغرامة ‏ 

ڪل سلولد اتصالی موجه إلى هدف. والأهداف مختلفة. والقضية التی 
ل فإقما بال الباحثين فى شتی انواع الاتصال اللفوی هى- كما بقول 
1 أڪويسون «مینمعه( دید - مطابقة الوسائل المستخدمة للاثر 


۱۱۱ Salzmanr. 2 ععمخيمفا‎ Culture and Socin. An شمسا‎ ۰ ۴ 
Aanlhropology عوجي 'ذا‎ Press. Houlder-San Francıeco Oxford (19911738 0 


الیص راخطاب رالاتصال صل الرابع: اليل رة :2 ایا - درسة في لصيل خدارل وسو 
O‏ کی 

إن من الحقائق الجوهرية فى الاستممال اللفوی ارتباط الصينة بالقصد. 
ومن السلم به فى كل تفاعل لفوی. أن الكيفية التي يقال بها الشئ تمد 
جزءا مما يقال. حينما يمدل التکلم فوة منطوقة الانجازیة. فإنه يدلل بذلك 
على وعيه بالقصد وتقدیره مقتضيات السياق. وهما يرتبطان- + تقديرنا- 
بكفاء: المتكلم وادائه مما. ولعل خير تفسير سوسيولوجي لپنین 
الاصطلاحین. ما نجده عند ب برنشتاین معمعدك8 .8 تشير الكفاء: عنده 
إلى المتكلم مستخلصاً من المحددات والقيود السياقية. ويشير الأداء إلى 
التکلم ب فبضة تلك القيود السياقية التي تحدد منطوقاته. تشير الكشاءة 
إلى المثال لهمة1. ويشير الأداء إلى الحال لله ". 

4 السبمینیات. كان الباحئون قد امتادوا البحث 3 سمي ب" ثقافات 
التادب السلبي cultures‏ موعصانامح-»!ناسيء!( ˆ وكانوا بهتمون اهتماماً خاصاً 
باثر ظاهر: التادب يك الامتممال اللفوي. منصرفين - لا حالات كثيرة - 
إلى علاقة السزال بمظاهر التادب به الخطاب. 

ويل عام۱۹۸۰ اصدر كل من فريزر ۴۳۵ ورینتل العلدن۸ وولترز سمط 
بحثا مشتركا عن اكتساب " الكفاءة التداولية " بل اللفة الثانية فهك 
معدا يه هذا البحث عرض مولاء للاستراتيجيات والقوالب الدلالية التي 
تتخذها اللفة لأداء فمل كلامي بعينه: فإذ! استطاع التکلم مثلاً ان بلتمس - 
4 إحدى اللغات - عن طريق سوال المستمع عن قدرته على فمل كلامي لهل 
تستطيع أن تفمل هذا؟) أو عن طريق التعبير عن رغبته ۷ آن بفمل المستمع 
ذلك الفعل الكلامي (مثل: ساکون ممتتاً حقا إذا فملت هذا) فان هذه 
الاستراتيجيات ذاتها . تمد ناغمة للمتکلم 4 أية لغة أخرى 


() Jaksbaon, Loman Lingustics and Poetics. Ln: Marcel Danes and Donsio 


arr latroducıng Semsotcs. Canadıan Scholsn Pres Toronto (1992) 


(1) Bernsen, ۵. Soca! المحم‎ apg ار‎ and Socıalızation In Per ۳۵۵۱۰ Gigliolı 
رسيس نع‎ Seca! Selected Resdıngs. Penguin Books. Clays Lid 
۶ E ATS P10 
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پم بمب رص ممل رايع عدي لوه ريه - در اناق التحلس لازي لعفت 

بم ولك العام د ته عرص غریرر يا بحت له میفرد . ممهوماً تد٠ولياً‏ مهما 
از عه اسہ تلشيف الخطاب Conversa Mga:‏ نين فريزر أن 
مهل سترتیحیه يمتمدها التحلم لتخفيف قوة الفمل الكلامى أو 
اخيهد عب ويقع عذا التخفيف (أو الإضماف) - كما لاحظ فریزر - 3 
حمق الذي تبدو تأثيراته غير مرحب بها عند الستمم ". 

,ل عام 1644م ظهر آثر بحث فریزر 3 محاولة جدید:. قدمتها جانبت 
موثر ماه مهل لدراسة تعديل القوة الانجازية على نحو اشد عمتا 
وإحامة '. اجتهدت جانیت 4 تامل مضهوم التلطیف 4 علاقته باستراتیجیات 
لاتم ل تمدیل قوة النطوق. إذا كان التلطیف يمني تخفیف قوة النطوق أو 
اشه مہا ۰۸۱۱۵۵0 ققّد كشفت جانيت عن استراتيجية مضادة؛ هي زيادة 
قوة!لىطوق أو تمزیزها .boosting or emphasizing the illoc force‏ 

. تمسر النطوقات عن أغراض عدة. ويمكن للفرض الإنجازي الواحد آن 
بقدم + درجات مختلفة من القوة. لنقارن مثلا بين المنطوقات التالية: ' أنت 
خبيث " و" (يا إلبي) آنت (هكذا) خبیث " وعندك (شيء) من الخبث . تعبر 
هذه الطوقات جميعا عن غرض إنجازي واحد؛ هو الانتقاد. ولكن هذا 
فوص الواحد. قد قدم بدرجات متفاوتة من القوة. استخدمت " يا البي " 
ومكدا ' لتقوية قوة الانتقادء على حين استخدمت " شيء " لتخفيف هذه 
القوة وهذا نوع تلطيف لقوة المنطوق؛ لأن الانتقاد فمل كلامي سلبي التاثير 

ب حلات آخری. يبدو الفمل الكلامي فملاً إيجابي التأثير. نحو: " أنت 
ظريف و (حقا) أنت ظريف " و" أنت ظريف (نوعا ما) . 24 هذه النطوقات 
يستضاء "سصر المجمي " حقا " لزيادة القوة الانجازية التي قدم بها غرض 
امد أت المنصر العجمي نوعا ما " فقد استخدم لتخفيف هذه القوة. ولا 
كان تاثیر التوقع لثل هذا الفمل الكلامي تأثيراً غير مرفوض. فان 
استوانيحية من تلك الاستراتیجیات لا یمکن أن تمدّل حتی تصبح تلطيفا'". 
aman RP‏ اس Miugaton In‏ توت عوسي سدم )۰۱ 

هې 


فيان ' ؟ هجهل Se Janet: Modifying Tllocutionary Force‏ 
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الیص والحطب والاتصال قصل الرایع: اسيل "وا از ایفزيا - ادراسة في اليل سارل اي 

من الوسائل الأخرى التي تعتمدها استراتيجيات التمديل بزیاد: شدة 
الفرض الإنجازي أو إنقاصها ما يسمى باسم " الاشار: الصريحة انالوی 
»عام " إلى شروط الصدق التي تحكم انواعاً مختلفة من أفمال الصکلام. 
من هذه الأفمال الكلامية ما اسماه جون سيرل ب " آفمال الكلام المرضية 
representative speech acts‏ © 7 

هذا النوع مما بمحكن تقوية فوته أو [ضمافها إلى درجة اعتقاد المتحكلم, 
أو مدى التزامه بالقضية التي يعبر عنها التطوق؛ كقولنا: ' (أظن) أنه يوم 
دراسي ˆ 4 مقابل: آنا (متاکد) تماما أنه یوم دراسي يسري الاضماف 
والتقوية على النطوقات بجمیم انواعها يلا تصنیف سیرل المروف: تعبيرية؛ او 
توجيهية . او التزامية.....إلخ. 


(ب) اسباب تمدیل القوة ؛ 
ناذا بعدل التکلم قوة النطوق الانجازیة؟ وما انمکاسات هذا التمديل 


على الملاقات بين التکلم والخاطب. أو بين التحکلم ومحتوی القضية التي 
يعبر عنها؟ تمس هذه التسازلات جوهر (جرائية التصیل ۸ علاقتها 
باستراتیجیات الاتصال. تری جانیت هولز سببین رئیسیین شین یدفمان 
المتكلم إلى تعديل القوة الممتمدة ل التمبير عن فمل كلامي بعینه : 

(أولبما) التمديل من اجل نقل المعنى المرتبط بسلوك المتكلم وتصرفاته 
تجاه القضية التي يعبر عنها همنمك1١‏ (مله5. 

و(الآخر) التعديل من أجل التعبير عن ممنى تأثيري وصنصعەص عنته4۶ ء أو 
عن سلوك المتكلم إزاء الخاطب بل سياق المنطوق”. 

یمکن أن ندرج هذين الممنيين اللذين ذكرتهما جانيت فيما یسمی 
رانلعهه)۸. يجمع هذا المصطلح طائفة الوسائل التي تدل على سلوكيات 
التكلمين وتصرفاتهم تجاه ما یمبرون عنه من قضایا. وتجاه مخاطبيهم إلى 
حد ما. تتوزع هذه السلوكيات والتصرفات إلى: ميادين الصلاحية اه مه 
۷اا (حيث يعبر المتكلم ب ثقة اعظم أو اقل عن صدق قضایام) ۰ والقدرة 


)۱( مگ‎ . John Expression op 1 P27 
(") یماما‎ Janet Modifying ur :و‎ P34 


مم 


ج ا م را فوس 
لمي ال زمر 
العقاد: 
قوله: يدن فيها (الأصوات) العاملفة العاطفة » وتبعث الرغبة ر نرم 

0 0 


, ولکتنا نرید لنذكر أمثلة للتوضيح من نصوص كاي ور 2 
و 


وقوله: روكأنما ینز ع نفسه من نفسه» 


وقوله: ريش لمدارك مدارك فرد واحد » والهوى هوی نوع بأسره, () 


۰ 1 
وقوله: ‏ يخالجه الغضب كما یخالجه الطرب» ( ۱ 


۳ وقوله: رو لکته راي العشق) غريزة يراد بها بقاء لنوع كله وتصال حل 

الحياة جیلا بعد جیل» (۳. 

یمکن أن نری لبعض هذه الاستخدامات وظاتف خاصة » کان تكون 
الوظيفة هي لوصف في نحو «جیلا بعد جیل» ؛ أي أجيالا منتابعة » ولکنا ر 
نری في غيرها الا وظيقة سبكية خالصة Chohesive Function‏ يتيپ 
لتر کیب » لا بلاخية یقتضیها للمقام . مثل هذه الحالات لا موقع لها من الاهتمم 
في دراستنا . 

ومهما يكن من لمر › فإنه يمكن التمييز بين أنواع ثلاثة للتكرير على 
مستوى الشكل » وفقا لما يتيحه لنا استقراء النصوص المختارة » وهي: 


(۱) الغزل الطبيعي » من كتابه : القصول ص ٠°‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٩۱‏ . 

(؟) المرجع نقسه ص ٩‏ . 

(4) المرجع نفسه لله 

(*) المرجع نفسه ص ٩٩‏ . 


< سس 


هعربي «دراسة فی وسائل بپی 
033 
غير ذلك مخردا لم غير ذللی 
ولحداء لم . ۰ في منطوق 
إتكرير في هيئة عنصرين من مادم واحری 


5 وكرير يإعادة الصياعة . 


لما (التوع الأول) ٠‏ وهو تكرير المكرر بز 

ول طه حسین في سياق دقع دعو 5 
د 5 ی أنصار القديم: «فان ۲ 

پلیتون بالرحمة والعطف والإشفاق . وكيف لا رر ١‏ توا كذلك » فهم 

یالم اااي )١(‏ قول 3 حم من رحيا راع ويلذ 

راغما ود ر .و مصطفقی محه د في سياق تبریر 
ال الدتیا: «ولکلنم في وسائل الاعلان عن للتلوت. 

دلوت ٠‏ والطعام الملوث» (") 


» دعواه بتغير 
0 الملوث» والماء 
ا ير هت ۱ 
دربي اتلد لبعد یا حتى يبدو انوا الكبرى فی دید دما ور 
ومن ذلك مثلا كلمة «متعددة» في نص «التعدد في حياة الإنسان» لمحمد زكي 
عبد القادر » ومنه قوله: «الإنسان من حيث هو إتسان له ارتباطات متعددة » 
وعمره على هذه الأرض له مراحل متعددةء ونظره إلى الامور له وجوه متعددة 
» وهو من حيث إنه اتسان له عقل ۰ تخطر عليه تساؤلات متعددة » ومن حيث 
ټه تسان له قلب تضطرب في قلبه عولطف متعددة ...» 7). 


يريد الكاتب بالتكرير فيما سبق تثبيت تبريره دعواه » حيثما يكون استبقاء 


. ۲۱/۳ مقال «القديم والجديد» من كتابه : حديث الأربعاء‎ )١( 


(1) مقال «أنشودة الأمل» من كتابه: كلمة السرء كتاب اليوم - دار لخبار اليوم (۱۹۹۸) 
ص6١‏ . 


1١ 5 ۱‏ 
() مقال «التعدد في حياة الإنسان» من كتابه: اش في الإنسان » مرجع سابق ص 


نص الحجاجي قعربي محر اسا في وسائل ان 

يي 070 
لكر ون دزمان والمكان وسيلة للح ضة* : 

ی E Sa‏ 
ا يمم وجهل تر بل کا لكا كرا حك ن ن 
به ار هس با كان لي لن لقدم یه وإلى أمثاله من الناس الذين يعشتون 
کو کل عير لیا ول فهو حح اله ترج لاون أن رو ن 
تبون » فقد كان لقدساء صادقین حين يكتبون + ومن هذا همد القدماء » ولم 
نفهم هؤلاء السادة «المتقادمين» 1» (, 

في عبارة «هزلاه السادة المتقادمين» سخرية واضحة بالخصوم النين 
تكلفوا نهج القدماء على عير علم ؛ وقد مهد لهذه السخرية تكرير لفظ «القدماء» 
قبلها . 

ولعل طه حسين أكثر الحجاجيين المحدثين استخداما لبنية التكرير قصد 
السخرية بالخصم . وتكشف سياسة السياق اللغوي مع تلك البنية عن كفاءة 
اتصالية حجاجية عالية . نؤكد ذلك بمثال آخر هو قوله: «لقد يكون من الحق 
على الرافعي لو أنصف نفسه أن يعلم أني من قوم قد بلوا السفهاء فأحسنوا 
بلاءهم ۰ .... » وان رجلا يحتمل السفهاء مثل ما نحتمل ... لخليق ألا يضيق 
صدره إن زاده الله على هؤلاء السفهاء واحدا » أو يبسم ثغره إن نقص الله من 
هزلاء السفهاء واحدا» ('). وقعت «السفهاء» في النص السابق أربع مرات . 
يمكن في الموضوع الثاني استبدالها بالضمير أو لسم الإشارة المناسب . ويمكن 
في الموضعين الثالث والرابع الاستغلاء عنها » ولكن الكاتب قصد بتكرير اللفظ 


(۱) مقال لحسن إلى ؛ من : حديث الأربعاء ۱۲۹/۳ . 
(۲) المرجع السابق ۱۲۷/۳ . 


سس 


۳ مدر سة في ومائل الإقتاع» 
۰ 1۳ 
يه موصوفا بالسفه - مع كل مرة | التكرير هنا پزن سيلة 
ند ین ملریق دحض ز عمه وکشف حقرقته . سل و لهاع 


.. راحية أخرى » قد يكون المكرر بذاته عبارة لو جملة 


۱ ۱ . ويقع ذلك 

۱ ي ترير المعطيات ۰ كما يقع في التبريرفت والدعاوي جمیما 9 
ب 4 الد 6 0 زو ۳ ۱ 

وه هنا تكرير الجملة في الدعوى + سواه أكانت المقدمة دعوى الحجاج لم 


ابن لمتدمة والدعوى في مكانيهما المعتادين . في مقدمة حجاجه » نرى 
۳ هذه الجملة: وما المال. لمن حفظه» . وفي نص دجوا یکرر 50 
اة مع جمل آحری برهن فیما سبق من خطابه على صحتها بالتبرير: 
ورل لمن حفظه ۰ والحسرة لمن أتلفه» ۱ ینکر طه حسين على اتسار 
جيم نصرهم القديم في الوقت الذي يستمتعون فيه في حياتهم الخاصة بأحدث 
ا لخترعت الحضارة ۰ فيقول: «ولقد أريد أن اری بين أنصار القديم لولنك 
ونين لا یزالون يأكلون ويشربون في الصحاف والأكواب من النحاس والفخار 
وقد جلسوا على حصير ورفضوا الكراسى رفضا ؛ وأبوا أن يستمتعوا بكل ما 
ثامت لهم الحضارة الحديثة من أدوات الترف واللذة البريئة - ارید أن اری 
مرلاء » ولكنني يائس من رزیتهم»(). التكرير هنا تعبير عن رغبة لحد طرفي 
الحجاج الملحة في أن يثبت الخصم ما يبرهن على صلاحية معتقده ‏ ولكن تظل 
هذه الرغبة غير متحققة ؛ لآن ما یصدر عن ذلك الخصم يضاد ذلك المعتقد . 
في مواقع أخرى ينقض طه حسين دعوى الخصم بحكم صريح ؛ يكرر 
منطوقه تثبيتا لمضمونه ورغبة في رجوع الخصم عما ادعى . من ذلك مثلا 


٠. ۷۸ البخلاء ص‎ )١( 
“Tr مقال «القدیم والجديد» من كتابه ۰ : حديث الاربماء‎ )۲( 


بیج اج 0# 


سس ر فى وسيل جاع 
ل ااا دا تور 
دار جيس من القديم الصالح في شيء» المكررة بصدر كل منطوق وى 
یلی: «لیس من القديم الصالح في شيء أن تتغير الحياة لمامك دون إن بر 
:ایرآ تنم بينه وبين اللغة . ولیس من القديم الصالح فی شيء إن وی 
الأشياء المستحدثة التي تصطنمها في كل يوم بل في كل ساعة ٠‏ فلا تستطيع إن 
تتطق باسمها الا إذا وجدت لها سما عربيا ورد في المعاجم اللغوية القديمة ,زر 
ليس من القديم الصالح في شيء أن تشعر الشعور الذي لم يكن يشعره عيرى 
من القدماء » فلا تستطيع أن تصفه إلا على قحو ما كان يصفه القدماء ... نم 
لیس من القديم الصالح في شيء أن تأخذ نفسك بسلوك سبل القدماء في وصن 
الجمال » فلا تمرف من فنون الشعر والنثر الا ما عرفوا» ('). 

وتكرر الجملة جز ءا من منطوق كامل في عجزه أيضًا ؛ كقول محمد زكي 
عبد القادر في توكيده ولحدية مصدر أشياء عدة: «الأدب العظيم جاء من 
المعاناة » والفن العظيم جاء من المعاناة » وللحب العظيم جاء من المعاناة » .ي 
فق 

يهدف التكرير فيما سبق إلى تثبيت الدعوى أو تقرير المعطيات . إنه يهدف 
إلى جعل محتوى الجدال مفهوما أكثر . اه يزيد الفهم بجذب تتتباه المستقبل 
ولمتانکه . 

أما (النوع الثاني) » وهو التكرير في هيئة عنصرين اثنين من مادة ولحدة 
فنراه في غير نص من لتصوص المختارة . يمكن أن نرى من ذلك قول إخوان 
للصفا: «واعلم أن إقدار الله القادرين وتقويته الأقوياء وتيسير الأمور ليس 


(۱) المرجع السابق ص ۲۵/۲ . 
(۲) مقال: من الالم ینبم كل شيء عظيم ۰ من كتابه : الله في الإنسان ص ۱5۵۱ . 


لقص ل نع أصديل لله ق لاعاربه - در نل تخل المدارني تلف 


لب ۰ و ب علينا هنا حصرم حصيرا ونقبیده تقبپد! ما نمالحه 3 هذه 
صور: منا 5 من المصمادر الإتحارية للمرییة . وان كان كافياً تمرض 
3 م2" عن تعدیل القوة الإبحارية به الحطاب العريي 
اولا) وسائل التقوية , ١‏ 
المستخدمة 


تيد ۱۵ 


المربية- بين أربعة أنواع من الوسائل اللفوية 
لتقوية قوة المنطوق الإنجازية. وهي: وسائل التشكيل الصوتي 
۱ ۵۴ والوسائل التركيبية دمل عداعهبدر5. والوسائل 
العجمية Dee‏ انما . والوسائل الخطابية .Discoursa! Devices‏ 

ج7١‏ وسائل التشكيل الصوتي : 

وتصمى أيضا باسم الوسائل التطريزية. ويقصد بها نوع النفمة. والنبره 
وجهارة الصوت. والنفمات التقابلية ۳:۷۰ «نعصامی (وهي النفمات الأدنى 
أو الأعلى من نفمة المتكلم المادية). وجهارة الصوت التقابلية نعجامی 
> هنه الوسائل جمیماً وسائل فونولوجية توظف به تقوية قوة النطوق؛ 
كان تقول: " غبي! " ليذ جهار: الصوت الاقصی) وقد تستخدم جهارة الصوت 
الادنی مع النقمة الاشد انخفاضا لتمزیز القو: الانجازية لنطوقات سلبية 
التاثیر. مثل: " مفرور! '. وقد تستخدم النفمة الاشد انخفاضاً لتمزیز قوة 
النطوق (يجابي التاثیر ايضاً. کفوللد: " ظریف! " أو "عظیم! " ونحو ذلك. 

٠‏ الموّل عليه لذ كل حال. هو سياق الوقف الذي يمين كنه العنی 
التاثيري للنموذج التث . بيان ذلك أن المنطوق الأخير مثلا ‏ عظيم(! " 
یمن أن يدل على معنى تاثيري يضاد الحقيقة» وهو- إذ ذاك- تعبير عن 
المنی على سبيل المفارقة Meaning‏ ۰۱۳۱۲ لك مثل هذه الحال. سيدل المنطوق 
على ضد معناء الحقيقي او ابر من اجل الف مون المنطوق نغمة 
هابطة سا خرة وجهارة صوت منخفضة. 

والنبر التعبيري من النمادج الفونولوجية التشكيلية الدائرة © خطاب 
لد اجهة. يستخدم النبر القوي لتمزیز قوة النطوق الانجازی , کقولله: "فظیع( 
اللقطع الأخبر نبرا قویا ؛ تمطل معه الحركة الطويلة مطلا زائدا 


تن الاستحسان أو الاستهجان وفقا لإيجابية النطوق او 


سلبيته). 


۱1 


الفصل الرابم: ددمل اثقوة 


الإ اصتزية - دراصة في المحليل السارلي السطات 
حدير بالإشارة أن الوسائل الفونولوجية التشكيلية ليست من بنية 
دملوقات 4 الشضر: المحكتوبة. وعندما ينص عليها الحكاتب؛ فإنه يدل بذلك 
أمميتها ولزومها من حيث هي محددات صوتية سياقية مهمة 4 تفسير 
نى. يحكثر ذلك 4 لفة القص و الحوار السرحي الذي يحاکي الحوار 
اننطوق ٩‏ الواقع. من أمثلة ذلك 4 لفة القص ما يرويه الجاحظ (ت ۲۵۵ ه) 

: احد بخلائه؛ وهو ابن آبي الزمل» قال: فظلما حضر وقت الفداء. صوت 
نلامه -وکان ضضماً. جهیر الصوت. صاحب تقمیر وتمخیم وتشدیق وهمز 
جزم- يا مبشرا هات من الخبز تمام عدد الرموس "" جهارة الصوت 
والتقعير ونحوهما وسائل فونولوجية تشكيلية اتخذها اين أبي الزمل 4 

مه . من أجل تمزيز قوة المنطوق التوجيهي الإنجازية. 

ج/۲ الوسائل المعجمية : 
يقصد بالوسائل العجمية ما قد يستخدمه المتكلم - 4 بعض السياقات 
الاتصالية - من عناصر ممجمية تضيف قوة إلى هوة المنطوق الإنجازية. 
وتتوع صور التقوية هنا وفقاً لما توجه إليه هذه العناصر؛ فقد توجه إلى 
اللتكلم . أو إلى المستمع. أو إلى المحتوى القضوي. 
< ج/۱/۲ المقويات الموجهة إلى المتكلم : 

يقصد بالقویات الموجهة إلى المتكلم Speaker-oriented boosters‏ المزا. مر 
للمجمية التي تشير إلى صدق المتكلم أو ثقته بما يعلم الأمظة :اي من 
تضوص محكتوبة آدبية : 

- " لقد عجبت یومثذ من هذه الوهلة؛ لأنني (اعلم على التحقيق) أن 
الفتاة شاهدت المحكتبات ف المدرسة» وشاهدتها ل ال عن ۳ 

3 ' على آنتي (اعتقد عتقد) يا صاحبي أن الط ی الوحيد الذي فتح لنا من 
هذه التاهات. هو طریق کتبت عليه كله - «'حدة» لا تتبدل 4 مشكلة من 
الشكلات وهي کلمة 7 التماون “© 
عد امك اد ليا 


2 و١‎ 
"1 


۰۰ مر حع مالل ص 6ه 
۳۹ ع ۰ 
عم 5 م ور توص 6 

له من مس ومد و :انها س 5 

۰ .2 فى ی - 
تس 1 
دز ی ی 

۰: 


بض ر دات زا وکصان فصن لابه حمل ره الإحفرية - دراس في لمحيل الطلوني للخطاب 

- " وإنني الأزكد لك) آنني لو ملكت الفصل قولاً وعملاً 4 قضية 
المذاهس الاجتماعية؛ الأوجزت الحکم وحسمت الخلاف'. 

- أ إنى (واثقة) أنك لن تفعلى شيا" 

مما ينبفي لنا ملاحظته هنا أن هذه العناصر المعجمية المقوية الموجهة إلى 
التکلم تشیعم ل الشفرة المنطوقة بخاصة: لقيام الوقف الاتصالي على 
الفاعل الباشر. ومن ثم بكثر أن يدور ب الحاورات ما يسمي باسم 
القواطع الأسلوبية عاعهدره:0 5:16 , نحو: بأمانة؛ صراحة (بصراحة)؛ بصدق 
.... وغيرها : 

- (بصراحة) هذه عيشة مضنية'". 

جد ١/١/١‏ المقويات الموجهة إلى المستمع : 

يقصد بالمقويات الموجهة إلى المستمع ۱0006 لعاصعتيم- عط المناصر 
الممجمية التي تشير إشارة ضمنية أو صريحة إلى ممرفة المستمع؛ أو إلى 
المعلومة التي تصنع خلفية مشتركة بينه وبين المتكلم. المثالان التاليان من 
بخلاء الجاحظ يوضحان ما سبق : 

- " اعلم اني منذ يوم ولدتهاء إلى أن روجتها. كنت آرفع من دفيق كل 
عجنة حفنة. وكنا (قد علمت) نخبز 4 كل يوم مر:. فإذا اجتمع من ذلك 
مكوك بمته "". لمن كلام مریم الصناع. وكانت زوجت ابنتها. فحلتها 
الذهب والفضة؛ فسالا زوجها: انی هذا با مريم؟ 

 -‏ والنبيذ - (ما علمت) - والله بذهب بالحفظ اجمع". لمن كلام 
لابن غزوان - أحد بخلاء الجاحظ - وكان المكي قد ضبطه متلبساً بسرقة 
مخدته. فزعم ابن غزوان أنه جاء الیه ليسوي راصه فلما صارت الخد: ٩۸‏ 
يده نسي ما جاء له ۱ 

الشفرة المنطوقة تكثر عناصر معجمية خاصة. مثل: طبماء (آوفق 
(۱) امرجم ضه ص۲٩‏ 


(۲) الى توفیی: الطعام لكل فم مكتة الادات. د ت ص۳۷ 
١‏ برملة: عبد اللطيف. مثاق فرق اهادا. سلسة السرح العري. افیف انصیة العامة الکتاب 19680 ) ص١‏ 


6 ) لحلاء ص۳۸ 
۱ ل حم لاق ۱۱۹ 
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النص قحجاجي العربي مدرائسة في وسائل اى 
توكيدا لعقولة اقتران الحياة بالألم في شتى حالاته . 

و رو ابعها» أن تتضمن الكلمة الثانية الكلمة الاولی ٠‏ وهو أن تكون عل 
الثانية بالأولى علاقة العام بالخاص . من ذلك مثلا قول العقاد في سياق دحضه 
و هما شائمًا بين قراء الشمر ؛ وهو أن شمر الغزل ينبغي له أن يكون مفرطا في 
رقته بعيدًا عن العنف والقوة: ولا يزال الغناء كذلك حتى يتعلم الناس الكلام 
وينعقد الصوت ألفاظا وحروفا . فیتدفق الغزل من لنفس المحتدمة تدفقا قوي 
عارما» 20 العارم يتضمن القوى بالضرورة . وهو تضمن محدود بحدود 
الانتقل من درجة إلى أخرى لقوى . وهذا الشكل کثیر لوقوع في لنص 
الحجاجي العربي. 

و(خامسها) وهو عكس الشكل السابق؛ أي أن الكلمة الأولى هي التي 
تتضمن معنى الثقية . ومن ذلك قول الإخشيد في سياق احتجاجه لحسن سياسته 
ممالكه ورعيته: «وسياستنا لهذه الممالك قريبها وبعيدها » على عظمها وسعتها 
» بقضل الله علينا ... وبما يؤلف بين قلوب سائر الطبقات من الأولياء 
والرعية»7'). السعة مضمنة في العظم . والتضمن هنا محدود بحدود الانتقال 
من العام إلى الخاص. 

(النوع الثاني) وهو تكرير المضمون المبني على مفردتين في جملتين . 
ويستل - من خلال فحص النصوص المختارة على أنه أقل الأنواع وقوغا ؛ 
فهو يمتل 16.0 من مجموع الأنواع الأخرى . ومن أمثلته قول الكندي في 
سياق لحتجاجه لحرصه على دراهمه تجتبا للفقر والحاجة: «فكيف تأمروني أن 


(۱) متقال: الغزل الطبيعي »من كتابه : القصول ص۱٩‏ . 
(۲) كتاب الإخشيد ۰ من کتاب : جمهرة رساتل العرب ۱۹/1 - 4۲ 


سس 


وبي مجرسافی وستل نایم 

ړې لی نفسي » وأقدم عيالكم على عيالي؟» () ومنه ينا قول 
00 مود في سياق تدعيم دعواه أن الحب هو راس القضية: روما كان 
.ون هنین جامونا غزل امن على دين ٠‏ اي دين » ولا كان سفاحو 
ون يقتلون الأبرياء على أي ملة» (') , ر دق 508 
ورب الذين 0 رادف الكندي بين (لوثر) 
يم هي جملتين بالقطعة الأولى » ورادف مصطفى محمود في جملتين من 
په اياخيرة بين (دين) و(ملة) . في الحال الأولى وقع المترادفان بصدر 
بين ؛ ووقعا بعجز للجملتين في الحال الأخيرة . 

رونوع الثالث) وهو تكرار مفردتين في ثنائية . يمثل هذا النوع حوالي 
,وبز من مجمو ع الأنواع الأخرى » أي ما يقل كثيرًا عن سدس تلك الأنواع » 
نا وقوع ذلك النو ع كثير نسبيا في النصوص الحجاجية القديمة إذا بالنصوص 
ى جاجية الحديثة يقل فيها أن يقع تكرير المضمون على مستوى ثانية لفظية 
بن جملة واحدة . من أمثلة هذا النوع قول الكندي في دفع دعوى خصومه: 
روزعمت أنما سمينا البخل إصلاحا والشح اقتصادا » كما سمى قوم الهزيمة 
دحيازا والبذاء عارضة ...۾ ("), 


ومنه قول إخوان الصفا في سياق القياس على النظير دعما للدعرى: 
بوعلی هذا المثال حكم سائر الأعمال الصعبة والأفعال الشاقة » (. ومنه 
ایضنا قول الإخشيد في سياق شرح مذهب من في الأسر من رعيته: «وان في 
لاساری من يؤثر مكانه من ضنك الأسر ۰ وشدة للبلساء » على نعيم الدنيا 


(۱) البخلاء ص ۸۰ . 


(۲) مقال : الحب القديم » من کتاب: الاسلام في ختدق ص4 . 
(۲) لبخلاء ص ۷۹ 1 


(!) رساتل إخوان الصفا ۳۱/1 . 


مس تسه 


الفصل الرايع ممما القوة الإتحارية 


:7 راصمةالي تجلا النقاوي لیات 
به تمني قوة التزام المتحكلم هنا التقریر قدر ما تمش ار 
.یی الذي اودع النطوق؛ وذلك ان السد ی لتمجب من الحتوی 
37 ا أن الستمع - كما الحنا- يدرف أن 
نڪلم ۳ ۱ وت منطوقه بقوة تمجییة. فجمله 4 الاستمهام 
نلاغب وقد 3 E‏ ی من الباحثين 4 نطرية أفمال الكلام على 
تنملوقات او من هذا التوع. وابانوا عن آنه مفترض من قبل . وانه 
التعجب الذي يكم النطوق قوة . والتفت را هدسون «دعلس!1 .۸.۸ إلى 
اة البلاغیة داو المجازية) 0۶ Rheıorical‏ معرفا إياها بانها صيخ 
تفهامية ذات قوة تمجبية . والتفت ج. ليتش ع1 .6 و ج. سفارتفيك .ل 
را5 إلى الفرق بين الأسئلة التمجبية التي تجر التکلم إلى الموافقة ب قوة. 
وبين الأسئلة المجازية الأخرى التي تبدو تبليفات قوية أو موثرة'. 

أرى أن نجمل من الأبنية الاستفهامية الممززة لقوة المنطوق الإنحازية. 
البنية : (لم لا تستطيع أن تفعل س؟). نرى أن هذا النمط يرتبط ارتباطا وثيقاً 
حد! 4 قوته بالأمر التلو ب (لم لا تستطیع؟). الترکیبان: " لم لا تستطيع أن 
تترکه وحدها؟! " و اترکها وحدها. لم لا تستطيم؟! " يمتلك كل منهما 
القوة الإنجازية ذاتها. وهما ينطلقان من بنية عميقة واحدة. ولا يمنم هذا من 
تفاوت آحدهما عن الآخر يه شئ من خواصه: فالتركيب الأمري مقيد 
بمخاطب. وغرضه محاولة التاثیر فيه. اما التركيب الاستفهامي ففرضه 
بالأحرى التعبیر عن أفكار أحدهم تجاه موقف بعينه. من أجل ذلك ۰ نوافق انا 
وریرزبیکا a)‌نWeirzb Anna‏ الرآي بان الترکیب الاستفهامي. يمد 4 
جوهره نوعا من الانتقاد. وهو انتقاد مهیّج. ولكنه فاقد التأثیر آما الترکیب 
الأمري فهو 23 جوهره نوع من التوجیه الذي یهدف إلى تصحیح موقف غير 


0) Kempson, R ۳۰ Presupposituon and the Drelimınation of Sermantucs. London. Nev 
Y'ork- Cambndge Uni Prens ۱975( ۳ 172 
O“) Hudson. R.A : The Meaning of Questson. Language 5۱ (1975) مص‎ ۱-31, ۴ 9 
بن الاستمهام رطواله فالاستمهام مقونة م‎ Huddle مد الاثارة إلى لیر هدلتوت‎ ٠ 
عضو ات لسکا اللاي والسؤال مفرة ص نولات لمی يفف الاستمهام لِ مقس ل عللات‎ 
ام اميف مد مر ما تسوت هی مه تس‎ Seal, ۱۱۵ 5 . declan" 
۱۱ lec je, no, ری‎ 
و رد و ا‎ anl ال‎ putt 


ا $ ...وه ٩۰‏ ۲ ۱۴ 
مم 1 Grams: Nf nali:‏ ا ل ينك pr E‏ ۱۵94۱ سال 


مما سبق یمکن عرض نموذج التكرير في النص الحجاجي لعربي على 
النحو التالي: 


ا (1) مقال : الأدب العصري »من كتابه :الفصول ص ٠١١‏ , 
ت ا (')مفال : الحب القديم ۰ من كتابه : الإسلام في خندق ص ۷ . 


ج ٣/٣‏ الو تت لل Om Dm‏ 


یهد پا نه سین الحجفابية ات سابال حار حه عن ام دا0 دنا e‏ 
م ما ینمی وسمائل م وراء المملية الث 'ولية nel pagina Jee‏ . وما 
سرع عن دلك من وسائل لغويه فرعية. تنضيف فوة إلى قوة النحلوقات 
'لإنحارية. وقد كان 'ملم اللفة النصي تقدمه الى المنابة بموفقهة النص من 
خلال سلكّه به سياقات انصالبة. كذلك تفهم متصدية اللص 4 إطار 
لداولية نصید. اهتمت بها نظرية التمامل اللفوي Spe hhandlunçı!h(ne‏ 
ونظرية أفمال الصلام ما5۱ 

مس أهم الوسائل الخطابية التي تتضافر ‏ النصس أو الخملاب تحقيقاً 
'«خليضة الثقوية تميين الفمل الادائي «التضرار والملامات الرابطة ووسائل ما 
ور'. لخطاب. 

ج/77١‏ تميين الفعل الادائي : 

تميين الفمل الأدائي وسيلة صريحة دالة على غرض المنطوق الإنحازني! 
نح ٠‏ آساللد. آخبرلد. ا.حعذرك..إلذ بخلو المنطوق غالبا من الفعل الأدائي 
اعتماداً على دور السياق. مثل: " زواجا موفقا إن شاء الله " (اي: " ارجو "). 
و حینما يمين المتكلم غرض النطوق الانجازي بفمل أدائي صریح. فانه يريد 
أن يحمل ذلك نوء توكيد او تقرير للقوة الانجازية. كان آوستین بری 
التصریح بالأفمال الادانية مما يجعل قو: النطوفات اوضح ". وكان لیتش پری 
أن التصکلم يستخدم مثل تلك الأفعال عندما يريد أن يوقع نبرا خاصا على قوة 


(2 


المنطوق الإنجازية ". 


۰ 3 
ل رج همف‌یم 
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ابس والحطب والاتصيل الفصل الرامع: لعديل القوة الإلجازية - درس في المحليل الساورلي الصطاب 

يزيل تمام بن جمضر - احد بخلاء الجاحظ الممروفين - (یلا رده على 
وی أحدهم إليه ضرسه) يزيل غموض الفرض الإنجازي لنطوقه 
الاستضهامي قائلاً : (عجبت) كيف اشتحڪيت واحدا ولم تشتك الجمیع ۲۲ . 

/۲/۳ التكرار : 

وهو وسيلة بلاغية مهمة یقصد إليها التکلم لتقوية قو: النطوق 
الانجازية. یقولون: الشئ إذا تحكرر تقرر. والتحرار تمرفه الشضرتان: المنطوهة 
والمحكتوبة کلت‌اهما ٠‏ وان كان تاثیره 4 بنية الشغرة المنطوفة التلقائية اقوی. 
فضلاً عن تكرار النطوق بترکییه. قد يكرر بتفییر طفیف ‏ هذا 
الترصکیب. ويمثل للحالة الأخيرة بالنطوق التالي من كلام لأبي مازن - احد 
بخلاء الجاحظ - لجبل القمر الذي لجا [لیه. فتساکر ابو مازن. وقال 
لجبل: " سحكران والله . (آنا والله سکران) "۱ 

۲۸۳/۰ الملامات الرابطة : 

الملامات الرابطة ءاعصعا؟ عدالدنا من الوسائل الخطابية الاساسية التي 
نمزز قوء النطوق الانجازية. تمرف المريية «كثيراً من تلك الملامات نحو: إلى 
جانب ذلك. فضلا عن ذلك. علاوة على زلك. أحكثر من ذلك...إلخ. هذه 
الملامات نوع من الحشو الخطابي الذي تستخدمه المربية - فیما يثبته البحث 


اللنوي التقابلي - اقل مما تستخدمه لفات اخرى كالإنجليزية'". 
تد خل تلك الملامات فيما يسسممية هاليداي ورقية حسن باسم 9 روابصط 


الإضافة عوه‌نه‌جدزوی Additive‏ من النوع الأول الذي يودي هذه الوظيفة 
العامة داتها: وهي وظيفة الاضافة؛ اي إضافة مملومة. او تكملة كلام 
صایق "۲ 

وقد تستخدم روابط من نوع آخر لو ظيفة التقوية أيضاء نحو : مع عدا. عم 


٠‏ على رهم سکن ونهوها. الرابط الأخير مثلاً يستخدم بعوة "سیم بان 


کے 
۲ )الملا ص۱۰۹ 
+۱ 
ا( ۳ .حح لابق ص ۰ 
Wilhams. M PF. A Problem of Cohesion, In J. Swales and H Mustafa (e 7‏ ۳ 
for ۱3۱۲ pu‏ ۴۳۱۱۰۱۱ 


یاس | Lahn‏ 
ات ادف باك یس و و Um Press (oR) pp‏ نزمه / 
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مم زر قصب ر اسان 


تفص لزانم لمشيل توا الإتحفرية ‏ فراسة في ليجلل عدار لالحلاب 
وهده الروانط حميما مما بسميه هاليداي ورقية حسن باسم " روابط الخالفة 
wlvenative ۰‏ من المو و ول الدال على هذه الوظيفة العامة 
داتها" . السمود حاں التالیان پوصحان ما سبق : 

- " طارق: تريدين أن تتركي هذا البیت؟ 

نادية: هذا ما فحكرت فيه من زمن طویل, 

السید:: واین کنت ستذهبین؟ 

نادية: هذا شانی وحدي. 

طارق: دعیها با امي تتخذ القرار الذي بریحها.. وسيدهشك أن اقول: (ني 
آوافقها على هذا القرار کل الوافقد. 

السید:: توافقهاة 

طارق: (أكثر من دللد) اقول: إني فکرت فيه منذ لحظات... ° ". 

- " قيل للحارث لمن بخلاه الجاحظا: والله إنك لتصنم الطمام فتجیده. 
وتمظم عليك النفقة ۰ وتحكثر منه. وانلد لتفالي بالخباز والطباخ..» ثم انت - 
(مع هذا كله) لا تشهده عدوا لتفمّه . ولا ولیا فتسره» ولا جاهلا لتمرفه . 
ولا زاثرا لتعظمه ' '". 

ولاشك أن الروابط من النوعين السابقين ذات علاقة مباشرة بالموقف 
۰5۵ والوسط صتنشه۱. والتاثیر المقصود ۲7 الدهنها. ولا ينفصل 
الحشو والترابط أحدهما عن الآخر انفصالاً كليا . ولا يتصل احدهما بالآخر 
اتصالاً مكلياً ‏ الوقت نفسه. كلما زاد الحشو زاد الترابط» ولكن زيادة 
الترابط لا تزدي دائماً إلى زيادة الحشو'". 

یمن أن نجمل لوظيفة التقوية روابط من نوع آخرء نحو: " إذن " التي 
تدخل ل الروابط السببية صمنكودزده© لمتحت من التوع الثالث المسمى باسم 
الروابط السببية الدالة على الحال او الملابسة عععععصحیت / Condition‏ ۰ 
من مده الروابط " مكذا ' التي تدخل ب النوع الفرعي الأول من الروابط 


۲۱۳-۲۸۲ كرحم .1 ۳ ی‎ ( 
.۸٩ص لطعام نكل فم‎ )١( 
٩۱ لاء ص‎ 
(1) Hallidey-Hasan Coheson op ci on 242-24: n 
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نمی املف والاتصال فصل رای تسیل القرة اریز - دراسا ل اللتحطيل ااسارلي ادحسله 


امسمبپة ایضا: هذا النوع الذي بدل على المنبت والنتيجة ومع یوم 
"(نموذجان التألیان یوضحان ما سبق: 

- الشاب: ولازا لم تڪتبي لي بذلك قبل عودتي؟ 

المنيدة: ربما.. 

الشاب: هو (إذن) عمل تخجلين منه؟. 

- انوطئة ودورات ذاتية) (ومکدا)" انطلقت ي مخيلة صاحبنا أوهام 
واشباح لا عداد لبا 4 تلك الساعة القصيرة". 

ج/1 وسائل ما وراء الخطاب : 

تمرف المربية وسائل آخری. ترتبط - من حيث الوظيفة - بالوسائل 
انخطابية ارتباطا قویا؛ هي الفردات والمبارات التي تمد وسبلة لغوية صريحة 
لإبراز وعی المتكلم الذاتي بمجری الخطاب وحالته. وان لم تكن من بنية 
النص النطوق أو الکتوب: نحو: اشدد . اکرر, اعود فأكرر . اقول ثانية. 
قلت أكثر من مرة؛ دعني أشدد ... إلخ. 

."'  فرصتا السيدة : (قلت لك أكثر من مر:) دعيني انا‎  - 

ومن وسائل ما وراء الخطاب ما بنجه إلى تقوية (سهام الشارك به 
النفاعل. نحو: كما تقول. كما قال فلان لتوه. كما ذكرت ۰ كما 
ذكر فلان من قبل ... إلخ. هذا نوع آخر من مصادقة المتكلم على إسهام 
الستمع. والمصادقة نوع تقوية للمنطوق. نلحظ هنا أن مثل تلك الإفحامات 
2115 تتردد 4 المربية ترددا أقوى من لفات أخرى من غير فصيلتها 
كالألمانية والإنجليزية والفرنسية. لمل ذلك يرجع إلى أن المريية تتطلق من 
ثقافة شفهية تركت آثارها 4 خصائص السبك وهيئاته. 

(ثانيا) وسائل الإضعاف ؛ 

من سياقات الاتصال ما يحتاج إلى إضعاف المتكلم لقو: المنطوق 
الإنجازية. تمرف استراتيجية الإضماف من الوسائل ما عرفته استراتيحية 
اتقوية من حيث النوع. ولكنها مختلفة من حيث الكيفية. 
1 أده الحو مم ل 


Ne: 


نص : حطت ر اتفال لقصل ۶ م عدن وه و اه ده مهلل انحل الارن تلخطات 


ج/۱ وسائل التشكيل الصوتي : 

من آهم هده الوسائل: مسوب التنفیم. والنبر الضميف. وجهار: الصوت 
المنحضفضة؛ والنفمة المالية به سباق مناسب : 

لعب منسوب التتفیم دورا کبیرا © حقل القوی الإنحازية ب المرسسة 
هناك نمط من التتفیم الپایط - الصاعد الذي يعبر عن السلوك المریا عند 
التکلم. وهو وسيلة فونولوجية مهمة لتخفیف فوة النطوق الانجازیة. 4 مثل 
قولنا: ‏ آنت | ه ۷ و ج " يخفض ذلك التتفیم حدة النقد . كما يخفض قوة 
النطوق التوجيهي من الامر إلى الالتماس به مثل: " املأ الفراغ ۷ اعلی! ". 

من ناحية آخری. فإن تخفیف النبر على مقطع باللكلمة : وما یصحبه من 
انخفاض جهارة الصوت. مما پزدي إلى اضماف فوة المنطوق. نبر القطع الأول 
من الفمل "اكتب” نبرا ضميفاً يجعل الأمر إذناً بالكتابة فحسب © سياق 
شاد 

اما النفمة المالية, فتستخدم - © سیاقات خاصة - علامة على تجرد 
التكلم أو تنصله من مسئولية التصدیق بصحة منطوقه. نطق النطوق: " انت 
فیلسوف! بل نفمة عالية یضعف من التصدیق بصحة محتواه. يستنبط من هذا 
أن النفمة العالية ليست دائماً علامة على تمزیز فوة النطوق. ب سیاقات 
مناسبة تبدو النفمة المالية وسيلة صوتية تشكيلية لإضماف القوة ايضاً. 
ولننظر الآن مثلاً إلى كلام ابن آبي الزمل -احد بخلاء الجاحظ - لراضماً 
صوته فيه بالتنويه والتشنيع حيلتين من حيله لإخجال ضيفها: " هات يا مبشر 
لفلان شيئاً يطعم منه. هات له شيثاً! * '". 

سياق روابة الكلام يردي بنا إلى القول بان النفمة التي استخدمها ابن 
ابي المؤمل كانت نفمة اصطناعية متكلفة ناشزة م##وله5. التتویه والتشنيع 
يذ كلام ابن ابي المزمل وسائل صوتية تشكيلية بحدد المقام مفزاها ۰ وأنها 
من احتباله الاکر لاضماف فوة الأمر انتظارا لآن يرد الضيف- وقد اعتراه 
الخصل - " قفد فملت '؛ أي " قد اکلت! . 


۰ لسلاه ص ۸۱ 
Ye!‏ 
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وعربي «درسة في وسال هام 


و ل ي ا 


ر الطاب والاتصيل الفصل ار مع. تمدمل و۸ الإ كاري - در سا في لحيل المديوني تتصطات 
لیف بانماط خاصة من الاستفهام . ويضي الصصة . والمدول 

زما الأسئلة التذبيلية. فهي الأكثر استممالاً لپدا الفرض. ‏ نداولية 
:ميال الكلام؛ نظر إلى الاستئلة التذيهلية من حيث هي مضمفات لاهمال 
هلام غير الرحب بها ۸۰۰ 5۳00 عوصعاعنهه1]. من ذلك قوللد: ' انت سکلت 
ريه الم تكن أنت؟ " او " انا كنت على حق, الم اسکن مكذا؟ "۰ وذلك 
عندما بزدي کل منهما 4 تنفیم استفهامي صاعد . بنظر إليه على أنه ملريقة 
الملف الإخبار بأنك " كنت ممه " وبانني كنت على حق "۰ على التوالي دون 
تنییل. جملت انا ويرزبيكا وصفها للبنية الإنجازية للجمل الإعلانية 
sentence‏ arstiveاdec‏ على النحو التالي : 
- آری أن س۔ 
- لا ارید آن اقول بانني اعرف أن هذا صواب. 
- اریدلك آن تقول بأنه صواب. أو بانه غير صواب. 

ازعم أنك ستقول بانه صواب. 

وإذا كانت الجملة الإعلانية متملقة برآي بمينه. لا بمسالة حقيقية. فان 
القوة الإنجازية سوف تضم أكثر من مکون واحد. نحو ذلك المثال الذي 
تضربه وتصفه لنا آنا ويرزبيكا : 
- ماريا لطيفة ؛ اليست كذلك؟ 
- اری‌آن س. 
- ازعم أنك ترى الراي نفسه. 
- ۲ ارید ان اقول بانني اعرف أن هذا صواب (أي انك ترى الراي نفسه). 
ˆ أريدك آن تقول بانه صواب او بانه غير صواب. 
- ازعم انك ستقول بانه صواب ". 
۱ التمط السابق من الاستفهام التذييلي هو ما يطلق عليه فریزر ۲٣۵۲۲۲‏ اسم 
"تيبيل زو الاستقطاب التتاظر Polarity Taps‏ عباتاكواده:) ".اما النمط الآخر 
نمو ما بطلق عليه اسم " التذبیل ذو الاستقطاب المتمائل رها برودطاهاط 
1# . مثل. ‏ لحو حار. حار؟ ‏ "۰ يتراوح هدا "نمل الأخير بس وظبفتی 
ا VSB ore iki‏ 
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»رار مات ر مق اله عمس وه لاك اه الا موا لحمل لوي لفات 


دنس نیسیده.. هما توطیصه ريال والوظيمة للمسيرية أف الأول 
اهم راسم ملو لمانو المخاطت عن يوجة ١0‏ سالا الل اتا عن مفلى 
هة فة حصية فيدذهكر دنا مصاها يمكر ‏ ار راك أن يردد (۱) 
شرح دب" قثا تعني ' الحاحة آم الاختراء ” - آلا نسي هذا؟ ‏ ولكنه لا 
بسک أر برد عليه اناا نمقي الحاحة ام الاحتراع - تعن هذا؟ أما 
لوطيمة التقبرية. فكان بفهم (أ) مر كلام (ب) أنه مفلس تماما مثلا. 
غیرد :۱۱ أ نت مفلس تصاصا: آنت كذلك؟ ' ' 

لا بعد 'لنمعل الأخير من استراتیحیات الإضماف. ولحکنه بين أن التکلم 
لم يتحقق من سماع المنطوق؛ إن ڪان سمع صواباً (وهو ما لا بشك فبه 

عا لبأ). التعكلم بريد هنا أن يتحقق من أنه قنتر ما سمعه تفسيراً صائباً. 

استطاع فريزر أن يحدد نمطين تنفيميين شائمين للسؤال التذييلي : 

(أحدهما) التفیم النهائي الصاعد . وهو يدل عنده على رضا التكلم عن 
الحال الراهنة. ويتضمن استجابة إيجابية. 

و(الآخر) التنفبم هابط المنسوب. وهو يدل عنده على الاستياء والضجر . 
ویتضمن طلب المعذرة ٠‏ والتماس الإقرار بصحة القضية'". 

آما جانیت هولز. فقد استطاعت أن تثبت من تحلیلها ماد: مستقاة من 
الإنجليزية أن التنفيم ذا المنسوب البابط :098100) وصنااه ۴‏ يوظلف ايضاً وسيلة 
من وسائل تخفيف فوة المنطوق الإنجازية , وليس التنفيم الاستفهامي الصاعد 
وحده. كما زعم فريزر ". 

وتقودنا المادة اللفوية التاملة ب العربية: إلى الاتفاق مع جانيت هولمز فيما 
ذهبت إليه. 4 بعض السیاقات. يهدف التکلم بتنفيم تذييلات الأفمال 
الكلامية تنفيماً هابطاً؛ إلى (دخال الستمع إلى دائرة التفاعل وتشجيعه على 
الاسهام ‏ المحادثة. بعبارة أخرى؛ يهدف إلى تشجيعه على أن يحكون طرفاً ي 
تقدير صدق القضية الممبّر عنها . المتكلم 3 فوله مثلاً: " هذا مكتابك؛ اليس 
موة " و" كانت حزينة وقلقة؛ ألم تكن هكذا؟ " يعبر عن مشاعر إيجابية 
تجاه المستمع؛ لأنه بتنیا نشجيمه واستدراجه إلى المشاركة به التفاعل. 


(1) Wıerzbıcka, Anna: A Semaatic, 6 
)۱( Fraser, ` Conversatsonal. op انع‎ P.140 
(f) Holmes, Janet. op. cnt P.357 
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ا لل ام اميل القوة از - دزاس في یا لساري تسیب 
. يميم هنا بدي توقضة عن الحرم بصهه القصية المحبر عنها بالمنطوق. وهنا 
1 ر ماق آضونه :اريه 

وام ما لاحصه عرپرر. من تمببر منسوب اللتفیم الپابط بل التذيهلات, 
بر الاستباء والصحر؛ مما پناسب حالة بعینها؛ هي آداء التذییل ‏ منسوب 
.ميم عابط هجومي. لا پیتظر ممه (سهام الستمم بل التفاعل. من ناحية 
ابری. عإن زعم هريرر بان التذیهلات الصاعد: تعبر دائماً عن رضا التکلم. 
لدم بمسطوقات مثل: " هذا كتابي. اليس مو؟ " حيث ينطق التذييل هنا 
بو ممة صاعدة. ولحکنه - مع ذلك - يرمي إلى تلطيف قو الاتهام. والاتهام 
ا ,صر بداهة عن رضا المتحكلم. 

صاك نمط أهر للتذبيل؛ هو تذییل الأمر بجملة استفهامية. بحشف هذا 
لمعك س مجال واسع من القوى الانجازية المشفرة فيه؛ وهي قوی إنجازية لا 
بعص أن نمبر عنها بوساطة افمال أدائية. مثل: " اجلس. الا تريدة '؛ 
#الندييل هنا يمكسس الرغبة چا أن بكون التکلم مهذباً مع زائر مميز. 
"ييل ' الا تريد؟ " بستلزم رؤية الفعل الكلامي شيئا بتوقع ممه رغبة 
حاطب ل همله. وهو يختلف عن مثل قولنا: " اجلس. هل ستجلس؟ " الذي 
بسنلرم النظر إلى الفعل الكلامي على أنه شن يريده المتكلم. استخدام " الا 
نربد؟ ‏ ب موقف ينظر فيه إلى الفمل الكلامي على أنه من مصلحة الخاطب 
لا من مصلحة التکلم. وتوظيف هذا التذبيل چا تلطيف قوة الأمر السابق 
علبه. وحمل الخطاب مهذباً. مما يجمل الاستفهام التذيهلي الملحق بالامر 
وسيلة تركيبية فمالة من وسائل تلطيف القوة الإنجازية چا سياقات اجتماعية 
خاصة. وإذا كان للتقوية درجاتها ٠‏ فللإضعاف تبدو درجات الإضعاف مع 
'نذبيل: " ألا تريد؟ " لذ إنزال الأمر إلى المرض . وهذا يتواءم مع تقدیم "آلا 

ريد؟ " الفعل الكلامي على أنه شيء یری المتكلم أن مخاطبه پریده و 
برغب با فمله. كذلك لا بنبقي أن ننظر إلر التذييل ' هل ستحلس؟ " على أنه 
عبر عن مشاعر سلبهة تجاه الستمه. نلحظ استعمال هذا التنبیل غالبا لإنزال 
1# الأمر إل فة الالتماس. ويتوامم هذا مع تقدیم " هل ستحلسی؟ " "انمل 
خلامي على أنه مرغوت عية من خاب التڪلم 


۰: 


الل واخطات والاتضال فصل الرايع تمدیای للم ۵ 9۰ حار ية - ف اة ف التجليل التدارني لطاب 
صادولك اعد ممصن بمطروا إلى الأمر الملحق تسدال على أنه وسهلة 

من وسائل تلطيف قوة الأمر الباشر أو الالتماس الخشن. احتهد صادولد لذ أن 
يرز إلي حقل البحث الخلفية الحضارية لاستممال الأمر ي اللغة. يقول. " 
يبدو لي أن المسألة أعطم من کون الأوامر الملحقة بأسئلة تادباً. واعظم من 
کون الأوامر المجردة منها غير تادب. انا لا أرى فظاظة الاوامر جزماً من 
معناها ". 

أحسب - على رغم ذلك - أن هناك قوانین محدد: حضارياً لاستممال 
اللفة . ٠‏ هذه القوانين التي تبين لنا أن من الفظاظة أو فلة الادب أن نلتمس شيئاً 
التماسا مباشرا ممن هو ند لنا. أو ممن هو ارف منا اجتماعيا '"". 

وأما التلطیف بانماط خاصة من الاستفهام. فمنه الجملة الاستفهامية من 
النمط: لماذا لا تفعل .5 ". ب سیاقات مناسبة . بتضح لنا أن جملة من هذا 
النمط . يقصمد بها الدعوة إلى فمل شی ۰ أو عرض ظمله. او اقتراح فمله. او 
التماس فعله. مثل: " لماذ! لا تزورنا الليلة وتتناول معنا المشاء؟ " لدعوتاء أو * 
ناد" لا تجرب شينا من هذا الكمدة” (عرصرا أو " ناذا لا تتصل به. إنه 
پستطیم مساعدتك " (اقترا-!ا أو " لاذا لا تحكف عن هذا اللفو " (التماس أو 
'نتقاد: 

' غني عن البيان أن التمبیر بالأسلوب الاستفهامي المضمن معنى المرض أو 
الاقتراح ونحوهما. يعني أن المتكلم لا يحاول أن يغرض رغبته على الستمع. 
بل يحاول أن يوجه اهتمامه إلى شن يستحسن فمله فحسب. وهذا نوع تلطیف 
لقوة المنطوق الإنجازية. 

وكانت ويرزبيكا ممن عنوا ببحث هذا النمط من الاستفهام ووصفه 
دلالها. جرى وصفها له على النحو التالي : 

:فقول أريدك أن تقول - إن استطمت - لادا لاا یفعل س؟ 
- أرعمأنك لن تستطيع (قوله). 
- آرى أنه شن طيب ادا فعل. 
- اقول هذا. لأنني أريدك أن تفحكر فيه وأن تقول إذا كنت تريده آن 


۱۱( Sedock. laruld. hî 1 کم‎ a أن دادتما‎ Sperch داعم‎ or قوع‎ ۲۱۶ 
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ده و فة لالص اال ار مع تحدیل اوا الإ كاري - فراسا في امل اللدارل لمحب 
ا een‏ 


ب.. ااه دوهه بالطيع' ودلك أن الأ حترامن والتحفظ ونحوهما فيما يتفاوت فيه 
ءام من حيسى واحد على حسمب تقديرهم للمواقف الاتصالية واختلاههم ب« 
الى عات الشخصية والخواص التعبپرید. لا حقل الخطاب الأدبي يصدر المقاد 
.ا عى در عة ظاهرة إلى الأسيلوب الغوقي الذي تتضامل ممه وسائل الاحتراس 
''اموية. المفاد احتراساته بالطبع. ولكنه به تقويته لمنطوقاته پبالغ مبالغة 
:ميره می سائر مماصريه؛ حتى صارت له أساليبه الممروفة. ب4 سيرته الذاتهة 
رانا) نتتشر عبارات واصالیب مثل: " والحق الذي لا مرية فيه عندي ' و اعرف 
نى المرفة '. و" اعلم علم اليقين " و" اقسم بکل ما يقسم به الرجل الشریف 
' و" افرر.. نمم اقرر"...الخ. والمقاد ب4 احتراساته بعلو بها كثيراً إلى ما يداني 
الناكد من صدق القضية التي يعبر عنها. نحو: " لا أدري على التحقيق " و" 
ومع هذا يجوز لي أن اقول ' وآوشكت مع هذا ان آومن بان.... ' و والظامر, 
لا بل المحشق أنني... " ....إلخ. يذ عمل مناظر هو " یی و تین ثراء افد 
سبح لنفسه اسلوا خاصاٌ ال حتراس منل " فل او فل.. شنت .. ˆ او 
نحبيره الخاطب بين شيئين كثيراً بالحرف " او " مثل: ll‏ 
دهلت نفسه عنه " و" فلما تقدمت به السن اعرض عن التجارة او اعرضت عنه 
النجارة " و" لا تقول شيئاً او لا تڪاد تقول شيئاً ... إلخ. يمكن ان نتخذ من 
طبيمة الاحتراسات 4 نص السيرة الذاتية بين المقاد وطه حسین مزشرا على 
موفمية كل منهما من نصه السبري وموقفه تجاه القضايا التي يعبر عنها فيه. 
إذا ڪان الخطاب الأدبي - كما بقول فردیناند هالین- كطائر 
المنقاء. يمارس فوته 4 عدد غير محدود من السياقات"'. فان ذلك أدعى إلى 
ريادة توسیع مجالات استثمار مفاهيم تداولية افمال الحكلام واسسها اللغوية 
لبیان كيف پڪون الخطاب الأدبي فملاً لنوياً ٠‏ وكيف يتحقق إدراك الماني 
الحقيقية للمنطوقات اللفوية 4 الخطاب الادبي من خلال سياقاته الاتصالية 
الحفيمیة. 
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۷ س 
'! مل وياد ال احانة ال عه ركو, ومد عم الاي صلة رامد الاق ارسي اللاي ده ۴ امامل 
۵۶ سم 1١١‏ 
۰ 


ى و ال ت ٠١‏ ما حص عاد صو نم أطيفة. لإتصال 


الفصل الخامس 
الصورة والثقافة والاتصال 


شص راخطاب رالاتمال ۱ الفصل اخامس . الصررة رالتفظة رالاتصال 
اب توطئة : 

الزيادة السريمة 4 رقعة الصورة على خارطة الثقافة الانسانية تقف وراه 
وصف عصرنا بانه ‏ عصر الصور: "۰ كما أن الطبيمة الرمزية للصورة 
باجناسها كافة؛ هي التي دفمت إلى القول بان صورة واحدة تساوي آلف 
كلمة. الصور: - كما بقول ریجیس دويري راء نوغ 2 كتابه القیم 
(حپاة الصورة وموتها عههه'"! »۵ ۱4۵۲ كت ۷) رمزية. غير انها لا تملك 
الخصائص الدلالية للفة؛ إنها طفولة الملامة. ولا يخفي أن هذه الاصالة 
تمنحها قدرة على الایصال لا مثيل لبا: فالصورة زات فضل لانها أداة ریط. 
لكن بدون مجموعة بشرية متماسكة ؛ تنتفي الحيوية الرمزية". 

يمكن أن نضيف إلى الحيوية الرمزية التي آشار [لیها ريجيس دويري 
الطبيمة الاختزالية للصورة بعامة» بما لل ذلك الصورة الشمرية. ما تقوله 
الصورة الشمرية غالبا ب كلمات فليلة يحتاج لمادلته وتاويله إلى كثير من 
الكلمات. وما تفوله رواية ب صفحات عديدات يمكن للصورة السينمائية أن 
تقوله 4 صور: واحد:: وذلك اعتماداً على طبيمتها الخاصة؛ فهي صورة مرئية 
بححكمها قانون آن ترى يمني آن تختصر '. 

بينما ربط الصورة بالوعي والثقافة من مجالات الدراسة المروفة به 
نظرية الصورة غير الأدبية ٠‏ إذا به کالارض المجهولة التي لم تستحكشف بعد 
4 نظرية الصور: الأدبية. ما كثر العلوم وما اشد نتوع الناهج التي درست 
بها الصورة الأدبية من حيث هي بنية لغوية ذات غايات جمالية. ولكن ما 
أندر الإسهامات التي وضمت الصورة الأدبية ب منظور الثقافة والوعي 
والاتصال 

ليست الصورة اثرا خلفه الإحساس فحسب. . ولیست نتاجاً جمالياً خالصاً 
OE E ESR‏ ت بواقميتها : فهتاله دائماً شین 

تبنيه الصورة : بطريقتها. إذا كان اختبار الكمات يتضمن اختيار الموفف» 

اخثيار نوع من تعیب الذهني الذي يشاهد الشئ من خلاله: او یستوصب 


۳ 


۰ ۳ شری- : °۰1 a؟‏ 
۰ وري ری حبذ تصوره رمولها. ر حذ تور فيد طزاهي- اغبا نشری- لدو مضه موص 


1r 


ن ب يو 
الإطالة بالإضافة » والإطالة بالتنويع . 
(لولا) من الإطالة بالإضافة: قول مصطفى محمود: 
الابن یل لباه » والأم تقتل ابنها (. 
۱ +۲ 
والإطالة بالإضافة نمط بارز جذا عند مصطفی محمود بوجه خاص , 
(ثانيا) ومن الإطالة بالتتویم: قول محمد زكي عبد القادر: 
من الألم ينبع كل شيء عظيم » ولكن ليس كل ألم ينبع منه شي, 
یم( 
۱ +۲ 
يعبر عن الصورة السابقة من الإطالة بالتنويع هكذا: 
س ولكن ليس كل س ؛ أي هي إطالة باستثناء شيء ما من العنصر سایق 


ومن الإطالة بالتنويع ایضنا قول إخوان الصفا: 
- لم يضف الله إلى نبوة محمد الملك لرغبته في الدنيا » 
١‏ 


ولكن آراد الله أن يجمع لأمته الدين والدنيا جميعا (. 


(۱) مقال : أنشودة الأمل » من كتابه : كلمة لسر ص۱۵ . 
(۲) رساتل إخوان المفا 7 , 
(۳) المرجع السابق ۳۳/4 . 


ل سب 


چا 
+ 


پر عن هذه الصورة هكذا: ليس س ولکن ص . 
رپ ولما التمديد بالتعظیم » فنری له في 
, رة من آهمها ما پلي: 
مود 
رلولا) التعظيم بالإشارة إلى الزمان » ومنه قول إخوان الصفاء 
. نقام قنبي بمكة نحوا من اثنتي عشرة سنة , 
١‏ 
ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة (, 
YX‏ 
وتمى هذه الصورة بالتعظيم الزماني المتقدم ؛ اي: | قبل ب , 
(ثانيا) التعظيم بالطريقة ۰ ومنه قول إخوان الصفا ایضا. 
كان يوسف الصديق من الزاهدين في الدنيا . 
١‏ 
وهكذا كان دلود (عليه السلام) وسليمان (عليه السلام) (", 
x‏ 
ما سبق یمتل التوازي في علاقة التمديد بالتعظيم في هيئة الطريقة من 
ننوع الثاني وهو المقارنة . «هكذا» قيما سبق تعني: «بهذه الطريقة» » ويقصد 


. ۳۳/۶ المرجع نفسه‎ )١( 
. ۲۳/٩ (؟) المرجع نفسه‎ 


سس ص سسسس 


بر لله له تمص انفاط الخطاب, لاسیم تحطات. امتسفی والخطات 
ی زد يبحث آولهما عر الحقيقة ويتحرى الاحر الدقة «اوصوء با 
بى . والاخبار) بقابله الاستحسان والشرحيب چا الخطات الشمري الذي يحفال 
صور: الاستمارية آلية أساسية للتواصل والتائیر. نمط الخطاب وطبيعة 
۳1 عامنان حاسمان ل نوسيم رقعة التصوير الاستماري وتنشيطه. 
نی والثقافه : 

ر وقف دراسة الصورة الأدبية على جمالياتها وفمالیتها با القارن 
تس تصوراً للدراسة الادبهة تختزل فيه [لي دراسة اللقة. ‏ الوقت الذي 
بع فيه أن ينسع فضاء النظر إلي النص الادبي بوصفه نصا تقافیا . بنتمي 
به انتاجه بالضرور: إلي مجتمم تحكمه آعراف وممتقدات وتوجهات وقيم 
حاصة. ویسعی الي أن یضیف أو بیصر أو یمدل أو بيني معتقدات وتوجهات 
حدب: يراها الأجدر بروح العصر. 

ينما دراسة الملاقة بين اللفة والثقاطة قد أنشات فرعا جديدا تتنامى فيه 
لإسهامات يوما بعد يوم وهو ما يسمى ب " او جرافيا الاتصال اعتوه‌صطا] 
اف ات ef‏ إذا ببراسة الملاقة بين الصورة والثقافة تبدو حتى الآن 
رض جديدة لم تحدد حدودها ولم تملم ممالها بمد. ولا نكاد نری ۸ داثرة 
غد العربي الماصر إلا اهتماماً ضعيفاً . ٠‏ وله بالطبع أهميته وجدواه: بشکل 
أعلاقة بين الشمر بعامة والثقافة. يمكن أن اشير هنا مثلاً إلي دراستين 
غدبنون أكاديميتين صدرنا ل عام واحد . وهو عام ۲۰۰۰م 3 مسمى مخلص 
ج انظر يذ النص الشمري من منظور قال أما الدراسة الأولى فهي ' النقد 
أسْماة: فراءة با الأنساق الثقافية المربية " للدکتور عبد الله النذاميواما 
لثانبة فهي " ثقافتنا والشعر المعاصر " للدكتور مصطفي ناصف. صدور 
”نج الدراستين ل عام واحد يمكس رغبة مشتركة عند نقادنا ب تحديث 
عڪر النقدي المربي. بزرخ له ببداية الألفية الثالثة. تطرح الدراسة الأولى 2 
کر سس و۲ بی سمل امن اللعة والاستمسا. الاستمداي مه 


“مک حلي مر لر زد الحم مي .روت حص میم ۱۰۰ ۰۰۱ ۱۹۹۳ می ص ۱۸ ۰ ص ۱۸ 
تاش 


النس و خطاب والاتصال الفصل خاسس: الصورة افطل والاتصال 
السوال التالي: " هل لل ديوان المرب أشياء اخری غبر الجماليات 
اتي وقفتا عليها “ وحقلنا- لمدةفرون ۲٩‏ 
0 الإجابة عن هذا السوال المحوري 4 دعوة الغذامي إلي تحویل الاداة 
لنقدية من آداة 4 قراء: الجمالي الخالص وتبريره (وتسويقه) بغض النظر عن 
عيوب النسقهة؛ إلي اداة 2 نقد الخطاب وكشف انساقه الثقافية". ولان 
البدف من الدراسة التأسيس لنظرية نقدية ثقافية؛ هقد كان النص الشمري 
+ بنيته اللفوية وإشكالياته الأيديولوجية الاهتمام الرئيسي. 

ولمل لا مناقشة الغذامي مفهوم ' الجاز " من حيث هو قيمة ثقافية ولیس 
قيمة بلاغية - جمالية كما هو ظاهر الامر. ما يفيد 2 التمهيد النظري 
لدراسات الصور: بعامة من المنظور الثقلز 

اما دراسة الدكتور مصطفي ناصف. فهي تشترك مع دراسة الدکتور 
الغذامي 3 النقد الثقلیة للشمر. ولكنها عبار: عن قرامات شتی لنصوص 
مختلفة من الشمر المريي الماصر. كانما قدر لدعوی النقد الثقلة ان 
تتکامل تنظیراً وتطبیقا. وقد وضع الدكتور ناصف 3 مقدمة هذه الدراسة 
مقولات نظرية اساسیة: کالقول بان (سهام الشمر 4 الثقافة یمتمد على 
طبیمته. وان هذا الاسهام هو غالبا من قبیل الحفاظ على حيوية الحصاسية 
واثارة الخیال. وان الفاية من قراءة الشمر افساح السبیل لتصور افضل 
لثقافتتا!”. 

هذه المقولات الأساسية هي الخيوط التي ربطت كل القرامات #4 هذه 
الدراسة بخيط واحد ؛ هو استجلاه الجدل القوي بين الشمر ومجموع الثقافة. 

۲ تول اهتماما لما :2 ۱ ۱ 

اسن :01 عضا الك مدي ۳۹ 
حي و ا ل 
والرموز لا يستعكار ۱ 7 9 

ينبني لنا أن نجمل لثقافة الصور: وجها آخر. هو ثقافة الصورة الشمرية 
و الققاميه مد الك اغد الغا ٠‏ لاس في الاق التقافية المرية الىركر التقاي قمريي. الدار قيضاه. ١1‏ 

(۲۰۰۰م) ص۷. 


6 حع السلش ص 


المص صا “ميته المصرية العامة للکتاب (۲۰۰۰ م) عى 4. 
4 نراف ولل Lai,‏ ی 5 ۰ 
,)اف مهاي اا 


۲۸۷۵ 


جس وهی لر عرسا فی وستر پی 


وعلی" عکس جبوري وباربرا ۰ فهمت شیرلی لوستلر > girly‏ 
لتوازن على حقیقته . من الناحية النحوية ۰ تبدو للعربية - وفقا لشير ۱ 
مجاهدة من أجل تحقيق التوازن عهجهل8 ؛ على معنى التولفق الإيقاعي بين 
عناصر مترابطة . وهي ترى هذا التوافق (أو السيمترية) على مستوى نش 
الجملة » وفي تساوي عدد الوحدات المعجمية بين الجمل والعبارات ('). 


(١)راجع‏ في تفصيل دنلك: 
۲ من 
pp. 173-175.‏ عن cf‏ لأوالسوط ın‏ نما 


u mm 


أو 
درا تيل ردو 
0 
ولي 5 
للخطا 
ب 


00 1 لقصل خاصي . وره و فاه راتفا 


ڪان يوري لوتمان ٠‏ ڪه دراسته سيمبوطبقا السبنما عد ۳۹ 
المللاقة على طول التارية احسري - ی نوعين مستقله ومتمالگی 
تعافب ويرى لونمان أ ان وحود كل من عدین النظامى أمر ضروري لتطور 
لد هه 
إذا انتقلنا إلي مفهوم الثقافة . رأيناه يضيق تار: حتی یقتصر على الانشطة 
والنناجات الفحكرية والأدبية والفنية. ويتسع تارة اخری حتی تمرف 
الثقافة بانها ما يجمل الحياة تستحق أن تحيا. بطع الثقافة: " - 
كما بقول سالزمان (صصهص2اه؟) - مصطلح شامل اناعم الم . 
بفهم هذا المصطلح على أنه يشير إلي النموذج المكلي للسلولد الانساني 
المكتسب الذي يرثه جيل عن جيل. وعتدما نتحدث عن الثقافة فإن 
ذكرما ذكراً صريحاً هو من ناظة القول؛ وذلك أن أي لفة ليست إلا 
شكلاً من أشكال السلولد المكتسب. ومن ثم. فهي جانب من جوانب 
الثقافة'". ويرى منظرو مدرسة فرانكفورت به علم الاجتماع كما 
يقول إيان كريب 0816 مها - أن الثقافة هي السبل التي تتبعها 
انجتمعات والأفراد لوضع تصور عن المالم. وأنها المامل الوحيد لدمج 
الأفراد بالمجتمع دمجا ناجس" . والثقافة - 4 مفهوم (دموند لیتش 
طعهما لدع - عبارة عن تقاليد السلوك الممرية التي تقبل الانتقال'". 
ويذكر ت. س. إليوت - 4 ملاحظاته نحو تمريف الثقافة - أن ثقافة 
الجتمع هي الاساس: وذلك أن ثقافة الفرد تتوقف على ثقافة فئة أو طبقة. 
أن ثقافة الفئة أو الطبقة تتوقف على ثقافة المجتمع'". ولا ينبفي - من وجهة 
۲ ولاب يوري سبميوطها السيشيا. مال ترجه كتورا/ خصر حامد ير زيد دار باس العصرية - القامرة 


۲ص ص۲۱۵ -۲۸۱ ص۲۹۹ 
Salzmsan, Z.. Language, Culture and Society. Op. Cu p. 6‏ (۲) 
" كسم لهان: الطرية الاجشماحية من بارسویز پل عابرماس. ترحة «کتور/ صد حسين غلوم. مراحمة «کتور/ 
مسد عصمرر. سلسلة عام المصرفة فلس الوط للثقافة والفنون والآدات الكويت العفد ۲۲۱ افر الحجة 
م- ابریل ۱۹۹۹م) ص۳۲۲ 
۲عصجوی Verbal‏ م۱0 Edamnd:The Infheence of Cultural Contex1 on‏ اما (Û)‏ 
Non-Verbel Communication Cambruige (19727 TT‏ الها IR, If Hirde‏ 


0 :ريش نمی مخت کر تى ب اما اہ حدم قدبه دگتور ا شکای عمد مهه فة به عاص 


ات 00000 


نف 


لص و عطاب رالاتصال الفصل خاد خورف و اقا رهام 


نطر إلبوت - 'عثبار الستویات المليا على خط م االقاعه أسفب من حهل 
الستویات الدنیا . ولكن ممثلذ لثقافة أضثر و عبا وأصعثر تحصصا ‏ 

كان سالزمان قد میز بين الثقافة غير اللفوية واللفة المناطرة میم 
الثقافة غبر اللفوية عنده إلي ما يلي : 
الثقافة العقلية (داانا:) (381©02): وذلك كالنظر إلى المالم معا ااه 
وتوجهات القيم ' مهاساجنه ماو . 
الثقافة السلوكية (عنان) اد <اعاع!!): وذللد مثل مسح الأقدام قبل 
الدخول إلي النزل أو القيام بعملية نقل قلب. 
الثقافة المادية(عسان0 اعصه:«۸4): وذلك وفقا لبعض علماء الأنثروبولوجها. 
وهي عبارة عن النتاجات المادية للسلولد. وذلك أن مواد الثقافة المادية هي 
عادة حصيلة تطبيق سلوك بمينه (کالهارات اليدوية). أما الثقاهة 
المقلية؛ فهي المعرفة"'". 


تدعونا صفة الجمع أو الشمولية ي مفهوم الثقافة إلي القول بان الصورة 
ظاهرة ثقافية بالضرورة. وبديهي أن الملاقة بينها وبين الثقافة هي علاقة 
الخاص بالمام. من حيث إن الصورة إحدى تجليات الثقافة المقلية. المسورة 
إنتاج لنظام من الماني يخضع لثقافة الجتمع الذي تتوجه الیه. وان كانت 
ذات دور طليمي ب استشراف الستقبل, فضلاً عن خصوصياتها بك إنتاج ذلك 
النظام. وبديهي أيضا آن صفة الثقافة التي تقدمها الصورة مرتبطة بطبيعة 
الوسيط التعبيري الذي نظهر فيه؛ وبالفاية التي نتفیاها: فالصورة الأدبية 
فكرة معبر عنها بالكلمات. والصور: الأدبية طريقة فنية لوضع تصور عن 
المالم لا تمسك به إلا بالتفاعل والتأويل. 

ولا ينبفي المبالفة 4 أهمية المنصر الفکري ل الشمر» كما يقول 
ريتشاردز؛ لأن ذلك سوف بزدي إلي إساءة فهم الشمر والتقليل من آهمیته ". 
إن الشاعر لا يكتب- كما بقول ريتشاردز - باعتباره عالماً. وإنما هو 
يستخدم هذه الكلمات لأن النزعات التي يثيرها الوضع الذي يوجد فيه تتألف 
١‏ المر حع لان ص۱۸ 


Selrmann. 7 ۰ Language, Culture and Society, Op Cıt F 156‏ ۱۲۱ 
۳ ششلری..۱ ' اقل راشم ا حذدکتر مد مصطمي ينوي عبئة الکتاب (۱۰۰۱م) ص٠1‏ 


۲ ۹ 


7 ر خياب والاتصال لفصن حامس الصورة و التقافة والاتصال 


ا د او د س وس سوه ا خر ی و 


بز ايد هده الصورة دون غبرها ب وعيه وسيلة "لیم "تخریة التي يعبر 
يي سرها وللسبطر: علیها" 

گنت التوسمير أن الفن لا يمنحنا ممرفة بالسی الدقیق للكلمة. ولذللد 
ره لا بحل محل المرفة (بالعنی والفهوم الحديثين: العرفة الملمية). لكن ما 
هنا إياء بظل برغم ذلك محتفظاً بملاقة محددة خاصة مع المعرفة. 
حص صبة الفن وفرادته هي أنه "پجملنا نري  .‏ يجعلنا ندرك "۰ " يجطنا 
رحس ' بشئ ما يلمح ويشير مداورة إلى الواقع. إن ما يجعلنا الفن دراه - بتعبیر 
تنوسبر - هو الأبديولوجية التي ولد الفن منها. ویستهم له میاهها. 
الأبديولوجية التي يحرر الفن نفسه منها بوصفه فنأ ویلمح به الوفت نفسه 
بي" 

وبرى يورى لوتمان أن مطلب الشمر - وينبفي بالتالي أن بکرر مطلب 
أصورة بما هي بنية دلالية فيه - بتفق مع مطلب الثقافة نوحه عام: فالپدف 
سر الشمر ممرفة المالم. والملاقات التي تربط بين الناس. ومعرفة الذاث. 
رنطهر اللخصية الإنسانية ل عملية التقدم والاتصال الاجتماعي. عبر ' 
نمر - كما يقول لوثمان -- يحقق هذا المطلب بصورة نوعية . ويستحيل فهم 
سیعنه الخاصة. إذا تحاهل المرء أليته وبنيته الداحلية ". 

ويشير جاستون باشلار لتهاعطعه8 08:000لی حاجة دراسة الصور الى 
مظومة هائلة من المارف. كما يشير إلى أن النقد الستتد إلى المحكر والموحه 
.. الشعر لن يقود إلى الرکز. حيث تتشكل الصور الشعرية'". 

لعل ما تقدم يزكد حقيقة مهمة هي أنه مهما استطعنا أن ندرس الصورة 
بر سة موصوعية. فإن إمكانية تقديم الصورة وجهاً موضوعياً الثقافة 
أسائدة امر صعب ومحفوف بالحنر؛ وذلك أن الحقيقة التي تقدمها الصورة 


عع جب ج 1۴.24 
اي خضي ولك 
عه > ې هو قم آمصی عقا لر عه صلم الجر لي صاة بيو قد المي الأدني لتلا ان الوه 
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إذا كانت الصور: نتاجا فنیا. مين الوجه الأول الذلك النتاج هو كل 
ألوان الثقافة التي ندخل ‏ عملية الإنتاج داتها: نمني بدلك تقنيات افتاج 
الصورة. ويمكن أن تطلق على ذلك الوجه اسم أ نص الصورة ٠‏ الأنه مرتبط 
بالبمية أو الشکل. 
أما الوجه الآخر. فهو ما يمكن أن يستنبط من منظورات إلى العالم 
وتوجهات القيم من مضمون الصورة. ويمكن أن نطلق على ذلك الوجه " 
حطاب 'لصورة : لأنه مرتبط بالتوجه أو المضمون. والملاقة بين " نص الصورة 
و خطاب الصمورة " هي دائما علاقة تبادلیة . علاقة تأثر وتأثير. بيني نص 
الصورة بالتقنيات التي تدقع خطانه على النحو الذي تریده إلى المتلقي. ويبني 
نص الصورة بتقنية داخلهة حينا وبتقنية خارجية حيناً آخر. وقد یجصه نين 
النوعين حهناً ثالثا. 
يقصد بالتقنية الداخلية أن تكون من بين الوسائل التي يتيحها النمط 
التصويري ذاته: كالصور: الاستمارية ب الصورة الشعرية. ويقصد بالتقنية 
الخارجية أو المستمارة دخول وسيلة أو أكثر من نمط تصويري آخر. عن وعي 
أو غير وعي: كإدخال بعض الوسائل من النمط التصويري التشكيلي او 
السينماني إلى الصور:. وهو ما بمککن أن نطلق عليه - قيا على “تراسل 
الحواص - اسم " تراسل الفنون . 
إذا كانت الصور: العامة تنتمي إلى نمط بمینه من انماط الثقافة 4 
تصنیف سالزمان السابق أو غيره من الملماء. وهو الثقافة المقلية والتي 
مركزها المرفة ومدارها النظرة إلى العالم وتوحهات القیم. فان فضاء 
الصورة الثقاة لا تحده حدود. لا سيما الصورة السينمانية التي تعرض لنا 
کي أنماطط الثقاقة العقلية و سله یه والمادية (المسبنمائية الوثائقية). 


یس راخطاب والاتصال لقصل اخاصس: الصورة والطافة والاتصاال 
ا ببمماحجحححح ۰‌۰((۰‌(‌(ت(فةذ(ضحجحجچجچ(چح(ح(ض( ا 


5 نص الصورة وخطاب الصورة : 

نخصص الكلام هنا عن ثقافة الصورة بيه بمديها النصي والخطابي 
لوقوف على بعض النماذج من شمر نزار قباني (۱۹۲۳ - ۱۹۹۸). يذكر 
رارسو شمر نزار أسباباً موضوعية لرواج ذلك الشمر؛ مثل غياب الشمر الفزلي 
بالإيروتيكي) - أي الفرامي- الامر الذي جمل نزاراً - كما بقول شاکر 
لميبي - شاعره ‏ اللاوعي الشعبي العريي. وانه به ذلك غدا صادماً 
بنجاوزا ۰ و مصاف الجریئین الاحرار. وانه استثمر 3 شمره الأول تقاليد 
التخلف الما خير استتمار. 

والحق أن نزاراً هو الشاعر الجماهيري الأول به تاريخ الشمرية العربية 
كلها. ولا كاد بدانيه شاعر جماهيرياً ب غزله (الإيروتيكي) ولا بذ نقده 
السباسي الصريح. لم يدخر نزار وسما ب مهاجمة الأنظمة العريية ب شعره 
الفزلي والسياسي جَمَيها : : لأنه يراها متخلفة اسان بشان الملاقة بين 
الرجل والمراة؛ ولأنه يراها متخلفة سياسياً بشأن الملاقة بين الحاكم 
والرعية. ولكن ذلك الجانب الوضوعي لم يكن ليفتح له باب هذه 
الجماهيرية العظمی على مصراعيه إلا إذا خرج إلى الناس بشمره إلى المنطقة 
المنية التي يتوقون إليها؛ وهي منطقة ‏ اللغة اليومية ' وقد مستها من روح 
شاعر لا يجافيه حضوره حرار: اللفة الشمرية وحیویتها وثرازها التصويري 
رالإيحائي. 

هذه المنطقة فرضت على نزار - به وعي أو ۸ غير وعي - أن يحقق به 
شعره المادلة الصمبة بين كلام الناس وكلام شاعر من الناس؛ يكلمهم 
كما يتكلمون؛ ويصور لم الأشياء والمواقف بمثل ما بصورون. فإذا خرج 
عى قالب لفوي ليحفظ للفة الشمرية طرافتها ومراوغتها خرج على ما 
يحفظون. أو على ما يمثل بطول المهد قوالب لفوية ثابتة به الذاكرة اللفوية 
أجماعية. يقول نزار الشمر کانما يرتجل بين آیدینا الآن يل غير غموض ولا 
عقير. 
رد هه 2 


۳ ۰ .۰ ید 
مي. در عه الور كمد باصي زه اه اه براض اهر بر ١٠٠۴ع ١‏ 


اص راخطات راصال الفصل الخامس الصورة والطافة والاتصال 


(۱) الصورة واتشضاهية الجديدة : 


إن الدخل الطبيمي إلى خطاب نزار الشمري هو ما بسمي عند والترآونج 
.Ong‏ ۷ بالشفاهية الثانونية أو الشفاهية الجديدة 3 مقابل الشغاهية الأولية. 
بقول أونج: ' آسمی شفاهية الثقافة التي لم تمسها مطلقاً اية معرفة بالكتابة 
أو الطباعة شفامية أولية ". إنها " أولهة " بالتقابل مع " الشضامية الثانوية " التي 
نتميز بها الثقافات ذات التڪنولوجيا المالية © الوقت الحاضر. حيث 
تحافظ شفاهية جديدة على وجودها واستمرارها با وظیفتها من خلال 
التلیفون. والراديو. والتلفاز. والوسائل الإلكترونية الاخری التي يعتمد 
وجودها وادازها لوظیفتها على الکتابة والطباعة. اما الثقافة الاولية 
للشفاهية بالعني الدقیق فتكاد نتمدم الیوم؛ ذلك ان كل الثقافات الآن 
تمرف شيا عن الكتابة ولدیها شن من الخبرة بتاثیرانها. ومع ذلك. فان 
كثيرا من الثقافات الثانوية لا تزال تحتفظ بدرجات متفاوتة - حتی ‏ بنية 
ذات تکنولوجیا عالية - بكثير مما تتصف به الشفاهية الأولية من توجه 
عقلي ‏ . 

4 اطار ثقافة الشفاهية الحدید: يجب أن توضع الصور: ب خطاب نزار 
الشمري. الشفاهية الجديدة التي طبعت شمر نزار بطابمها القوي ليست مجرد 
مضردات وتراكيب وأساليب. إنها استخدامات خاصة وصور تمس دائرة 
ممارف الجتمع وتصوراته وقیمه. الاتصال الادبي اتصال فني. والاتصال الفني 
اتصال اجتماعي. واجتماعية الاتصال عند نزار 3 شفاهية خطابه بعامد, 
وشفاهية صوره بخاصة. بما تخلمه تلك الشفاهية علیهما من نمافة وطريقة 4 
التفكير وتصور للاشیاء والعالم. 

من السمات الشفاهية التي طبعت الصورة النزارية بطایمها توالي الصفات 
ب نص الصور: الكلية. ومن هذه السمات ایضاً قرب الصور: من عالم الحياة 
الانسانیة: وذلك أن الثقافات الشفاهية - كما بذکر آونج - تصوغ كل 
ریت نم معا مت ایس رز حمس الا عر لدي مراحمة دقتور/ ند مصفور. ما 

العامة “هدد ۱۸١‏ کیت اشصن ۱۱۱ هر (A‏ يل 


۱۸۳ 


هت منت ور اللاي و لقال 


ہ. ۰ اھ یو حا حفلے اهمضه ۲ صله 


تاجيا ات . مکی 
اھ ف مو صو عي کیم ي دنسمو معا مات "اة ۳۳۹ 
نت صمم ۰ بست عار عات مويه مثل. الفراخ و الد جاح والديوك والآاسف 
"مه والحردار والحرقان ونحوها - نما تبح نه مه الق عة االلشفنية ف 
الات وحمرات يومية بسيطة ومباشرة 


حم 


مما ألفه الشمر يك رسم صوره. يقول 


والاخغو ةالكهرم 
نائمون فوق البيض كالد جاج 


( المسيمفونية الجنوبية/ قصائد مغضوب عليها ص0/) 


ويقول_ نزار: 


(لا/ بانتظار غودو ص۷۷) 
وضدلك الحال مع علامات من حقل دلالي آخر: كالخبز والفطير 
والتفح والسمردين ونحوها. يقول نزار: 
لا ف صید: تخرج من بين أصابمي 


ویقول: 
أبتهاالمرةالممجونة بانوثتها 
كنط یز الى سل 


2 احبك واققل القوس/ انا رجل واحد ص۱۳۵) 
تمکس مثل هذه الصور التشبيهية التي یجممها بالقارئ خبرات مشترصة 
,معان مشتركة تفکیرا شفاهيا بالخ الرهافة وتاملیا على نحو ما يعرف عن 


نم راخطات والاتصال ۱ الفصل ۱ خاصس: الصوره والطافة رالاتصال 
س 


التفحكبر الشفاهي بمامة . ولان فرارا قي نیاق النص لل تنك الصور ؛ فانها 
تأتلف ممه اثتلاف السدي باللحمة. 
ل هذا الإطار الشفاهي توضع أيضاً وفر: وافرة 
المحازية الشمبية به شمر نزار؛ كقوله: 
فان الب بالطبرسست 
واحرق نف ممي مثل جميع الاطضال 
( استاذ الحب بستقیل / انا رجل واحد ص ۲۰۳) 


وقوله : 

هل زا ات شاهر عرهبي 

يجصطلد الهيومسطمطدغني صلي طی-۹ 

لا يبوص اليدين شمري» وأحرى بالسلاطين أن ييوسوا يديه( 

ويذكر اونج أن المجتمعات الشفاهية تعيش إلى حد ككبير جدا ۸ 
الحاضر. على نحو يحفظها بذ توازن من خلال التخلص من الذكريات التي 
لم يعد لبا صله بالحاضر"" ۰ وان التقاليد الشفاهية تمڪس قيم فيم المجتمع 
الثقافية الحاضرة أكثر مما تمس حب الاستطلاع المجرد حول الماضي'". 
وهنا نلاحظ أن اشتفال صور نزار على فيم المجتمع الثقافية الحاضر: يدل 
علیها ندرة الصور الخيالية والتجريدية آمام الصور البصرية المشغولة بحاضر 
الشاعر والناس ب الحب والسياسة (انظر مثلاً: : قصيدة ' لا غالب إلا الحب ° 
من دیوان يحمل اسم القصید: ذائه؛ وانظر ابضاً قصیر: الوصية * من ديوان 

ومما يلاحظ ایضا أن صور نزار صور موقفية اکثر منها تجريدية. . وهي 
دللد تتفق مع سمة جوهریة ‏ الثقافات الشفاهية ۰ حيث تمیل تلك الثقافات 
وا ات یی 
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٠.‏ مج اهم نے 


بلدخاالفرقفة كي برتاح 
ومسي صحو چم تقل الشمس 
كما يصحو عط رالتقاح 
الخب _ز عع 4إأككله مشا 
وسي شرب قهوت همهتا 
وق سول لب 
وی ول‌نسا 
القاش ده شمر بالارمساق 


فا ولف وا اغات 


م گید 1 ج i‏ هنم 


مه .هی * 5 ۳ له اد 5 4# 5 
2-7 <> سی ی هی سی مف پا لفل فد یه م 
a‏ 3 
۲ 4 5 8 ۱ 
+ م > سهيسب» فر مت هت تشه مال کی مره 
کم زیو ا م 9۳:۷۰ 
إا 5 ۰ 
اا سس ف 
لقا لمي تهب ار را 


يضرب نزار ب مثل هذا القطه عن عبد الناصر عرض الحائط بتقائيد 
فصيدة الرثاء الثقافية وأعرافها الفنية جميما. تعرض علينا مثل هذه الصورة 
الكلية موقفا اجتماعیا وافمالاً اتصالية يومية عادية. هذه المفايرة أو 
لانحراف عن النمط الرثائي الالوف من خلال الصور الموقفية تستدعي 


الضرورة ممولة هش a‏ ودوسون H.G W'iddow'son‏ السديدة: 


ˆ على رغم ان 


دب لا يحتاج إلى أن يعكون منحرفاً 80 من حيث هو نص . كزنه پنيفي 


له بطبیعته آن پڪون منحرفا من حيث هو خطاب” " 


ع امه ۹8 


I سدم حشر لا‎ Jf )( Stvlretrca and th: Tea: hry’ ۶ 1 لب ل‎ 1 ongmar: 


”ی ۲ رود 


. على مستوی البنهة 


فم ۱ 


5-5 الس ی 


م 


اله و خطات ر اتفال مس ۰ یش کته 
اش يحيو نق ت س يي مطير ف مطاف انحر ا . احكنةه من 
عا هو خطاب ج موقف هة لعزت لاه الا الما E‏ 
القارتن خبوطها يه صوء لسيجها الاحتماعي. عى القوالت اللبثة والبالمات 
المشروصية 

الثقافات 


ولمل الإطماب التصويري جزء من الإطناب الذي تتميز به 
الشفاهية. تلحظ يه كثير من شمر نزار إطناباً تصويرياً. مصدره توالي 
الصور اثتفایر: احیانا كثيرة. حتى تبلغ مبلغ الفوضى. ولحخنها فوضی 
الارتجال لجمیلة؛ كقوله: 
اریسدلد ان تڪ ني حبيبيتي 
شى تت صر الل صيدة 
على المسدس الک اتم لصوت 
ونکت سس صر الما فیس _ ذد 
على الفازات ال سهلة لل د موع 
وب ون الست وا 
على هم رانوة رج ل الب سولیس 
وت سس صرالطبسسات 
على مس صانم الأساحة 
(احبله حتی ترتقع السماء/۷ غالب إلا الحب مسر 


أو وله . 
مضل 
كف اقفر كلشاحة 
حتى تأكل نهنا الأرض يما 
OEE ARE‏ لمكم 4 عب U‏ 


TAY 


و کر J‏ شريان التاجي ۰ 
رئلكل الى صفور السدوری؛ 
وش كن الم ال شامي 
كلت ا سب اساسا 
(من علمني حبا/ نزوجتك ايتها الحرية ص77) 
عدا يمتد به مثل هذه المقاطع والقصائد ما نسميه بالإطناب 
تصويري الدي ينتج عن عفوية التصویر. فتتوالي الصور وتتداخل حتى 
ص شینا من الفوضي. ولكنها ٠‏ كما قلت - الفوضى الجميلة التي 
شه النوصس التي يتحدث عنها عبورغي غاتشف إنها تعبر عن النبض 
حي هبار الحرة. هد لشفي الذي يحطم كل تخطيط مسبق. ویعصف 
برد محططات المنطق المقلپ. بل قیود مخططات النطق الغني القبلي. 
ساد دانما مجاهدة حقبة به الفن "لشمري. شانه شان الفنون كافة . 
نبیر عن القیم الثقافية بوصفها مبادی للملاقات بين الافراد والحتمعات. 
ع فوتفحانج شولتز 5۳۱۶ معا إسهامات مد - آحد ممئلي 
حاطية الحريدة Nuka‏ ¬ ب النظرية الثقافية. فيضع يده على 
اسلا 4 - و٠‏ ۰ 0 0 
يعد كون انهمة. وهي: أن توجهات القيم تحدد من خلال بنية حدلية 
لاك وروی زوين تعبر عنها حالات التوتر بي استقلالية الأغراد من ناحية 
عينم الجتمع من ناحية آخری . لا تكاد «لملاقات بين اللاعر 
0 3 هي و .م س صم م ۹ 
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ان و علب مور( تفصل عامس الصورة والطافة رالاصال 
۱ ج ی ےک اااي 
ده ی تنقطع عن توترها ‏ حاصر اليم وطموحات مؤجلة. بلجا 
رار په نقده السياسي للاستبداد المتّد بجدوره إلى التصویر الساخر 4 (طار 
موز كلية تستمد خیالبا وعلاماتها اللفوية وتبني تاثيراتها على رصيد قاب 
لحم ل سمي إلى تجدید الوعي بذلك الحاضر وبتللد الطموحات. نلا حظ 
هنا أن للصورة الكلية الساخرة نوا: لفظية تستقطب به تأثيرها الدلالة 
1 - ۳ 
لاجتماعية الحافة والممكتسبة مص تجارب وخبرات بومية بسیطة؛ حکالطبلة 
والدیلك ونحوهما. 
يقول نزار : 
ا لح ام يضري بالطبلسه 
وجمیع وزارات الاعلام تدق على دات الطبلة 
وجمیع وكالات الآأنباء تضهم إيقاع الطبلة 
وال صحف المكعقبرى وا[ صفرى 
تل اين ضارا فة 
اما هى تمله»هالدول i‏ 
(عزف منفرد على الطيلة/ قصائد مغضوب عليها صا )١‏ 
ویقول نزار 4 القطع الحادي عشر من قصيد: الدیلد : 
حين يمرال ديك ببس سوق القرهية 
ف وا متف توق ا ریش 
وعلط 2 سب 4 3 عمی نياث بن الت 
صرخ كل دجاج القريية 4 إعجصاب: 
يلا سل يننا الديك”. 
٠ر‏ امولائناال ويف 


نت جن اا الح ويا فهین لميا 
"نت جيب ملایسی سوان 
ل تت ا إلى جار ةة 
لتحت اج إلى خاظ مم ة؟ 
هم تحتج إلى د دليك؟ 


(الديك/ انا رجل واحد وانت قبيلة من النساء ص۲۵۹) 
تیه تطالت رياني حتى وان تصدمت مه الأعراف الاجتف عه أو ما 
بدو كانه مل نلك الأعراف. للعلبلة والديك له المرف الاجت‌عي دلالات 
اجلماعية رمرية على التهويل الأحوف والزفم الصطادت 
بريد الشاعر بهاتجن الصورتين الكليتين الساخرتين ليستنهض الوعي 
حتماعي أمناء موقف ما تحاءم دلك الواغع الدي استشري محيه الفصاد 
وا ستب راد وطال 
ومیما بكي من آمر. مان الإطر الدي يلع تام الصورة من منظور 
لقاب هو الشفاهية الجديدة. بل ان اطار الشفاهية الجديدة لينسع لتفسیر 
معظم ما بتسم به شمر نزار من مات أسلوبية كان الدڪتور صلاح فضل 
غد لاحظ أن المقطع عند نرار يحل محل البیت. وانه اصبح جملة واحدة 
مطولة يميد إنتاج نموذع النكرار لي الشمر الإحيائي. حینما يعيد الشاعر 4 
الشطر الثاني ما ذكرهء الأول تقريبا مع اختلاف ۸ الترتيب '". الواقع الذي 
راء هو أن نزارا لا يميد نمودج النكرار بل الشمر الإحيائي ولا يذ غيره من 
مدارس. الشمر الأخرى. إنما حاء التكرار على النحو الذي ذكرهء وي أنحاء 
أخرى عكثيرة من تلك الشفاهية الثانوية التي صبفت شمره بصبنتها 4 الصور 
والأساليب وبني الكلام جمیما. ونح تمرف ل نظرية اللفة المنحلوقة أو 


۹ £ 5 
ستاهیه مر ریه التحكرار وتفدد وري 


رت خی نا اخامس "نصورة و الطالا و 


(ب) الصورة وإشكالية التراسل ۰ 

الشراسل الذي نقصدء هنا هو ما آسمیناه بتراسل الفنون. ابدت الشمرية 
المربهة المماصرة وعبا أقوي بالتفاعل الخلاق بين الفنون ي الفایات والوسائل. 
فضار عى تمايز انجاهات الشمرية المربهة المعاصرة ف بنية الصورة الدلالهة 
تمايرا عاما بي تجريدية 4 الاتجاه الرمزي الصو والاتجاه الرمزي 
الاسطوري. وحسية موقفية 4 الاتجاه الواقمي الاجتماعي. فانه يمڪَن 
القول بان أهم ملامح التطور المام على مستوی التقنية منذ جيل الرواد حتی 
الآن هو تراسل الصورة الشعرية مع التصویر السينمائي والتشحكيلي ب 
"لتقنیات الأساسية. پمک تفسیر هذا التراسل بانه موقف قاي من مسالة 
الملاقة بين الفنون. وهو موقف تقایل عملي من الاساس: وان أقصح عنه بعض 
الشمر:ه الماصرین 4 نظريتهم عن الإبداع الشمري الحقيقي. بل افصحوا 
عنه يلا بعض عناوین القصائد والدواوین (أذكر مثلاً دیوان " الرسم 
بالکلمات " لنزار نفسه). 

احتلف الب‌حئون لا تعيير آقرب الفنون إلى الادب بری كل من لیسنغ 
ودیدرو أن الرسم هو آقرب الفنون إلى الأدب. من حیث طريقة المحاكاة 
وتصوير الاشیاء آما غيورغي غاتشیف. فیری أن الوسیقی هي آقرب الفنون 
الآن من الأدب. ویری غاتشیف آنهما پتباینان ب4 طريقة التعبير عن الایقاع العام 
للوجود والعالم الد؛خلي للإنسان '. من ناحية أخرى؛ يشير غاتشیف إلى حاجة 
الشمر إلى الفنون التي اختصت بالصور الادية التجسيمية: کالعمار: والنحت: 
" ما دامت الصور المادية - التجسيمية يه الممارة والنحت مي. قبل ڪل شن . 
الصورة المطية بالنسبة للوعي الفني بك المرحلة القدیمة, فان الشمر. بغية 
ای ذاته. بحس بحاجة إل تا إلى أحوته الحكبار الذين هم ارصع 
قدما منه ال تسه انیت يل شمرا صامتا " والشمر * 
تخيلا مانا 


م اناحية آخری. عرفت معاولات المهحة الحسورة السينمائية وتنسيقها 


لحت 


ار مد لماج بت سن اکن لے ج اهتدام يري ,خیس دو ری 
پ له ننه لہ" انع مصعة. سواء تعلق لامر الحاق اللقطة بالحضنمة . أم 
نقطه بالحملة كب لدی ایریشتایی . آم ننڪر وحدات سينمائية )0 
و الغطاب ‏ مونيمات دلالية كم الى بازوليسي 7 ويعلل دويري ذلك بان 
الوحة والصورة واللقطة لا نتجرأ إلى مقاطه أو أجراء أو خطوط قابلة للمقارنة 
مه العكلمات والاصوات . ولا تكتسب معنس بلعبة تمارضاتها'". 

بهد أن المقارنة بين الشعر والسینما من حيث الخصاتص العامة الشترکة 
- تحملنا نؤكد أن اللقطة السينمائية قد نعتمد أيضاً على النكثيف والإيحاء 
والرمز. وقد تعتمد على التمريص والكناية. وقد تعتمد على المجاز الرسل 
والنشبيه. يمكن ملا تركير عين الكاميرا على عين الشخصية ي طبقة 
دالة من منبقات النظر يه موقف بمینه. كما بمكن مجاوزة عبن الكاميرا 
اللقطة إلى آخری للمقارنة التي تريدها من الشاهد. 

4 الثقافة المربية. فطن الفكر الفلسفي والنقدي للملاقات بين الشعر 
والرسم. يرى الفار'بي مناسبة بين أهل صناعة الشعر وما يسميه أهل صناعة 
التزویق. ويرى أن هاتين الصناعتين متفقتان ل الأفمال والأغراض: ففملاهما 
التشبيه. وغرصاهما إيغاع المحاكيات يل اوهام الناس وحواسهم. يقول 
الفارايي: ٠‏ بين أهل صناعة الشمر وأهل صناعة التزويق مناسبة .وكاتهما 
مختلفتان به ماد: الصناعة ومتفقتان بك صورتها وغ أفمالبا واغراضها. أو 
نقول: إن بين الفاعلين والصورتين والفرضين تشابها: وذلك أن موضع هذه 
الصناعة التأویل. وموضع تلك الصناعة الاصباغ. وان بين كليهما فرقاً. إلا 
أن فعليهما جميعا التشبيه. وغرضهما إيقاع الحاکیات بي اوهام الناس 
وحواسهم''". 

المناسبة من منظور المحاكاة عند الفارابي تقابلها الناسبة من منظور 
التخبيل عند عبد القاهر الجرجاني. يقول عبد القاهر: ' فالاحتفال والصنمة 


نک 0 ۰ 
)حم س 1 

زيف خر حه هى ۱۳ 
۰ 

م ی بر 1 5 # 

0 ف ي م عد مهاه همد . س سرا ةل ف جل صاعة كماء ل لت ص الم .ا مشر 
قل دكتورا مد ار خی نوي مككهة ليصة به مره ۱۱۹8۳ ص ۱۵ ۱۵۵ 


7. 


النص را لطاب رالاتعال الفصل اخامس تصورة رالطافة رالاتصال 
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ل التصويرات التي تروق السامعين ونروعهم. والتخيلات التي تهز الممدوحين 
وتحركهم وتفمل فملاً شبیهاً بما بقع ۸ نفس الناظر إلى التصاوير التي 
يشعكلها الحذاق بالتخطيط والنقش. أو بالنحت والنقر: فكما أن تلك تعجب 
وتخلب. وتروق وتونق. وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم نکن قبل 
رزيتها . ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه. ولا يخفضى شانه. فقد 
عرفت قضية الاصنام وما عليه اصحابها من الافتتان بها والاعظام لبا: 
كذلك حکم الشمر فيما يصنمه من الصور. ويشكله من البدع؛ ویوقمه بلا 
النفوس من العاني التي بتوهم بها الجامد الصامت 4 صور الحي التاطق. 
والوات الأخرس 4 قضية الفصيح المعرب والمبين المیز ''". 

المشابهة بين الشمر والفنون الأخرى كالرسم والنحت ونحوهما 4 
الفرض والفعل ب النفس - على رغم الاختلاف ‏ الاد: - فكرة راسخة إذن 
بك الثقافة المريية منذ هرون طويلة. وان كنا - للاسف البالغ - لا نكاد 
نری تطويراً لبا 4 الفکر النقدي العربي الا تلك الاشارات القليلة التاخرة 
جدا عند یعض النقاد الحهدائین الماصرین. 

لمل رسوخ فكرة الشابهة بين الفن الشمري وفنون آخری ب الثقافة 
المريية يقود إلى الاشار: إلى أن ما نراه به كثير من القصاند السردية 
الماصر: من تقطیم وكتابة شمرية سينارية ليس بالضرور: ولید تأثر الشاعر 
المريي الماصر بتقنیات تصويرية سينمائية. !نها بالاحری منبهات لا شمورية 
للمبالفة لذ المني عن طریق المحاكاة لفن آخر. قصاند سردية ب4 عصور 
الشمر المربي القديمة بنیت على مثل هذه الكتابة الشعرية السينارية ولم 
تكن تقنیات التصویر السينمائي قد عرفت بالطبع بمد. انظر مثلاً إلى بعض 
قصاند عننره 4 غزلیاته الفروسية. وانظر إلى بعض قصاند البحتري: 
حتصیدته الشهور: به وصف النثب والصراع بين الذتب والشاعر. نها 
سردیات سينارية من طراز عال لعل وجوماً عد: للمشابهة بين نصوص شمرية 
قد وما نمرفه الان 24 التقطیع التقني السينمائي او مراعاة الأبما 
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السري .. مزرعتسسسان الف ل 
ويقالاش رطة الحرير.هما 
ویس‌ال: انبوب سان من صطل 
ويقال: شش الان ملنذهمب 
+ جم ورب كال صيعح مبتسل 
هرب ال داء وراه ركبته 1 
مت يأ ما .. وه لل 


ترسم هذه الأبيات لوحة تشحكيلية بارعة لصاق عارية انخذت صاحبتها 
صما خاصا. هو وضع الاضطجاء الذي یجمل الصور: كلها يك وضع الت 
- تصوره اللفة بعلاماتها من هينات وتفاصیل. تمس المخيلة والحساسية 
أحممالية أكثر مما تمس الإثارة الفريزية. بيد أن مثل هذا التجويد الفني الذي 
خضي معالم الشهوانية. قد يزول زواله به صور آخری تنضح بالتصوير 
الشهواني. من ثم. ان الخلاف بين نقاد نزار ل شأن التصویر بين 


الاتعال 
لق و عات ولاصال | RE‏ 


لحب ات ا وسم دکتور علاح قضل شمرية نزار ب " شمرية 
الحمر ‏ وانبری حسین الموری 3 رفضه تلك الد عوی لبیان أن آداة الحم 
ب دص نزار - انطلاقاً من ظاهر: " تراسل الحواس " أو ما يسميه العوری 
الحس الترامن 7 - ليست أداة بسيطة (آذن أو عين). وإنما هي آداة معقدة' 
فما تكاد حاسة السمع - مثلاً - تقرع حتى تتحول عن طريق التخييل من 
لسن إلى بصر. أو من ذوق إلى لس إلى شم" 

والحق أن الموری لم يفمل شيئاً. فما زالت التراسلات تراسلات بين 
الحواس. بيد أن نصوصا أخرى غير قليلة من شمر نزار - على نحو ما رآینا به 
النموذج السابق - قد استحال هيها الجسد الأنثوي إلى لوحة فنية مقصودة 
لداتها. ولكنها - من ناحية آخری - تمس مخيلة الشاعر الخصبة 
و حساسیته الحمالية البريئة من الاشتهاء. 

ا حالات آخری تبني القصيدة كاملة على صورة كلية من نمط 
'لصورة- الحركة التي يعرفها 'لفن السينمائي؛ كالقصيدة - الصورة التالية 


أل صور فيه راقعمة شرقية. «عنوانها ذثبة من ديوانه (طفولة نهد 
ی ۰-۱۳۲ :۱۳) 


اسسصسه 
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کا لعف حامس الصوره رالتقافة رالاتصال 
ہے راحطات والاتصان ت 
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یمن القول بان تمثل تقنيات الصور: السينمائهة 4 الصورة الشمرية 
"ني بنهت علیها القصيدة السابقة نوع من رغبة البلوغ بالصور: الشمرية اقصي 
رجات الحپوية والحضور. إذا كان تمثل الصور: الشمرية للصورة التشكيلية 
نمثل للمحكان الذي يتسع للابماد والملاقات بين الألوان؛ فان تمثل الصورة 
"شمریة للصور: السيممائية تمثل للمكان والزمان يك أن مما: ذلك آنها تبني 
۲۹۹ 


€ ۱ تال 
الع يار مان لقص خضت اورا 


على الصور:- الحركة. ولیس الصورة التي تضاف الیها الحركة. بقول جيل 

دولور مصاع جعادن: " لا تقدم لنا اليما صورة ستنضاف اليها الحركة . 

ولكنها تقدم لنا مباشرة صورة - حركة. تقدم لنا بالتأكيد و 

ولكنه مقطم متحرك. وليس مقطما ساكنا ' حركة مجردة ‏ "اي 

القصيد: - الصورة السابقة على الحركة. وهي حركة متطورة: من دوس 
ورقص وطي للمدى ونقل للساق ونبض للهضاب (على الكناية) وانفعال للحن 
وثورة للشفاه والصدور .... إلخ. الحركة حضور. وهذه الصورة - الحركة 
'لتي قامت عليها القصيدة تفتح لنزار نافذة اخرى على مطالمة جماليات 

الجسد الأنثوي يه أوضاع حركية مختلفة تجود بها هذه الراقصة التئبة! 

4 الصور: - الحركة السابقة تظهر بعض تقنيات الصورة السينمائية 

ومبادئها: 

۱- فالصور: السينمائية تقف على لحظات ما من الزمان. یمن أن تکون 
مالوفة او منفردة. عادية أو بارز: ". وهنا بقف نزار عند تلك اللحظات 
المتميزة للراقصة وهي نتماطي الرقص 4 نشوة ومزاج عذب. وقد دل نص 
الصورة على ذلك لفویاً بالقطع ثم المطف على محنوف مدلول عليه 
كتابياً بالنقطتين 4 صدر البيت الأول من القصيدة 

*- لإ " إطار الصورة " السينمائية أو " اللقطة ' ما يسمي ب " ضبط حدود 
الإطار عهدفت "۰ وهو عبار: عن تحديد منظومة مفلقة نسبياً » توي 
على ڪل ما هو ماثل 2 الصورة: ديڪور؛ وشخصیات. واكسسوارات. 
فالحکادر . او إطار الصور:. هو مجموع من عدد كبير من الأجزاء؛ أي 
من العناصر التي تدخل هي نفسها با اجزاء - مجاميع -ميم5 
ماه ".وب هذه القصيدة - الصورة تلعب أذرع الضوء والمصابيح 
دورا مهما 4 إطار الصور: صن حمِث دلالتها على المكان والزمان: ويلمب 
شمر الراقصة الفجري. وثفرها الحكرزي؛ وسيقانها المتنقلة دور المثيرات 


۱ مونور. حبل. الصورة - اخرفه (و عة الصورة) ترحة حمس عرد مشررفت وزارة التقافة. ممشل ( 0)0۷ 
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تحیل ووقوة الالجازية «دراسة في النحليل قنداولي تتخطلبم 


تمرف منطرقاته قوى الهازية عدة. في القرض الانجازي الاخباري مثلا كن أن 
نقول: ضاع راظنه ضاع و وااسفاهه ضاع!. رف الغرض الإنجازي التوجيهي, 
يمكن أن نقول: توقف عن الکلام! و توقف عن الکلام» من فضلكك[ ورقف عن 
الكلام راض أو غير راضی( في كل من ضاع وتوف عن الكلام حصل على 
القوة الإنجازية الأبط زات الغرض الاخباري أو التوجيهي. وني آظه ضاع و 
'توقف عن الکلام» من فضلك' تدخل علامة من علامات القوة هي فيهما علامة 
إنقاص في درجة القوة؛ لأنها تضعف قوة التبليغ في الغرض الإخباري» وتضعف 
قرة الأمر إلى قرة الالتماس بصبغة خاصة للتادب. في تحقيقها الغرض الإنجازي 
التوجيهي ( فالمتكلم بات‌خدامه من فضلك ممنح المستمع حق الاختيار في عمل 
عاولته بجمله يفعل شين ما)". وني اللطوفین الأخيرين تدخل علامات القوة 
بالزيادة: تعلن وااسفاه عن اسف التكلم الذي ينقله ا حتوى القضوي» حتی يمتلك 
النطوق قوة اسف للوضع الراهن؛ وتلفي 'راضياً أو غير راض حق الستمع في 
الاختیار» فیصبح للمنطوق قوة الجبر أو الارغام على الفعل. 

علامات القوة السابقة» صواء اکانت وسائل معجمية آم هئات تركرية تعد 
مفاتبح لغوية تقود إلى تعبين القوی الانجازية والتمیز بين درجاتها. يضاف إلى 


(۱) بتضمن التأدب حبوجه عام- مراعاة مشاعر الآخرين. وكما تقول جاتيت هولزء فان 
التادب يعني لغريا أن تخاطب الأخرین على ضوهء علاقتهم بك. آما الخيارات اللخوية غير 
المناسبة؛ فيمكن أن تعد خشونة أو قلة أدب. وتشير جانيت إلى أننا جماجة إلى أن نفهم القبم 
الاجتماعية مجتمع ما حتى نتكلم على نحو مؤدب. وتجعل جانيت للتادب ممطين اثنين هما: 
التادب الإيجابي کد۴۵۱:۶06 1۷ء۴0 الذي يتجه إلى تحقیی التماسك راا50۱:02۴. وذلك 
أنه يدعم السلوکیات والقيم المشتركة. والتمط الثاني هر التادب اللي 0669۱۷6 
۶اه الذي يدفم الناس إلى أن ييجل بعضهم بعضاً وآلا يعتدي أحدهم على الآخر: 
Holmes, Janet: An Introduction to Sociolinguistics. Longman. London and‏ 
Nen York (1992) pp. 390-29.‏ 


ج ,وربسة في التحلیل التداولي للخطاب, 
تج 


بي ی ارات ای ا ل ی رد سس 
,ررنوية اعتبارات تداولية (ما في ذلك ١‏ 


3 الاستممال ۱ 


conversational 
۱ 1 يا ذلك‎ 
ی ا في 8 بادئ الخمسة الي قلمها جرايس وال بتبعها‎ ۹ 
ن التخاطب)!‎ 
بيباركوك ن لي‎ 
بى) نسبية ت القوة‎ 


رن ئنت القوة الإنجازية لفعل كلامي تعني الشدة أو الضعف اللذين يعير 
ی من غرض إنجازي بعينه؛ في موقف اجتماعي بعيته أي كان المؤشر او الما 
ورن على تلك القوة» وإذا كان لكل من الشدة والضمف درجات متفاوتة» فان 
ورن الإنجازية ية ينبغي فا أن توصف بأنها نسبية. بيان ذلك أن الامر سمثلاً- 
بومف غالبا بانه النمط الأقوى من أتماط الغرض الإنجازي التوجيهي» وانه 
راید تحققاً ومباشرة. ولكن إذا تأملنا ذلك في ضوء الاستعمال الفعلي الرتبط 
پلواتعة الكلامية أو المقام؛ وجدنا ذلك يستعصي على التسليم. إذا قارنا مثلاً 
الأمر' بالصيغة ذات الفعل الساعد میب" أو ينبغي سبدو الامر من ناحية اقوی 
كثراً عندما يكون المتكلم في كامل سلطته 2018050090 لاه؟ دا (كالقائد في الجيش) 
للتأكد من أن آمراً قد صدر (ني حال لا يصلح فيها استعمال احد هذين الفعلين 
یب أو 'ينبغي» ومن ناحية أخرىء سييدو الأمر' اضعف كثبرا عندما يستعمل في 
مثل: أدخل! (في إجابة عن طرقة باب). إنه قي الحال الأخيرة؛ يعطي إذناً. وهي 


)۱(5۸۵۲۷, John: Speech Acts. Op. cit. P23 
(Grice, H.P.: Logie sad Conversation. In: ع‎ Cole and J. Morgan (eds) 
Symtax and Semantics 3: Speech Acta. New York (1975) pp.44-45 
۱ وقارن:‎ 
ف نظبة 1 . ط۱‎ 
البده محمد: العبارة والاشاره: دراسة في نظرية الاتصال. دار الفكر العريي‎ 
ص۸۱ وما پعدها-‎ (1445-1117) 


حص را خط والاتصال الفصل الخاصس. الصورة رالتشافة رالاکصال 


۸ الشمرية المماصرة عند غير واحد من الشمراء الحداثهین على نحو تبرره 
معايشة يومية لفنون الصورة الاخری. مما يمني بالضرورة استثمار الصورة 
الشمرية لطرائق آخری للإبلاغ والتواصل. إذا كان لنص الصور: مركزيته 
المطلقة ۸ الثقافة المريية. فقد آن الأوان لتذليل شتی المارف لتحليل 
خطابها. وسوف تصبح قراءة الصور: الشمرية من حيث هي نافذة الشاعر 
الفتوحة على المالم بك ضوء فون التشكيل والتصویر الأخرى دعامة اساسية 
لمثل ذلك التحلیل, 


eee ©66 eee 


أ. علاء الدين شوه : ناد 
سب صرح ساع ص حر صصح ۱۲| ۹و 


الفهرس 

الموضوع 
تصدیر 0211-8 0 eS ED E‏ 
ارلیات آذ[ [1 11[ [ 1[ [ز ز[ز[ز [ [ [ ا ااا 1 
الفصل ا لول ؛ الكفاية اللفوية والكفاية الاتصالية r‏ 
۱- توطلة 070 ات مدرم یاه و وه مزع 
۲- الكفاية اللغوية 1-8 ش52 
() مفهوم الكفاية اللغوية 000 
(ب) الكفاية والأداء دا 
(ج) نقد الكفاية اللغوية a‏ 
(د) [عادة صياغة الكفاية OE‏ 1 
(ه) الکفاية اللغوية والملكة اللساتية ( 
۳- الكفاية الاتصالية ا 
() مفهوم الكفاية الاتصالية ................ اه نی 
(ب) الأسس النظرية للكفاية الاتصالية e‏ 
(ج) الكفاية الاتصالية وتعلم اللغة ی 2 
(د) العاییر النحوية والكفاية الاتصالية و 
(ه) الكفاية الاتصالية والفشل اللغوي التداول مه 
(و) الكفاية اللغوية والكفاية الاتصالية فى موقف الانشاد .. 
١‏ - مراعاة مکان الاتصال RL‏ ده وی خی ههد 


۲ - مراعاة حال الخاطب 1 


ینعی را خطات والاتصبل 


الفهرس 

الموصوع الصفحة 
۳ - العلاقة بين أطراف الاتصال ی E‏ 

انفصل الثاني : حبك النص - منظهرات من التراث العربي... ۰ ۱۸۰-۱۷ 
-١‏ توطئة NIN sneer‏ 
۲۳- الحبك عند القدماء: إشارات عامة VA esses‏ 
۳- بنية النص من منظور الحبك 10011 0 :۱ 
() بنية النص من منظور الحبك قبل حازم ا ٩۳۰‏ 
۱ - الابتداه ا ا ا 
۲ - اكکخلص 11 0020212121 22 AV.‏ 
۳ - الانتهاه VEN GASES‏ 
(ب) بنية النص من منظور الحبك عند حازم و ۱۸۳۰ 
۱- قوانين الابتداء والتخلص رالاتهاه کی ۰ ۲۰۰ 
-١ /‏ الابتداء 00 1[ [ [ [ 0 م ۱ 
ب/١-‏ التخلص و تو سس Al. ia‏ 
ج/۱- الانتهاه IU. stenoses‏ 
۲- البادی الدلالية لحبك الفصول سس ۱۱۷۰ 
/ - قوانين الرصل بين الفصول AP em‏ 
ب/ ۲- تنسیق الماني بين الفصول AES‏ ۸ 
(ج) رءوس الفصول: التسویم والتحجيل VÎ AAS‏ 
٤‏ - التناسب بين النصوص TYE O‏ 
-٥‏ خلاصات وتعقییات OLS‏ ۱۱۳۴۰ 


هرس 


هھ شا براه 


۱ التفشحة 
المجضو ع ۱ 
الفصل الثالث ؛ اللص الحجاجى العربي - دراسة في وسال رې 
الإقناع 
١‏ و طلغ o RRS‏ ۱۱۳۰ 
1 م۲ یووم موم رن موه 
() أنواع التصوص E. SSE‏ 
(ب) الحجاج والنص امحجاجی aR‏ :۱5 
١ج‏ الحجاج والإقنام 0 0 همه ]56 ۱6 
(د) الحجاج عند المرب لدابتو مولن هدیا 
۲- النصوص الختارة ومکرنات البنية احجاجية + ۱۵۰۰ 
۳- وسالل الإقناع ا هه ماه سم هد ما 0 ۰ ۵۳ ٩٩۸‏ 
(1) الوسائل المنطقية الدلالية 00 0 AS‏ 
۸ - القیاس النطلي هه وه همم موی مه او هد A‏ 
۸ ۲- القياس المفمر 0 0 VT‏ 
۴/۸ القاس اخدرج ومفففومءمممووو م ملو ۱ ۱۷ 
(ب) الومائل اللخوية VA eens‏ 
ب/۱- بنبة التکریر cesses‏ ۱۷۸۵ 
ب/ ۲- بنية التوازى ولي مم ممم ممم مم مهي 1۱ 
ب/۳- بنية الازدواج ااا 0 و۲ 
الفصل الرابع ؛ تعديل القوة الا نجازية - دراسة في اانقعليل ‏ ېپ 
انتداولي للخطاب eRe‏ 
۱- توطلة بآ 
۲- ااقوة الإنجازية دس 


الموضوع 
( نفهوه اة نوش 
(ب) القوة م المقصد و السیق e‏ 
(ج) القوة والعوص. 0 
(د) علاماث القوة 256 


ما اة لقوة 5 

* "میا القوة الإنجازية 5 
0 اتات التعدیر رارف 
اب ) بت تحدیل القوة ۳۳ 
(ج) ۰ مالا تعدیل الق ة ی 
"و - وسائل قوبة ۳ 

TE» وسائل الإضعاف.‎ - e 


الفص الخامس : الصورة والثقافة والاتصال ١‏ 
-١‏ تو طلة ES e‏ ها فتفيي يمرب مب رز ور نر و) وكوي 


4 - نص الصورة وخطاب الصورة AT can‏ 
"لصورة والشفاهية . جديمة VAY‏ 


دس صوره واشکالية نامر ۲۹۱ 


٩ ۹‏ ۰ ۲ روه 


